اورا لع جرد 
ا لجسل لاع إت تون لإشلاميه 
بج احياء التراث لبشلا 


تس این 
اشر 


متالیت 


أى الولسید بن رنشد 


۵۰ = ۵۹۵ لق 
ومعده 
1 ۲ 
سے و 2 کے ۱ 
جوامع شالم ری 


حفیق‌وهلیق 


الل زر رمام 


یشرت علیاصبدارها القاهرة الكتاب 


حمدتوفن عويضة ۱ - 1۹۷۱ الثالث والعشرون 


ل سما الال مم 


مب 


لس سح 


بقلم الأستاذ : محمد أن الفضل إبراهيم 
: رئيس لجنة احیاء التر اث الاسلامی 
كتاب الشعر لأرسطو من هم الكتب التى نقلها المرب من ثار هذا الفياسوف » تلك 
الآثار الى جمع فيها عصارة ما وصل إليه الفكر اليونافى فى عصره » وتأثرت به الآداب 
الأوربية قدعا وحديثا تأثرا ضخما » كما تأثرت به الاداب العربية نوعا ما » على اعتلاف 


آراء الباحثين فى هذا الشأن . 


ومن المحاولات التى بذلت فى سبيل نقل هذا الكتاب إلى العربية » ما ذكره ابن النديم 
من قيام يحي بن عدىّ بعمل ترجمة له إلى العربية وما قام به كل من ألى يوسف يعقوب 
ابن (سحاق الکندی » وی نصر الفارای من تلخيصه وعمل مختصر له » وما فعله ابن سینا 
من نقل فصول منه إلى کتابه الکبیر الدروف بالشنا . ومنها أيضا تلك الترجمة التى قام 
ا أبو بشر می بن يونس المتوق سنة ۳۲۸ ه من السريانية إلى العربية ؛ وقد سلمت 
مخطوطة هذه الترجمة من عوادی الزمن » ونشرت فى آوربا مع ترجمة لاتينية » كما طبعت 
أخيرا عصر . 

وق القرن السادس اهجری جاء الفیلسوف أبو الولید بن رشد وعمل ملخصا له › 
ضمن منهجه ؛ من نقل مذهب آرسطو إلى العربية مع بعض الشروح والتعاليق » محاولا فيه 
تطبیق قواعد آرسطو على الشعر العربى » وذلك استجابةمنه لرغبة مير مراکش ف دولة الوحدین 
أبى يعقوب بن عبد الممن ؛ كما ذکرنا ذلك فى مقدمة کتاب تلخیص الخطابة . 
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وهذا هو الكتاب الثالى من كتب ابن رشد فى هذا الموضوع تقوم لجنة إحياء التراث 
بالجلس الأعلى للشثون الاسلامية بنشره» ومن قبل ذلك قامت بنشر کتاب تلخیص الخطابة ؛ 
قصداً منها إلى إحياء بعض ما قام به أسلافنا » من جمع شتات العارف الإنسانية المودعة 
فى كتب اليونان والمند والفرس بعد ترجمتها وتبذيبها وإصلاحها فى به‌ض الأحيان . 


وهو آیضا العمل الثانى الذى قام به الأستاذ الدكتور محمد سلم سالم من إحياء 
آثار هذا الفیلسوف المسلم بعد معارضته على الأصل الیونای والتعليق عليه ووضع مقدمة 
مستفيضة له . 

وقد بذل فى ذلك جهدا وصل به إلى غاية من الدقة والإتقان » واستحق بذلك 
الشكر والتقدير . 


ببسم[ آي الهم 


و هی 


يت ہہ سے 


آرسطو هو أعظم فلاسفة اليونان وأ كثر العلماء شهرة قى تاريخ الفكر الانسانی . كان 
ولا یزال يسمى ٠‏ العلم الأول » ویطلق على مؤلفاته اسم « التعلم الأول » . آلف فی کل عم 
وفن معروف فى زمانه » وأصبح قوله الفصل ف الشرق والغرب . آثتی عليه ابن سینا كما 
بجله ابن رشد » بل ان ابن رشد پذکر أن القدای کانوا یسمون آرسطو « إطيا » وأنه 
یستحق أن یدعی إليا أ کثر من أن یدعی بشریا . وقال ابن سينا فى خاتمة کتابه السفسطة : 
« وأما آنا فافول لعشر التعلمین والتأملین للعلوم : تأملوا ما قاله هذا العظم » ثم اعتبروا 
أنه هل ورد من بعده إلى هذه الغاية - والدة قريبة من آلف وثليائة وثلائین سنة - من 
أخذ عليه أنه قصر » وصدق فيا اعترف به من التقصير » بأنه قصر فى كذا ء وهل نبغ 
من بعده من زاد عليه فى هذا الفن زيادة ؟ كلا » بل ما عمله هو التام الكامل والقسمة ' 
تقف عليه » وتمنع تعديه إلى غيره . ونحن مع غموض نظرنا - كان أيام انصباینا على العلم » 
وانقطاعنا بالكلية إليه » واستعمالنا ذهننا » أذكى وأفرغ لما هو واجب - قد اعتیرنا » 
واستقرينا » وتصفحنا » فلم نجد للسوفسطائية مذهبا خارجا عما آوریه» ۳ . وقد دفعه التحصب 
لأرسطو وعدم تعمقه فى دراسة فلسفة آفلاطون والنهج الذى سار عليه أفلاطون فى محاوراته 
وقلة ما ترجم من هذه الحاورات أن يغمط أفلاطون حقه وأن يقول عنه : « إنه إن كان 
ذلك الإنسان مبلغه من العلم ما انتهى إلينا منه » فقد كانت بضاعته مزجاة » ولم تنضج 
الحكمة فى أوانه نضجا يجنى » ومن يتكلف له العصبية » وليس فى يديه عن علمه إلا ما هو 


)۱ ابن سينا » الشفاء - المنطق ‏ السفسطة » محقيق الدكتور أحد فؤاد الأهواى . الطبمة الأميرية * ۱۹۰۸ 
س ۱۱۸ ١١8‏ . 


منقول إلينا » فذلك إما عن حسد لهذا اثرجل » وما لعامية فيه ترى أن الأقدم زمانا » أقدم 
فى الصناعة رتبة ؛ والحق العكس » . 

ولد أرسطو حوالى سنة ۳۸4 ق . م » ف بلدة ستاجيرا «مأهماع8 وهی بلدة صغيرة 
فى منطقة خالقیدیقا عنةتمادت) . وقد بى أرسطو طوال حياته مواليا ومحيا لبلدته » 
ولم يختر غير جنسيتها . ويقال إنه كره آثينة ومقدونية لبغض هذه المنطقة هما . ولكن 
هذا قول لا بمكن أن يرّخذ على علاته . فقد قبل أبوه » نيقوماخوس » أن يكون طبييا 
خاصا للملك آمینتاس الثافى ملك مقدونية » كما استدعى أرسطو نفسه فى عام ۳6۲-۳4۳ 
ليكون مربيا للإسكندر الذى لقب فيا بعد بالأكبر . 


ويقال إن أبويه توفيا وهو صغير وتركاه یتم الأبوين › فكفلهوقام على تربيته وتعليمه 
رجل يدعى پروکسپنوس 220568008 . ولا ندرى؛ عن بروكسيئوس هذا شيئًا »وان استحق 
منا كل تبجیل ومدیح ‏ لأنه عنى بتنشثة صی صار فيا بعد من أ كبر العباقرة فى الفلسفة . 


جاء أرسطو إلى أثيئة ليتم تعليمه فى سئة 819 ق . م وهو ابن سبع عشرة سنة » ودرس 
وله على إسقراط » ثم انتظم فى سلك تلاميذ أفلاطون » وأقام ثمانية عشر عاما طالبا 
مجدا فى الا كادعية . وکان أفلاطون يعم تلامیله فى الحرم القدس للبطل آکادموس 
6ص » وهذا سمیت مدرسته بالا كادعية عل۳6ه ۸6۵۵‏ ولا زالت الكلمة مستعملة 
إلى الآن . ولا مات آفلاطون فى سنة ۳4۷ ق . م ترك آرسطو آئينة وتوجه إلى ميسيا 
حيث ففی مدة طويلة فى خدمة هیرمیاس طاغية آنارنیوس عهسعنه » وکان 
هذا الأمير صديقا لأفلاطون > فنعم آرسطو بحياة ستقرة سعيدة فى تلك الأيام . 
إذ عامله هيرمياس أحسن معاملة وزوجه پیثیاس ععفطاوظ ‏ . ابنة أخته وابنته 
الثيناة . ولكن هيرمياس قتل فى عام ۳4۳ - ۳4۲ ق . م فرحل آرسطو إلى بلاط 
الك فيليب ملك مقدونية الذى دعاه ليكون معلم الإسكندر . وكان الإسكندر فى الثالئة 
عشرة من عمره . وننا لا نستطيع أن تعرف بالدقة شيشا عن العلاقة بين أرسطو 
وبين ثلميذه . والظاهر أنه كان بینهما احترام متبادل » لم يصل قط إلى حب التلمید 
لأستاذه . كان الإسكندر طموحا إلى الفتوحات العسكرية ول تكوين إمبراطورية شاسعة 


س ٦‏ سم 


تضم الشرق والغرب على قدم الساواة . ولكن أرسطو لم يكن يشاطر تلميذه هذه الآراء والامال . 
وق سنة ۰۵ - ۳۳ ق . م عاد أرسطو إلى أثينة وأقام مبا . ولكن لما كان كسيتوكر اتيس 
#عندهمده< رئيسا للأكادمية » أنشاً أرسطو جماعة أخرى مشامة كانت تجتمع فى أجمة 
مقدسة للإله أبولون الليكى 8٥٥ءرا‏ . وطذا سميت مدرسته باللیکیون «متععبرية 
وهی عين الكلمة الفرنسية « ليسيه » الى تطلق على كثير من المدارس فى مصر . وقد قضى 
أرسطو أحد عشر عاما فى أثينة مشتغلا بالتدريس والتأليف . ولكن عندما مات الاسکندر » 
استولى الحزب العادی لقدونية على مقاليد الحكم فى أثينة » فترك أرسطو أثينة إلى 
خالقيس حيث وافته منيته فى سنة ۳۲۷ ق . م . 

وقد سمى طلبته بالمشائين وفلسفته بالشائية » لأنه كان لا يدرس وهو جالس » 
ولكنه كان يسير ومعه تلاميذه خلال الأروقة المحيطة ععبد أبولون اللیکی فيستمتع بالهواه 
الطلق وأشعة الشمس دون أن يتعرض لطر أو حر . وكان يرى أن هذه الطريقة تساعد على 
تنشيط الذهن . 


ألف أرسطو نوعين من الكتب » آحدهما للعامة » والآخر للخاصة عتتاهمه . ولكن 
هذا لا يعى » كما فهم فلاسفة العرب ‏ آنه كتب مؤلفات لها صفة السرية لا يطلع عليها 
إلا من يسمح له بالاطلاع عليها . ولكنه ألف كتبا بعيدة عن المصطلحات العلمية والمعاى 
المنفق عليها فى مدرسته . وقد كان أسلوب هذه المؤلفات هو الأسلوب العلمى المهذب الجميل » 
أثنى عليه سيشرون أحسن ثناء » ولكن هذه الكتب قد ضاعت كلها ولم يبق منها إلا 
« نظ الأثينيين) الذى ترجمه أستاذنا الدكتور طه حسين » وقد وجد فى بردية عثر عليها 
فى مصر وهی الآن فى المتحف البریطانی » رقم ١‏ . أما مؤلفات أرسطو الأخرى فقد ديجها 
لتلاميذه ۰ فهی مملوءة بالاصطلاحات العلمية »ولا يستطيع أن یفهمها أو يستفيد منها الرجل 
العادى الذی لا یلم مهذه الصطلحات . فإذا رغب أحد أن یفعل ذلك » آدرك أنه » دون معرفة 
بالصطلحات الخاصة » تصبح قراءة هذه الکتب عبئا ثقیلا . 


وقد أوصى آرسطو بكتبه إلى ثیوفراستوس (۲۸۷-۳۷۲ ق.م) الذى خلفه على رياسة الدرسة 
وهو الذى شید البای الى کانت تستخدم فيا بعك لالتاء الدروس . وقد ذهبت الکتب يعل 


سم ۷ سم 


ذلك إلى نيليوس 2161615 » تلميذ ثيوفراستوس » ويقال إن ورثة نيليوس وضعوها فى حجرة 
تحت الأرض خوفا عليها من أن تقم ف يد أتالوس ملك برغام » وكان فى ذاك الوقت جادا 
فى جمع مكتبة تنافس مكتبة الإسكندرية . وق هذا المكان المظلم الرطب » آصاب هذه 
الولفات عطب كبير . وبعد مدة وقعت هله الولفات فى يد رجل من جزيرة ثيوس یسمی 
أبيلكون «معثلاهجى فقام بنشرها . ولا استولى سلا القائد الرومائى على أثيئة » حمل 
مكتبة أبياكون إلى رومة حبث وقف على نشر المؤلفات الأرسطية |ثنان من أحسن العلماه 


هما ثیرانیون Tyrranion‏ التحوری وآئدرونیکوس من جزيرة رودس . 


تفوق أرسطو على أستاذه فى جميع العلوم والفنون » وبزه فى كل شى ماعدا الأسلوب . 
فلنة آفلاطرن تمتاز بجه‌ال شاعری ساحر وخيال عبقرى وقدرة على تحديد العائی بدقة 
عجيبة . أما أرسطو فهو ناقد بصير أكثر منه كاتب نحرير . وان كنا نعم أن أديبا مثل 
سيشرون كان معجبا بالأسلوب الذى كتبت به كتب أرسطو الى ألفها للعامة . وأما الولفات 
الى وصلت إلينا فليس فيها فصاحة أو بلاغة » لأنها کتبت للخاصة . غير أن ذلك لا يبرر 
ابام العرب لولف كتالى الخطاية والشعر بالعى . فالترجمات السقيمة مسئولة إلى حد كبير 
عن هذه التهمة . بل إن من الأسباب التى-فزت ابن رشد على تلخيص ما لخص من كتب 
لمعم الأول أن ابن طفيل آبلنه أنه سمع من أمير المءنين ألى يعقوب يوسف تشكيه من 
قلق عبارة أرسطو » أو بالأحرى عبارة الترجمين عنه » وغموض أغراضه » وقول أف يعقوب 
إنه لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويةرب أغراضها » بعد أن يفهمها فهما جيدا » لأصبح 
مأخذها سهلا قریبا على الثاى . 


والناظر فى كتاب عن فن الشعر لأرسطو يدرك من أول وهلة أنه ليس بكتاب دبجه مؤلفه 
واعده للنشر » وإنما هو مذکر ات أعدها آذ سطو الاستعاذة پا فى التدريس :2۱۵۷65 5ذ)ا اهرمث 


وقد وضع أر سطو كتابه فى فن الشعر ۲۳۵۱0۳۷5 ١م116‏ فى أثينة فق سنة ۳۳۵ - 
۶ ق . م . وقد كتبه قبل أن یزلف كتاب السياسة أو كتاب الخطابة لأنه يشير فيهما 
إلى هذا الکتاب . وكان فى الأصل يحوى جزأين » غير أن القسم الثانى الذى درس فيه 


سل A‏ سب 


أرسطو الکومیدیا قدضاع منذ الةرون الأولى » أعنى قبل أن يترجم الكتاب إلى السوريانية 
أو العربية . ونحن نبحث سدى عن دراسة الفكاهات التّى أشار إليها أرسطو مرتين 
فى كتابه الخطابة : ۱۳۷۱ ۳۱۱ ؛ ٩۱ ١4١84‏ . وقد أدرك ابن رشد فى تلخيصه لكتاب 
فن الشعر أن هذا الكتاب لم يترجم على الام » «وأنه قد بق منه التكلم فى سائر فصول أصئاف 
كثير من الأشعار الى عندهم . وقد كان هو قد وعد بالتكلم فى هذه كلها فی صدر كتابه . 
واللی نقص مما هو مشترك هو التكلم فى صناعة الهجاء » . 


وقد قام بترجمة كتاب فن الشعر إلى اللغة العربية أبو بشر مى بن يونس القناق » 
وما زالت ترجمته باقية لدينا . وقد شرحه فلاسفة العرب العظام : الكندى والفارای وابن سينا 
وابن رشد . أما كتاب الكندى فقد ضاع . وقد وجد إلى الآن من تفسير الفاران : رسالة 
فى قوانين صناعة الشعر » عثر عليها ارثر ج . اربری دنه .© مناطاتق فى مكتبة 
الديوان المندى 028668 هنقمة وقد نشرت فى مجلة الدراسات الشرقية 880 ۱۷ ۰۳-۲ 
ص ۲۷۸-۲۲۰ فى سنة ۱۹۳۷ . ثم نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوی فی كتابه فن 
الشعر » ص ١54‏ وما بعدها . وقد دبج الفارانى فى كتاب له فى النطق محفوظ ف‌خطوط 
يوجد الآن بمكتبة الجامعة فى براتيسلافا من أعمال تشيكوسلوفاكيا صفحات قليلة جدا 
فى التعليق على كتاب الشعر . أما ابن سينا فقد حص الشعر فى كتابه المجموع أو الحكة 
العروضية بصحائف قايلة قام مركز تحقيق التراث بدار الكتب بنشرها فى سنة ۱۹۱۹ 
كما شرحه شرحا وافيا فى الفن التاسع من الجملة الأولى من كتاب الشفاء وقد حققه ونشره 
الدكتور عبد الرحمن بدوى » بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ الرئيس » الدار المصرية 
للتأليف والترجمة » القاهرة 1951 » وكان قد نشره قبل ضنة ۱۹۵۳ فى كتابه فن الشعر » 
ص 15١‏ وما بعدها . 


أما الترجمة القدعة » ترجمة آی بشر مى بن يونس القنائى » فقد قدر لا أن تنشر 
أربع مرات . قام مارجليوت بنشرها فى لندن فى سنة ۱۸۸۷ يعنوان Analecta Orientalia‏ 
ad Poeticam Aristoteleam‏ . وقد ضم إليه فن الشعر لابن سينا 

ثم قام بتحقيقه ونشره فى فينة وليبزج فى سنة ۱۹۲۸ و ۱۹۳۲ 81ا14 متتهلفدصددة 


ب 
۲ س أوسطوق 


Die عططءعتطوعف‎ Uebersetzung der Poetik des Aristoteles und die : تحت عنو ان‎ 
Grundlage der Kxritik des Griechischen Textes. 


وأعاد نشره الد کتور عبد الرحمن بدوى ق كتابه فن الشعر » ص ۸۵ وما بعدها . 


وأخيرا قام بتحقيقه ونشره الدكتور شكرى محمد عياد نی كتاب أرسطوطاليس 
فى الشير » فى سنة ١950‏ . 


ويحسن أن نوجز عرض بعض ما حوى هذا المؤلف القم قبل التعرض للمشاكل الأدبية الى 
يثيرها ليدرك القاری من أول نظرة تلك الخطة المنهجية الى سار عليها أرسطو فى هذا الکتاب 
لاسيا إذا قورن برسالة هوراس إلى آل بیسو والی تسمى فى بعض الأحيان بفن الشعر » ولكنها 
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غير أن الفاحص الدقق فى كتاب الشعر يرى أنه على الرغم ما فيه من نظام وترتيب 
بديع » أن هذا الكتاب ۰ كما سبق أن ذكرنا » لا يعدو أن يكون « مذکرات » أعدها 
أرسطو للاستعانة ا فى إلقاء دروسه فى فن الشعر . فللكتاب جاذبية الإلقاء الشفوى والارتجال 
وهو يختلف عن الكتب المنشورة . وبالكتاب تناقض ونقص وغموض أرجعه العلماء والنقاد 
إلى الصورة البائسة الى وصلت إلينا . وهناك خلاف فى صحة نسبة الفصل الثانى عشر من 
هذا الكتاب إلى أرسطو لأنه يقطع مياق الحديث ليشرح تقسم المأساة من 
حيث الکم » أعنى ليذكر تقسم القصة إلى ثلائة أقسام : المقدمة » والمدخل » والخائمة . 
وق الفصل السادس عشر يعيد أرسطو ها سبق أن ذكر فى الفصل الحادى عشر عن التعرف 
#نقتمديهصة . وهذا التكرار لا عکن أن يحدث فى كتاب أعد للنشر . 


يعلن أرسطو فى مطلع كتابه عن منهجه : وهو التحدث عن صناعة الشعر وأنواعها 
اء 6+ وعن قوة 80۷ كل منها » وقد فسر هاردى هذه القوة بالأثر الخاص 
effet propre‏ » وعن السبيل إلى تأليف القصص :۱۵0۵0 » ويقصد أرسطو بكلمة 
۶ هنا موضوع القصيدة أو القصة . كما آعلن أنه سیتحدث عن الأجزاء ای بترکب 
منها کل نوع » عن عددها وطبیه‌تها . كما سیتکلم عن ساثر الأمور الى تتصل ببحثه . 


لم ۱۵ د 


وأول مبدا وأخطره أنى فى مطلع كتاب فن الشعر هو القول بأن جميع الفنون الجميلة 
الى تستحق هذا الاسم محاكاة ۷/7015 للطبيعة ولكنها تختلف فما بینها فى أمور ثلاثة : 
فى الوسيلة » أو فى موضوع الحاکاق أو فى الكيفية . وعکن تلخيص الأمور الثلاثة فى اللغة 
اليونانية باقتباس كلمات ثلاث من النص الاأصل» هی کاهم4 ÊV‏ ,همع 75 ,ودمغ‌ط Tû‏ . 

1 يكن أرسطو آول من قال بأن الفن محاكاة » فقد كان ذاك قولا 
سائدا فى بلاد الیونان » استعمله السفسطائیون » كما استخدمه آفلاطون . ولکن 
آرسطو نفث فيه معی لم یعرف من قبل ولا يشا رکه فيه آحد . فأستاذه آفلاطون استعمل 
لفظ المحاكاة أولا فى معنى التقلید . ثم بدأ يزيد العی عمقا وترکیزا كلما تقدمت به السن 
وتطورت آفکاره . فتراه فى الفصل السادس من الکتاب الثالث من کتاب الجمهورية 
( ۳۹۲ د - ۳۹۵ د ) يستعمل الكلمة للدلالة على طراز حاص من الأسلوب أصبح یسمی 
فى النحو الیونانی الکلام الباشر ظ06۵0ه »هت وهو الذی يثبته الکاتب كما خرج 
من فم قائله . فهذا الأسلوب يسميه أفلاطون محاكاة بالقارنة إلى الأسلوب السردی موسقم . 
ولا كان الأسلوب ف نظر أفلاطون صورة من روح الکاتب »وله فى نفس الوقت آثر وانعكاس 
عليها » بدأت كلمة محاكاة تدل على التقليد فى أمور تمس الأخلاق وتوثر ف السلوك . 
وق الكتاب العاشر من الجمهورية » بعد أن وصل أفلاطون إلى نظرية الثل العليا » تخلبت 
طبعا وجهة النظر الميتافيزيقية على وجهة النظر السيكولوجية أو الأخلاقية فى تحديد كلمة 
محاكاة » وأصبح للكلمة معنى ميتافيزيقيا . فإذا حرم آفلاطون جمهوريته الثالية على 
الشعراء » فلأنهم يبتعدون ق قرضهم للشعر عن المثل العليا درجتين . ومن الذائع المعروف 
أن أرسطو رفض نظرية الثل الأفلاطونية رفضا باتا . وعندما أشار إلى هذه المثل العليا 
فى أول كتابه » الأخلاق إلى نيقوماحوس» قال كلمته الشهورة: الكتاب الأول » الباب الثالث؛ 
الفقرة الأولى » ترجمة أحمد لطنى السيد » ص ۱۸۱ : وما دام أن مذهب « الئل 6 قد وضعه 
أشخاص أعزاء علینا . ولكن لا شك فى أنه سيعلم وسيرى كواجب حقيق من جانبنا أننا 
لصالح الحق ننتقد حى آراءنا الخاصة » خصوصا ما دمت أدعى أنى فیلسوف » وعلى هذا 
فبين الصداقة وبين الحق » اللذين هما كلاهما عزيز على آنفسنا » نرى فرضا علينا أن 
نوثر الحق » . 

ا 


وأرسطو عندما يتحدث عن الشعر كفن من فنون المحاكاة » وأن المحاكاة هی محاكاة 
للطبيعة » لا يعنى بالطبيعة تلاك المظاهر الخارجية البّى نشاهدها . فالطبيعة فى نظره قوة 
خلاقة natura crea trix‏ › إذا جاز أن نستعير هنا ذاك التعبير الذى أغرم باستعماله 
الشاعر الرومانى الشهير » لوكريتيوس » فى كتابه أو بالأحرى قصائده عن «طبيعة الأشياء؛ 
e Rerum Natura‏ . فالطبيعة عند أرسطو هی المبدأ النتج فى هذا العالم . ونراه 
فى كتابه عن الطبيعيات يقارن بين الفن والطبيعة . ووجه القارنة أن هناك اتحاداً بين 
المادة ( هيولى ) وبين الصورة فى كل منهما . فالفن يقلد منهاج الطبيعة . والطبيعة لا تخطيئ' 
هدفها . فان أخطات وفشلت ۰ فليس العيب عیبها » وا العيب فى المادة الی تستخدمها . 
والطبيعة تحناج فى بعض الأحيان إلى المونة» فالطبيعة تهدف دائما إلى الصحة . ولكنها قد 
لا تنجح دائما ؛ فتستعين بالطبيب الذى يستخدم طرق الطبيعة للوصول إلى الحدف المنشود . 
فالمحاكاة عند أرسطو ليست مجرد نقل آل » أو يكاد يكون آليا . وإنما هی إهام خلاق › 
به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئا جديدا » مستخدما ظواهر حياة البشر وأعمالم . فالشعر 
إن هو إلا تبيان وإبراز لكل ما هو دائم وعام وحقیق فى حياة البشر وأفكارهم . ولهذا كان 
الشعر أفضل ٠‏ ن التاريخ الذى يعنى بسرد الحوادث . وعنده! يحاكى الشاعر الطبيعة 
يحاكى عملیاما الخلاقة » ولا يقلد نعائج هذه العمليات » وطذا كان الوزن عرضا غير 
لازم للشعر . وعکن لکلمة شاعر 0668م أن تدل على أى فنان فى النظم أو النذر 


وإذا كان الشعر الذى يستاهل الاسم هو محاكاة » حرج بذلك الشعر التعليمى » فهو 
فى نظر أرسطو » نظ لا شعر ء ولو أن قائله هو هسيودوس نفسه . ولكن .اذا كان يقول 
آرسطو لو سمع زراعيات فرجيل ؟ إذا طبقنا نظرياته سهل علينا الرد على هذا التساول . 
فكل ما كان محاكاة كان شعرا » والعكس صحیح . فتاك الأبيات الى أسبغ فیها فرجیل 
على حشرات كالنحل » أو على دواب کثوری الحرث » شخصية إنسانية هی شعر » بل أجود 
شعر لأعظ شاعر > لأن فيها محاكاة جميلة رائعة 


وقد ذكر آرسعاو آن بعض الفئون التصويرية كالرمم والنحت تحاكى بالألوان والرسوم 
۵٥١١ 51 71‏ وبعض الفنون تحاكى بالصوت . والصوت: إما لغةء أو غير لغة . 


ات 


فالعزف على الناى والضرب بالقيثارة محاكاة بالسوت » أعنى بالايقاع والانسجام مواناصصرمئ 
چرویخ ام أما الرقص فيحاكى بالايقاع فقط . وقد شکا أرسطو أنه لا يوجد 
اسم عكن أن تندرج تحته محاورات أفلاطون وقصص سوفرون الميمية » وكلا الاثنين قد 


كتب نگرا ‏ ولکته ذثر موسيى أو موزون rhythmic prose‏ . 


ولا کان ۳ بسا کون » يعرضون رجالا يعملون représentent des hommes en action‏ « 
وبما أن مولاء اما آفاضل أو آراذل » فان الشاعر قد یجعل آشخاصه آعل 
من المستوى العادى للناس » أو آقل من ذاك المستوى » أو م مساوون لبقية الخلق . فأشخاص 
هوميروس مثلا أعلى من مستوى البشر» ولكن كليوفون ۸۸:0٩۷‏ یصورهم كما هي.وهذا 
الفارق هو الذی عيز بين التراجيديا والكوميديا . ثم إن هناك بين الفنون فارقا ثالثا يتوقف 
على أسلوب الحاکاة manière d'imiter‏ . 


آما عن نشأة الشعر : فیرجح أرسطو أن الشعر نشاً أصلا عن ميول ونزعات راسخة 
فى الطبيعة البشرية . فالنزعة إلى المحاكاة تولد مع الانسان » وهو أ كثر الحيوان استعدادا ها 
وا يكتسب بعض معارفه الأولى . والمحاكاة لذيذة » ومشاهدة المحاكيات لذيذة أيضا . 
وهناك اتفاق بين آرسطو واستاذه أفلاطون على أن الشعر نشا بسبب الیل إلى الانسجام 
والايقاع » ويضيف أرسطو كعامل من عوامل نشوء الشعر وغيره من الفئون الجميلة : 
لذة العلم » وقد أشار إلى ذلك فى كتاب ريطوريةا . وهو يقول كذلك فى كتابه عن فن الشعر 
إن التعلم لذيذ » لا للفلاسفة فقط » ولكن لسائر الناس . 


واللذة أيضا هی هدف الشعر عند أرسطو » بل هدف جميع الفنون الجميلة . آما العلوم 
والفنون المفيدة » كالنجارة مثلا » فهدفها تقديم الوسائل الضرورية ف حياتنا اليومية . 
والللة فى تعريف آرسطو : تغير إلى هيئة تحدث بغتة عن إحساس طبیعی للشئ الذى أحس . 
ولا یعی أرسطو هنا باللذة 380۲٩‏ » هدنمنطه”» اللذة الدنيئة الحقيرة » ونما يقصد 
اللذة السامية الى تمنح متعة جمالية مصدرها الشعور » لا العقل . فالإحساس الذى يصحب 
النظر إلى شى جميل يشبه التعة الى تصحب التفكير الفلسى . 


۳۹ 


وهنا يتضح الفرق بين أرسطو وأستاذه أفلاطون. فكلمة لذة 85678 كان ها رنين 
زائف فى أذن أفلاطون . كانت لذات العامة بغيضة عنده . والموسيق نفسها قد تكون مفسدة 
لا لذئ إلا أنها قد تسعى لارضاء الجماهير . وكذلك قد يفعل الشعر والخطابة وغيرهما , 
وإذا آردنا أن نعخل اللذة ٠قياسا‏ » فيجب أن ننظر إلى لذة الجماهير المثقفة » أو لذة الرجل 
الوحيد المبرز فى الفضيلة والثقافة . 


وهذه اللذة الى هی هدف الشعر ليست للة الصانع أو الشاعر » ولكنها لذة الناظر 
والسامع . فکا أن المدف فى الخطابة يرنو إلى السامع » كذلك فى الشعر . وقد يقال إن هنا 
عيبا خطيرا جدا فى نظرية آرسطو التى تجعل هدف الفنون الجميلة خارجا عنها » لا ى 
خاصة ضرورية لكى يبلغ العمل الفنى ذروة الكال . فإبداع الفنان وحدة واحدة فى ذاتها » 
وهدفها موجود فيها . والأثر الحادث » أيا كان ذلك » لا شأن له بالمدف . فالفنان كالطبيعة 
e‏ بالأثر الخارجى لعملها . ومن خصائص فلسفة آرسطو نفسه أنها تجعل المدف جزعءاً 
لا ینفصل عن العمل ذاته . ويصل العمل إلى هدفه » إذا بلغ مرتبة الامتياز النوعى . 

ولكن من الممكن أن يقال إن الصانع يقصد إلى هدف خارجى بعيد عن نشاطه الذاتی » 
لأنه لا مكن أن يعرف أنه وصل إلى هدفه إلا بالأثر الذى يحدثه فى شعور الناظر 
أو السامع . 


فارسطو هو أول من حاول فصل النظرية الجمالية عن النقد الأخلاق . وهو يلح فى أن 
هدف الشعر اللذة » واللذة لاغير» وهو حين يفعل ذلك يبتعد كثيرا جدا عن الآراء السائدة 
ی عصره . 


فاستاذه أفلاطون یطرد الشعراء من جمهوریته » لا يستثنى منهمأحدا » ولو أنه هومیروس » 
أو هسبودوس » أو أحد فطاحل السر ح التراجیدی أو الکومیدی . وهو یجعل من الشعر خادما 
للتعلم السیاسی والأخلاق . لقد کذب هومیروس على الآفة إذ جعلهم یحبون ويقاتلون 
وبرتكبون من الآثام ۱۰ يعاقب الأقراد على ارتكابه . وهسيودوس لا يختلف كثيرا فى هذه 
الناحية عن سلفه . والتراجيديا والكوميديا ضارتان بالنظارة والممثلين على السواء . فإثارة 
الانفعالات عمل لا پرغی عنه الفيلسوف . فالفلسفة طب الأرواح ودواوها . ولا يسمح 
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أفلاطون ف جمهوريته إلا بالترانم الدينية ومدائح الرجال العظام » على شريطة ألا يحيد 
قائلها عن الحق والحق الصراح . ولكن أرسطو لا متم ہذا الرأى الأقلاطونى » بل بتجه فى 
تفكيره اتجاها مضادا . وهو يرد على من يتساؤل : هل هذه حقائق أم أساطير 
وخرافات ؟ بها حكايات ذائعة ومعروفة تروى على كل لسان وشنا فلها مكالبها فى 
الشعر . وأفلاطون باجم امجاء من الناحية الأخلاقية . ولكن أرسطو يأّخذ الجانب 
الى : فالفن يجب أن عثل العام » لا الشاذ . وكان أرستوفانيس الشاعر الكوميدى المعاصر 
لسقراط والذى هاجم السفسطائيين ف شخص سقراط هجوما عنيفا فى ثايلية السحب 
ينقد السفسطائيين كما نقد الشاعر یوربیدیس من زاوية أخلاقية . وكان أرستوفائيس 
يرى أنههو نقسه من أحسن الشعراء ء لأن له من الشجاعة ما عكنه من أن يقول للائیتیین؛ كرهوا 
أو أحيوا » ما هو حق وعدل » أى أنه لا یخثی فى الحق لومة لاثم . وقد هاجم یوربیدیس 
لأنه ظن أن يوربيديس مواطن غير صالح » وشاعر ردئ » أفسد التراجيديا بقصصه 
عن الغيرة العمیاء والحب الأئم » كما أفسد أناشيد جوقاته ما جلب من أنغام أجنبية 
مفسدة لأخلاق الشباب . والحق أن يوربيديس كان عثل روح عصره عا فيه من قلق وشك 
وحساسية ومناقشة للتقاليد والطقوس وحتی الولاء للدولة . ولكن أرسطو يشير إلى يوربيديس 
هرات كثيرة فى کتابه عن فن الشعر » ولكنه لا بللفت قط إلى ما قيل عن إفساده للأعلاق » 
تلك التهمة الى لا یفتاً پرددها آرستوفانیس . وارسطو عدح سوفو کلیس ويجعل من 
قصة أوديب ملكا أنموذجا لما أمكن أن تصل إليه وما عکن أن تصبو إليه التراجيديا اليونانية › 
ولكنه لا يشير قط إلى سمومبادثه الأحلاقية . بل إن تمثيلية أوديب الذى قتل آباه وتزوج 
آمه لا تصلح للعرض على السرح فى رأى آصحاب النظرية الأخلاقية . وهذا لم يستشته 
أفلاطون . وليس هناك فى كتاب أرسطو عن فن الشعر ولا فى أى موّلف آخر ديجه أرسطو 
إشارة إلى أن من أهداف الشعر أن يجعل المواطنين أفضل . فالمسرح ليس «درسة ؛ والشاعر 
ليس ععلم . وهذا عكس الرأى الذى نجده فى ناية قصة الضفادع لأرستوفانيس » إذ يسال 
أيسخيلوس : ما الذى يجعلنا نعجب بشاعر ما ؟ ويجيب يوربيديس من يعد ذكر المهارة 
وغيرها : أن الشعراء يجعلون المدائن أفضل . 


س ۵ ند 


ولكن أرسطو لا برضی عن كارثة تحل بأهم شخصية فى القصة فتقهر الفضيلة وتنصر 
الرذيلة . لأن هذه الحال وهذا التحول لا يثير شفقة ولا خوفا . وهو يقرر أن الانحطاط 
الأخلاق البحت يجب ألا يعرض على المسرح إلا لضرورة . وهو يشير إلى شخصية مینلاوس 
فى قصة آورستیس لپوربیدیس كمثل للانحطاط الخلی الذى لا مبرر له . وهو يتطلب 
أن تكون ام شخصية فى القصة على جانب عظم من الأعلاق » وأن الخطاً الذى يودى ہا 
يجب أن يكون طا ضئيلا فى الرأى والتقدير »اجممبک » ومیخ = حول . 

ولكن النظريات القدعة الى تنسب للشعر هدفا آخلاقیا وتعليميا استمرت فى الذيوع 
والانتشار فى بلاد اليونان . فنجد استرابون فى القرن الأول قبل الميلاد ينقد ايراتوستئيس 
لتمسكه بنظرية أرسطو الجمالية . ويقول استرابون : إن وجود الشعر فى مناهج جميع أنواع 
المدارس اليونانية دليل لا يرد على أن جميع اليونانيين يرون أن للشعر أثراً على السلوله 
والأخملاق » وأن الشاعر الذى لا .يدف شعره إلى نهنيب الشعب ليس بشاعر جدير بهذا الام . 
ويرى بلوتارك ( حوالى 41 ۱۲۰ ق . م) آن الشعر هو الخطوة الأولى نحو دراسة الفاسفة . 
لکن فیلودیموس ( حوالى ۱۱۰ ق . م - ۲۷ ق . م ) استمسك بنظرية أرسطو ولم يحد عنها . 
ومع أن الرومان » وعلى رأسهم الشاعر هوراس الذى كتب كثيرا فى النقد الأدنى » 
لم ينكروا أن هدف الشعر اللذة » غير أن الأحلاق الرومانية وعرف الآباء والأجداد رفض 
الاعدراف بثى إن لم يجد فيه فائدة ما . ومن الطريف أن كاتو يخبرنا أن قدماء الرومان 
كانوا يضعون الشاعر فى مرتبة العاطل الذى لا فائدة فيه . 

وقد ساد الرأى الرومانى القائل باللذة والمنفعة فى العصور الوسطى وى آوائل العصر 
الحديث. وكان كثيرون من يعتنقونه یظنون أنهم يسيرون فى أثر أرسطو . 

ولیست وظيفة الشعر أن يصور لنا الحياة كما هی يأحدائها التافهة » ولكن مهمة الشعر 
أن يخبر عما بمكن أن يحدث » لاعما حدث فعلا » والممكن يكون بحسب الاحتال أو الضرورة . 
والضرورة هى كل ما يدعو إليه الارتباط الوثيق بين الحوادث . فعالم الممكن الذى يخلقه 
الشاعر أ كثر مادية من عالم التجارب . ولا يختاف الشاعر عن المؤرخ باستعمال الوزن > 
وقد بين أرسطو أن الوزن غير لازم » ولكن المؤرخ یسرد ما حدث فعلا » أما الشاعر فيخلق 
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| مكن أن يحدث . ولو نم أحد تاريخ هيرودوت لبق تاريخا . وعلى ذلك لا عکن 
أن تكون ألفية ابن مالك ف النحو شعرا » وإنما هی نظ, . وطذا كان الشعر أسمى من التاريخ » 
لأن الشعر يروى الكلى » والتاريخ متم بالجزئيات . والشعر يعنى بالروابط المنطقية بين 
الحوادث » آما التاريخ فلا یفعل ذلك . 

فإذا وجد خطأ فى الشعر » وجب أن نفرق بين الأحطاء الى تمس أصل الشعر » فهذه 
تخرج ما نظ من حظيرة الشعر . أما الأخطاء الى لا تمس أصل الشعر كالتناقض والسهو 
وعدم الدقة فى تقويم البلدان » فهذه ليست عيوبا خطيرة . 

وقد عيب الشعر قبل عصر آرسطو بأنه لا يقدم الوقائع وإنما يقدم الخرافات . ويرد 
أرسطو أن الشعر یعی عا يجب أن يكون وماهو محتمل ولا تم بتقديم الحقائق الواقعية وإنما 
يسمو عليها . فأشخاص سوفو کلیس أسمى من البشر » فهم غير حقيقيين » لأن سوفو کلیس 
كان عذال الناس كما یجب أن يكونوا » فأشخاصه أسمى من الواقع . ولكن هذا لا یقدح 
فى شعره » ولا يجعله فى رتبة أقل من يوربيديس الذى كان يحب أن يصف الناس كما هم . 

ولكن على الشاعر أن يكذب عهارة » أو كما يقول الشاعر الرومانى هوراس : ازجا 
الكذب بالصدقدون تناقض . والشاعر يستطيع أن يصور لنا الأشياء ای لم تحدث » ولا يمكن 
أن تحدث » کہا قد حدثث فعلا » أو من الممكن أن تحدث » بوضوح أسلوبه ودقة وصفه 
وانسجام تفاصيله . فالسفينة السحرية الى حملت أوديسيوس إلى شواطئ وطنه فى أيئاكا 
لا تثیر منا اعتراضا . لأن مهارة هومیروس خلبت لبنا وعطلت قوی الثقد المثطىق لدينا 
وجعلتنا نندى آننا نقرأ شيثا لا عکن حدوثه . لقد غطی هوهيروس على عدم المعقولية بسحر 
الطلاوة وجمال السرد . ولو أن شاعرا آخر قص علینا هذه الحكاية لكشف آمره وباء بالفشل . 

لكن المحال الذى لا يقبله العقل أعظل صعوبة قى جعله موضوعا للشعر » لأنه قد يحفز 
الذكاء إلى الاعتراض وینبه قوى النقد لدينا . ولا يجد أرسطو له مبررا إلا فما يثير من 
[عجاب شدید » کتلك الطاردة حول آسوار طروادة » والیونانیون وقوف کلم خشب 
مسندة ‏ وأخيل یو إليهم أن یسکنوا . فهذا تئ غير معقول . ولو عرض على السرح » 
لما كان نصيبه غير السخرية والاستهزاء . 

۱ 
۳ س ارسطو 


وقد سبقت لنا الإشارة إلى أن أرسطو لا يعترض على جعل الخرافات والأساطير السائدة 
موضوعا للشعر » ولكنه يرى أن غير العقول أقل قبولا فى التراجيديا منه فى الملاحم » وأن 
الحال ماديا آسهل فى معالجته من الناحية الفنية من المحال عقليا . 


والشعر لا يقبل الصادفة ولا الحظ أو البخت » لأن فى ذلك نفيا للفن وللذكاء وللطبيعة 
كقوة منظمة . والمفاجاءات فى القصص التراجيدية عيوب فنية نجدها حى ف روائع يوربيديس 
كمجئ الملك أيجيوس «تهععه فى قصة ميديا » ومجئ أورستيس فى قصة آندرومانعا » 
إلا إذا قبلنا نظرية فيرال القائلة بانه كان هناك اتفاق سابق وتآمر بين أورستيس وعمه 
ميئلاوس » ولأن البخت من العلل الكاذبة البّى لا يعول عليها . غير أنه قد يقال إن الحياة 
نفسها لا تخلو من آمثال هذه المفاجاءات » فوجودها فى القصص تقليد لا يحدث ف الحياة . 

تعريف المأساة : 

عرف أرسطو المأساة بانبا محاكاة عمل جدى نام ذى طول معلوم ق لغة مزحرفة بأنواع 
الزخرف الذی يناسب الأجزاء المختلفة » وهی قصة ثيلية » لا حكاية إخبارية . تطهر 
بالشفقة والخوف هذين الانفعالين . 


وقد عبى بقوله: «جدی» 0۳0۷8۵05 |خراج القصص الكوميدية» لأا محاكاة عمل هزلى») 
+ كما قصد بقوله : وذى طول معلوم » التفرقة بين التراجیدیا واللاحم . ویشرح آرسطو نفسه 
ما يريد بأنواع الزخرف الختلفة » إذ أن أناشيد الجوقة لابد فیها من أنغام وألحان » 
ما الحوار فلا پتطلب شيا من ذلك . 

غير أن الصعوبة الى تقابلنا فى هذا التعريف هی قول آرسطر إن التراجیدیا تطهر 
بالخوف والشفقة هذین الانفمالین » ومذا ما عرف عشكلة التطهیر اطاط . وقد 


ثار نقاش طویل استمر قرونا عديدة حول هذه المسألة . 


فطوال القرون الوسطی كان التةاد يرون أن التطهیر تطهیر أخلاق . ولکن العلماء 
فى عصمر إحياء العلوم أدركوا أن التطهیر هنا لا عت إلى التطهير الأخلاق بسیب . وعلى الرثم 
من أن آصوات احتجاج رفعت ضد العتى التقليدى › إلا أن مركزه لم يتزعزع إلا فق 
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سنة ۱۸۵۷ عندما وجه جا کوب بيرنيس #تزقم»8 الأنظار إل عيوب الرأى القديم , 
وبرهن على أن للكلمة معنى طبيا . عندئذ تنبه الباحثون إلى أن والد أرسطو كان طبيبا » 
وان أرسطو نفسه شغف بالأبحاث الطبيعية وكتب ف الحيوان والثبات وأن كلمة 16م۵00» 
وردت ف الولفات المنسوبة إلى بقراط فى هذا العنى . فالتراجیدیا تثیر انفعالين يوجدان 
فى جميع أفئدة البشر- فكل شفقة تختى خوفا ‏ ثم تعمل على التخاص منهما . 


وقد درك أفلاطون فى هجومه على الشعر والشعراه أن هناك فى الإنسان رغبة طبيعية 
وميلا إلى ذرف الدموع » وأن الإنسان العادى يحاول جاهدا أن يتحكم فى هذه الرغبة . 
والشعر » فى نظر أفلاطون » يغذى ويسى الأهواء والانفعالات التى يجب أن تموت جوعا . 
ومثل هذا الشعر يضعف الرجل ويثير الاضطراب فى النفس بإثارة الأهواء وعزل العقل 
ومحاباة الشعور . وقد رد أرسطو بأنه ليس من المفيد أو المرغوب فيه كبت الشعور أو قثل 
الأحاسيس » ویتیفی أن نتحکم فيها . وقد آثبت علم النفس ضرر العواطت المكبوتة 
والأشجان الدفينة . فالتراجيديا تطلق الخوف والشفقة اللذين یکنان فى كل قلب بإثارة 
شفقة وخوف مسرحیین . وعند زوال الانفعال یم التطهير . فالتراجيديا علاج من جنس 
الداء وضنموهه‌مهوی. وقد قاد آرسطو إلى هذه النظرية ما لاحظه من آثر الوسیق فى شفاء 
بعض الاضطرابات النفسية » ولاسها الجذب الدینی . فارسطو يرى أن هناك نوعا خاصا من 
الوسیی -بدئ من هذه الاضطرایات النفسية بان پوجد مخرجا للحماس الدینی . ویعود يعد 
ذلك الریض إلى حالته الطبيعية » وکانه قد تعاطی دواء «طهرا . یقول آرسطو فى کتاب 
السياسة » الکتاب الخامس ‏ الاب السابع » الفقرة الرابعة وه بعدها » ترجمة أحمد لط السید » 
ص ۳۰۵ - ۳۰۹ : و نحن نسم بالت‌سم الذی اتخذه بعض الفلاسفة بين الأغانى » وفیز » 
كما فعلوا » بين الغناء الأدبى » والغناء الحماسى ء والغناه الشهوی . وق نظربة أولئك 
الولفین کل واحد من هذه الأغاق يقابل لحنا خاصا یجانسه . وتمشيا مع هذه المبادئ نری 
أنه عکن أن پستخرج من الوسیق أكثر من نوع من النفعة : با تصلح لتثقيف العقل 
وتزكية النفس معا . ونةول ها هنا بطريقة عامة : تزكية النفس » لکنا سنمود بأبين من 
هذا إلى هذا الوضوح قى دراستنا للشعر ( البوبطیقا ) . وذاللا : فإن الوسیتی عکن أن تکون 

۹ 


ترفيها وتستخدم لبسط العقل وترويحه من أعماله . يلزم بالبداهة استخدام الألحان كلها 
على السواء » لكن لأغراض مختلفة لكل منها . . . هذه الانفعالات الى تجدها بعض النفوس 
قوية » هكذا يحسها الناس أجمعين » ولو على درجات مختلفة » كلهم بلا استثناه تميل 
هم الموسيق إلى الرحمة وإلى الخوف وال الحماسة'. وبعض الأشخاص أيسر مطاوعة من 
الآخرين لتلك الانفعالات » ويمكن أن يشاهد كيف أنهم » بعد الاستاع إلى موسيق اضطربت 
ا أنفسهم » یسکنون دفعة واحدة » باستاع الأغانى المقدسة » فذلك إِنما هو ضرب من الشفاه 
والتزكية الأدبية . هذه التغيرات انفجائية تقع بالضرورة أيضا ق النفوس الى أسلمت 
قيادها » تحت سحر الموسيق » إلى الرحمة أو إلى الفزع أو إل أى انفعال آخر. 
كل مستمع يتحرك تبعا لتأثير هذه الأحاسيس كثرة أو قلة فى نقسه » لكنهم على التحقيق 
قد وجدوا نوعا من التزكية ويشعرون آم خفاف بفعل اللذة الى أحسوها . وببذا السيب 
عینه تجلب لنا الاغانی الى تطهر النفس سرورا لا تشوبه شائبة . . . » . 


وقد لاحظ آفلاطون كذلك أثر الموسيق على النقس ۰ وهو یقارن بين العلاج بالوسیق 
والغناء للطفل وهز مهده ليهداً ويتام . 

وقد عرف أرسطو فى كتاب الخطابة الخوف بأنه حزن أو اختلاط يحدث من تخيل 
شر يتوقع أن يفسد أو يؤذى ؛ كما عرف الشفقة بأنّها حزن لشر يظن مفسدا يعرض لامری 
بلا استيجاب . 
نشأة التراجيديا : 

يقول أرسطو إن التراجيديا نشأت ارتجالا من الديشرامب » وهو أنشودة تى مديح 
ديونيسوس كان يلقيها خمسون عضوا فى جوقة دائرية . وقد تطور هذا النوع فأدخل فيه 
محاورات تدور حول ديونيسوس ودیانته » وسمى الذى يشترك ف الحوار ويقوم بالرد على 
الأسئلة « المجيب » 070015135 ء وهی عين الكلمة الى أصبحت تعی فيا بعد « ممثلا » 
والى بقيت فى اللغات الحديثة بعد أن تغیر معناها إلى « النافق » . وكان أول من استخدم 
مثلا بالعی الذائع هو ثيسبيس 106818 .ولکن رأى أرسطو فى نشأة التراجيديا لم يحز 
قبولا عاما » ون اعتنقه أ كثر النقاد . وقد أوضح الخالفون لرأى أرسطو أن العم الأول 
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لم تكن له من وسيلة لمعرفة النشأة الحقيقية للتراجيديا » ولا سيا إذا تذكرنا أن القصص 
التراجيدية كانت ترتجل ولم تكن تدون بعد عرضها على السرح . فرأى آرسطوء فى نظر هؤلاء » 
لايعدو أن يكون فرضا من الفروض . وهم يقولون إن نظرية أرسطو لا تعلل اختلاف الجوقة فى العدد 
وق النظام فى كل من التراجيديا والدیشرامب . كما أنها لا تدلل على تحول هنعامرنعم 
يحدث فى حال الشخصية المامة فى القصة من‌حسن إلى سى » ولاتفسر لماذا انتهت القصص 
التراجيدية الحض 1288687 #تتاط بالموت > وف الطراز المسمى التراجيدية الكوميدية 
بنجاة من الموت يعد احیال الخاطر . وهناك أمر آخر : فرأى أرسطو لا يشرح لم سمى هذا 
النوع من القصص التراجيدية .هذا الاسم الذى يعنى أغنية الماعز . كل هذه الاعتراضات 
ون لم تكن ها أهمية كبرى دفعت يعض الباحثين إلى محاولات للکشف عن نشأة التراجيديا . 
وقد وصل سير وليام ریدجوای رەس 4ن۸ سد ما8 إلى أن التراجيديا قد نشت 
من حفلات تمثيلية جنائزية تقام عند قبور الأبطال » وقد تحكى القصة جزءا من حياة 
البطل وأعماله . وقد استند سير وليام ريدجواى إلى ما يقول هيرودوت عن الجوقات التراجيدية 
الى تشترك ف تبجيل أدراستوس اعهت ۸۵‏ والبى تحوى إشارات إلى ما حل به آثناء 

حياته . ولكنا لا نستطيع أن نؤكد أن هيرودوت كان دقیقاق استخدام اصطلاح ذاع 
وانتشر فى زمانه » ومن الحتمل أنه م يكن معروفا عند السیکیونیین فى قديم الزمان . 
وقد أشار ريدجواى إلى القبور الى تظهر على السرح فى بعض القصص » ودفعه حماسه 
وزمانه برأيه إلى القول أن المذبح الذى يظهر دائما على السرح إن هو إلا قبر . ولكن 
هذه مبالغة غير مقبولة . ثم إن نظرية ريدجواى لا تعلل ارتباط التراجيديا بدیونیسوس » 
ولم سميت هذه الحفلات الجنائزية « أنشودة الاعز 4 . 


وقد قدم الدكتور فارنل الذى اشتهر عولفاته عن الديانة اليونائية نظرية أخزى أكثر 
عمقا وعبقرية . لقد لاحظ فى عام 1105 عندما زار بلاد اليونان أنه بالقرب من فيزا هق 
من أعمال تراقيا يقوم الفلاحون بتمثيل بعض القصص البدائية ويرتدى بعضهم جلود 
العز . وقد حاول الدكتور فارنل أن يشبت أن احتفالات من هذا النوع كانت معروفة 


أن أتيكا مشيرا إلى أسطورة ديونيسوس میلانایجیس Dionysos Melaaigi‏ . 
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وتتلخص هذه القصة ف أن حرباً نشبت بين الأثينيين وسكان بويوتيا هناعامظ » غير أن 
الجيشين اتفقا على إنباء النزاع عبارزة فردية بين الملكين » كسانفوس 08طاهمد 
ملك بويوتيا وميلانفوس ٥اصا‏ زعم الأثينيين . وعندما تقدم الرجلان للمبارزة › 
رأى میلانشوس » أو زم أنه ری » رجلا ثاللا سیر حلت كسانشوس. وعندما التفت الأخير 
ليرى من يسير وراءه » انتهز ميلانئوس الفرصة فقضى عليه . وقد قيل إن الذى كان يسير 
وراء کسانٹوس هو دیوتیسوس وأنه كان يرتدى جلد العز . فإن وجد حقا فى أتيكا 
تمشيل دراماتیکی هذه الحكاية الشعبية ( فولكلور ) » قإنه يفسر اتصال التراجیدیا بدیونیسوس 
وتسمية القصة بأنشودة المعز » كما يفسر النهاية المؤّلة الى انتهت إليها کل قصة تراجيدية . 
وقد لوحظ على هذه النظرية العبقرية أن أساسها واه . إذ لا عکن أن نأخذ أى حفلة 
تمثيلية تقام بالقرب من فيزا فى منطقة تراقيا فى سنة 1405 على أنه بقايا مما كان يحدث 
فى بلاد اليونان فى العصور القدعة » ولاسيا إذا تذکرنا كثرة الغزوات والهجرات الى شتت 
شمل سكان تراقيا الأصليين . كما أن وجود ديونيسوس ف القصة إضافة متاخرة لا مبرر 
ها » إذ كان من الممكن ليلانثوس أن يزعم أنه يرى شخصا يسير وراء خصمه كخدعة . 
وإذا كانت هله القصة حكاية شعبية فيمكن تفسيرها على ألما تشير إلى النضال بين 
الصيف والشتاء . 


کل هذه النظریات والآراء تدل على شئ واحد : وهو أن نشأة التراجيديا بحیط با 
شئ من الغموض ‏ وآن رأى آرسطو الذى اعتنقه کثیرون من العلماء والتقاد آفرب هذه 
النظريات من الاحنال . 

قلنا إن ثيسبيس هنودمط" كان أول من استخدم مثلا يقوم بدوره منفصلا عن 
الجوقة . وقد ابتعد ثیسبیس عن أساطير ديونيسوس فاختار قصصه من أساطير أخرى . 
ولهذا عکن القول دون معارضة إن يسبيس هو رب التراجيديا ومبتدعها » إذ لا عکن أن 
تقوم قصة تمثيلية دون #ثل واحد على الأقل . ورعا كان تيسبيس نفسه أول مشل ظهر 
فى قصصه . وكانت طرق التخى بدائية » كما كان المكان الذى يحتله النظارة لا يعدو أن 
يكون تلا مرتفعا » وكانت الخيمة 00۷ هى المكان الذى يغير فيه المثل ملايسه . 


سم س 


وقد ذكر هوراس ف رسالته إلى آل بيسو أن ثيسبيس استعمل عربات ليطوف ہا فى الريف 
ودهن وجوه مثلیه بالالة . ولكن هذا قول غير مقبول . لأن دهن الوجوه بالثمالة قد يلاثم 
الكوميديا . وقد ولد ثيسبيس فى إيكاريا هقتدعة من أعمال أتيكا وقد اشتهرت إيكاريا 
بعبادة ديونيسوس منذ القدم . ويرجع تاريخ ازدهار ٹیسبیس إلى منتصف القرن السادس . 
ومن الجائز أنه لی تکرعا فى سنة كلاه ق.م على يد ار رین نفسه . 
أيسخيلوس : 

ولكن أيسخيلوس »۸0 يعتير بحق رب التراجيديا اليونانية » لأنه آول من 
استخدم مثلا ثانيا » وقد | کتنی جميع من جاءوا قبله عمثل واحد . ومن الواضح أن مثلا 
وحيدا لا يستطيع إبراز الصراع بين الانفعالات الإنسانية المختلفة . كما أن هذا الشاعر 
الأثييى كان ول من ابتدع الأحذية العالية التى يلبسها الممشلون والملابس الفخمة والأساليب 
الجزلة . فهو إذن كما يقول آرستوفانیس آول من رفع التراجيديا من الحضيض إل عالم 
الفن الهيب . 

كان والد أيسخيلوس يدعى يوفوريون 1۳:07:07 ء و كان يسكن قرية ایلوسیس 
#نعدعلظة مقر عبادة الإلة دمتير وابنتها ومستودع الأسرار القدسة الى ذاع آمرها 
وبق لها مركزها طوال العصور القدعة . 

وكان لأيسخيلوس أخ وأخت » آما أخوه فقد اشترك فى موقعة ماراثون وأظهر بسالة 
نادرة . أما أخته فهى آم الشاعر فيل وكليس ٥1ا۳‏ الذى انتصر على ضوفو کلیس 
عندما عرض الأخير آعظم قصصه » آودیپ ملكا . ۱ 

إننا لا ندرى مى ولد اا ولكنا نعرف أنه فاز بالجائزة الأول لأرل مرة ىق 
سنة 4۸4 ق . م . وقد استنئج النقاد من ذلك أنه عرض أول قصصه حوالى سنة ۵:۰ ق . م 
وأنه ولد حوالى سنة ۵۲۵ ق . م . وقد اشترك أيسخيلوس ق موقعة مارائونسنة 44١‏ ق . م 
وأبل بلاه حسنا . ونحن نعرف كذلك أن أيسخيلوس قبل دعوة هيرون طاغية سرقسطة 
فسافر إليها أول مرة حوالى سنة 405 ق . م وألف قصة نساء اتنا هات لتمثل فى 
الاحتفال ببناء هيرون للينة على سفح جبل اتنا . ثم عاد إلى أثينة ليتركها حوالى 


مس ۲۳ ل 


سنة 408 ق . م . وقد وافته منيته فى صفلية بالقرب من بلدة جیلا هام فى سنة 


1 -- £ ق . م . 


وتنا لا ندری سیب تر که اة فى آواحر حياته . ولکن الناظر قى قصة الضفادع 
لأرستوفانيس الى عرفءت بعد موت آیسخیلوس بخمس سنوات يستطيع أن يرى مكانة 


يقول الرواة إن أيسخيلوس آلف ما يقرب من تسعين قصة ولكنه لم يحظ بالجائزة 
الأول غير ثلاث عشرة مرة. ولم يبق لنا من مسرحياته غير سبع » غير أن لهذه القصص 
الباقية أهمية كيرى : فالثلائية المياة أورستيا 095688 هی الثلاثية الوحيدة المتكاملة 
الى وصلت إلينا من العالم القديم كله . وقصة برومیئوس مثال رائع للثورة على ظلم زوس من قلم 
شاعر ورع جعل من زوس الحاى لأفراخ الطيور فى أوكارها . وقصة السبعة مهاجمون طيبة 
مسرحية مليئة بروح أريس » إله الحرب . وقصة الفرس هی الل الوحيد لمسرحية ناجحة 
كتبت حول موقعة لم عض عليها أكثر من سنوات . أما قصة الضارعات فهى قصة 
خمسين فتاة هربن مع أبيهن من مصر فرارا من الزواج بأبئاه عمهن . وهذه القصة ون 
كانت قد كتبت كما جاء فى بردية البهنسة قبل موت أيسخيلوس بخمس عشرة سنة فقط » 
إلا با تعتبر نموذجا جيدا للطراز القديم الذى عرض على السرح قبل أن يدخل أيسخيلوس 
مثلا ثانيا . ولا تحتاج هذه القصة إلى مثل ثان إلا فى منظر واحد عندما يقابل ملك أرجوس 
رسول مصر الذى جاء لإعادة الفتيات إلى وطنهن . وتتألف الجوقة فى هذه القصة من الفتیات 
الماربات . ولو حذفت أغانيهن لم تبق هناك مسرحية . 


وقد ذاعت أسطورة الضارعات وانتشرت ق يلاد اليونان واستهوت أفثدة الناس ولاسیا 
صانعی الخزف . ولهذه الأسطورة بقية تقول إن بنات داناوس قبلن ظاهرا الزواج من أبناه 
عمهن » ايجيبتوس » ثم قتلنهم جميعا ماعدا واحدة » طلبت إل زوجها الفرار وإنقاذ حياته . 
وقد قلعت للمحاكمة من أجل ذلك لمخالفتها آمر أبيها وحنثها فى بمينها ولكنها برئت . 
وكانت أفروديتى إلمة الحب هى الى داقعت عنها مؤكدة قوة الحب الذى لا غالب له : 


ثصر خ السیاء القدسة اشتياقا إلى قبلة من الأرض 
وتتحرق الأرض شوقا إلى الاندماج فى السماء 
حى إذا سقط ماء الحبیب السیاوی على الأرض 
اهتزت وربت وأنيتت من الزرع ما فيه 
غذاءه الإنسان والحیوان 
وقد عيب على قصة الضارعات آنبا غير ات موضوع ولیس فیها « بطل » أو تشخيص . 
فالجوقة تتألف من عذاری وقعن ق حطر › وآبوهن محب لاسداء التصائح دون ضرورة . 
والصدام الدراماتيكى الوحيد فى القصة يحدث بين الملك وسول الصریین . وتنتهی 
القصة بسلام . 
اسلوب آيسخيلوس : 
يتميز أسلوب أيسخيلوس بالجلال والجزالة والبعد عن البساطة والوضوح اللذين نراهما 
فى الآداب اليونانية فى العصر الذهبى » ومن الممكن أن يقال دون مبالغة إنه سابق للعصر 
الکلاسیکی . وهو يكتب إذا آراد فى أبسط لنة وأسهلها . فليس هناك أيسط من قول 
كليتيمنيسترا : هذا هو زوجى » أجاممنون » أو قول أورستيس الذى يرى لفات 
الانتقام ولا يراهن أحد غیره : إنكم لا ترون هوّلاء » ولکی آراهن . غير أن هذه أمثلة 
نادرة . فایسخیلوس محب عادة للأساليب الفخمة » تواق إل العأثيرات التى تحدثها الألفاظ . 
وهذه الخاصية هی الأساس الذى بنى عليه كل ما وجه إليه من نقد فى قصة الضفادع 
لأرستوفائيس . والذوق الأتبكى لا يرضى عن الغموض أو التعقيد » ولكنه يطالب بالدقة 
فى استعمال الألفاظ والوضوح ف التعييرات والبساطة فى التراكيب . وآیسخیلوس یی 
أن توضع قيود على حريته . فلغة الأبطال والآكة لا يجوز آن تنحط إلى مستوى السفلة 
والسوقة . ويتهم آیسخیلوس منافسه يوربيديس ف قصة الضفادع لأرستوفانيس بأنه أفسد 
الأخلاق وعلم كل طفل صنعة الكلام » مما أذاع الاضطراب وعود البحارة الردعلى ضباطهم . 
ويأسف أيسخيلوس على تغير الحال : فقد' كان البحارة فى زمانه لا يفكرون إلا فى تناول 
طعامهم والانكباب على مجاديفهم . وهناك خاصية أخرى ف أسلوب أيسخيلوس نجدها 


(Oo —‏ — 
€ س ارسطو 


كذلك فى الشعر القديم » ولكن الكتاب فى العصر الكلاسيكى رفضوا استخدامها لأا 
تشبه عبث الأطفال » وأعنى بها استخدام الألغاز أو ما يشبه الألغاز من تعبيرات بعيدة عن 
الأساليب الا لوفة > كقولم : « حمٌّام البجع » للبحر » و « الديك الأحمر » للثار . وقد 
وجدت أمثال هذه التعبيرات فى هومیروس » ولکنها کثيرة فى هسیودوس » کقوله : 
« حامل داره » للحلزون . وکثیرا ما یضیف آیسخیلوس بعد اللغز شرحا پفسر ما استغلق 
على السامع » فهو یقول : « کلب زوس الطاثر » النسر الأحمر » . وى بعض الأحيان يأ 
بالکلمة العادية ثم يتبعها اللغز » فهو يقول : « الدخحان » آخت النار » و « النقع » رسول 
الجيش الصامت » . ومن خواص آیسخیلوس الى تحتاج إلى مهارة استعمال الکلمات 
الغريبة على نیج يوهم السامع أنه يستمع إلى لهچة آجنبية . وقد استعمل آیسخیلوس 
هذه الخاصية فى قصة الفرس ۰ ونجح فى ذلك نجاحا باهرا . وقد آشار أرستوفائيس نی 
قصة الضفادع إلى هله الخاصية الغريبة فى استعمال الألفاظ » إذ يقول ديونيسوس : 
أجل عندما حرج دارا من قبره » سررت أعا سرور 
وقد وقفت الجوقة تلوح بأيدها قائلة :1 أو أى 

أفكار أيسخيلوس : 

آم ما يخلب الألباب فى مسرحيات أيسخيلوس فضلا عن شاعريته الباهرة هى خطراته 
الدينية العميقة الى نكاد تلق به فى حظيرة المتصوفة . وقد عاش أيسخيلوس فى عصر أثقلت 
كاهله الأساطير القدعة وسدت آمامه طريق الوصول إلى نور الحقيقة . ولم يكن هناك 
غير طريقين للتخلص من هذا ٠‏ العبء الذى خلفته الأجيال السابقة . وقد سار 
آیسخیلوس فى طريق » وسار سقراط وآفلاطون ويوربيديس ف الطريق الآحر . وما يشهد 
لأرستوفانئيس فى قصة الضفادع بالعبقرية أنه اختار آیسخیلوس ویوربیدیس » لاما عثلان 
طرف نقيض ف تفكيرهما الفلسق . لقد رفض يوربيديس هذه الأساطير رفضا باتا . ومال 
أيسخيلوس إلى إبراز الحقائق الغامضة فى تلك الأقاصيص الى شاعت على ألسنة اليونانيين . 
كان كل منهما يرنو إلى تنزيه الاله مما تصمه به الأساطير . ولقد رفض أيسخيلوس ما درج 
الناس على تسميته بحسد الإله » فهو لايرّمن بأ السعادة الإنسانية المجردة تجر إلى السقوط . 


س 


فالال الذى لا يقترن بظلم أو إثم لن يؤدى إلى الخراب . ولكن لكل كائن حى مويرا 
نم هى نصيبه المحدود فى متع الحياة و آلامها . ذإذا تخطى الاتسان حده » فقد ارتكب 
جرمة و تعدى الحدود ل UBpıs‏ وحق عليه العذاب 5 


ولكن العالم على الأقل ظاهريا مملوء بالشر . ومن الصعب التفرقة بين الظالم والمظلوم . 
والقوة تى هذه الدنيا هى الحق » أو على الأقل مصدره . ومنطق هذا العالم هو منطق الصقر 
الذى أمسك بعندلیب » كما ذكر هسيودوس . ونصير البشر الوحيد » برومیثوس » لى 
جزاء مروعاً » لأنه اجتراً على الوقوف فى وجه الإله . فكيف اكتسب زوس صفاته الجديدة 
فی أشعار أيسخيلوس » وكيف رقع عنه شاعرنا آوزاره واضطهاده للبشر » وساه المخلص 
الثالث ؟ ما هذه الصفة الى اكتسبها زوس فصيرته منزها عن جميع النقائص ؟ هذه الملكة 
هى القدرة على التفكير والتعلم 5 . فقيل زوس كان تحکم هذا العام قوى عمياء 
تشبه قوى الطبيعة الى لا تفرق بين صالح وطالح . هذا العقل أو الفكر الخالد هو الذى 
يتوجه إليه بالدعاء يوربيديس فى قصة الضفادع لأرستوفانيس وهو الذى تناجيه الجوقة 
ق قصة أجامنون لأيسخيلوس : 

زوس ء زوس ء أيا كان هو ء 

إن كان هذا الاسم محببا له » فبهذا 

الاسم سأنادیه . لقد بت ق 

الأرض ء وق المیاء » وق المواء 

عن ملجاً فلم أجد سواه . 

إن استطاع قلی قبل أن موت 
أن يلق بعبء هذا الفرور . 


سوفوکلیس 


وقد آشار أرسطو إلى الشاعر التراجیدی » سوفوکلیس ‏ » وذکر أنه آول 
من رقع عدد الممثلين إلى ثلاثة وأمر برسم الناظر . وقد اعتبر أرسطو قصة سوفو کلیس » 
أوديب ملكا » أعلى ما وصل إليه شعراء المامبى عند اليونان . 


سم ۲۷ — 


ولد سوفو کلیس فى حى کولونوس هبیوس 555مم8 Kolon08‏ التابع لقبيلة أيجييس 
ننھ والذى يقع على مسافة قليلة من أثينة فى آسرة غنية تتمتع عكانة اجتاعية عالية . 
كان والده علك مصتعا لحمل السيوف . وقد كانت صناعة الأسلحة تدر ربحا وفيرا فى وقت 
كثرت فيه الحروب والشاحنات . ویظهر آن سوفوکلیس نفسه كان يفكر فی أن يصبح 
ما » وقام فعلا بدوری ثامیریس Thamyris‏ وناوسيكا Nausicaa‏ فى قصتين من نظمه , 
وقد آعانه على أن يحظى بالتقدیر فى دذين الدورین جماله ورشاقة حرکاته » ولکن صوته 
لم يكن قويا » فاکتنی بالتأليف . ویقال إنه کتب ما يقرب من مائة وخمس وعشرین قصة 
وأنه نال الجائزة الأولى أكثر من عشرین مرة . وقد يتى لنا من قصصه سبع فقط . وقد 
فاز بالجائزة الأولى لأول مرة ضد آیسخیلوس » عملاق السرح فى ذاك الوقت » فى عام 
4 - 11۸ ق .م . ومن الو كد أنه شغل منصب القيادة العسكرية عهععاهتاه مرة على 
الأقل ۾ كما يقال إنه قاد جوقة من الغلمان بعد موقعة سلاميس يتشدون أغنية النصر 5 


وقدعاشسوفوكليس حت بلغ التسعين من عمره. وعلى الرغم من أنه كان أكبر من يوربيديس 
فقد مات يوربيديس قبله . ومن الحكايات الى ذاعت عنه ف شيخوخته أن ابنه يوفون 
و10 طاب من القضاء الحجر على آبیه لاضطراب ذهنه عتاجهصعه ‏ وقد داقع سوفو کلیس 
عن نفسه بأن قر ۱ لشضاته آبیاتا من قصة آو دیب ف کولونا عحعده‌ای كدونةء0 . وفاهر 
أن هذه حكاية لا أساس ها على الإطلاق » وربما كانت من اختلاق شعراء الكوميديا . 


يعتبر سوفوكليس أفضل آموذج للقرن الخامس . فقد وجدت فيه كل مميزات هذا 
العصر » عصر بركليس . كان متديئا دون آن عنعه ذلك من الإلمام عا يدور حوله 
من أبحاث ودراات » وكان محبا للذاته ولكنها لم تستعبده قط . كان عتم فئان عرفه 
تاريخ المسرح . وقد تميزت قصصه بالبساطة والوضوح ودقة التأليف وانسجام الاجزاء . 
وقد يبدو لنا فى بعض الأحيان صعبا غامضا ولكنه لم يكن كذلك عند معاصريه » وذلك 
لأننا نحتاج إلى بذل جهد فى فهم نهكه الذى ذاع واشتهر كما نحتاج إلى التروى والتدبر 
إن خرج سوفوکلیس على قاعدة نحوية . ولکن هذه آمور ضثيلة لم یعبا مها مواطنوه ۱ 


ومن قصص سوفوكليس الى ذاعت فى القديم والحديث قصة أوديب هلكا دنه 
سسصد" » ولسنا ندرى هی ألفها سوقوکلیس ولکته كان بلا ريب فى آوج ازدهاره الفنى 
وقد قلنا إن آرسطو اعتبرها الأنموذج الكامل للمسرحيات اليونانية وبذا فضلها على جميع 
أعمال أيسخيلوس وجميع قصص يوربيديس . ومن ال کد أن هذه القصة جاعت بعد قصة 
أياس وأنتجونا وربما قصة إلكترا ولكنها سبقت قصة نساء تراخین ( تراخينياى ) 
وفیلو کتیتیس »اهاهملن۳ . وقد عالج سوفو کلیس قصته هذه عهارة فائقة دون أن 
عس أصل هذه الأسطورة العروفة . وعندما تبدأ القصة نعرف أن أوديب كان قد تزوج 
يوكاستا » وولد له منها أربعة أطفال » وآن وباء انتشر فى المدينة . وأرسل أوديب يسأل 
لاله فى دلی عن السبب ف انتشار هذا الوباء . ويأنيه الرد بأن اتل لاوس «مهة .قد دنس 
المدينة بجرعته . ويطالب أوديب كل مواطن أن يخبره عن هذا القاتل » ويعلن فى وضوح 
أنه إن أفصح القاتل عن نفسه فلن يناله سوء وسيخرج من المدينة دون أن عسه آذی > 
وق نفس الوقت يوجه الملك ضد هذا القاتل لعنة رهيبة. وعندما يُسأل العرافتيريسياس » يرفض 
الإجابة > ولكنه يعلن فى سورة غضبه أن أوديب وجه لعنته ضد نفسه » وآن قاتل لاوس 
رجل من طيبة يظنه القوم أجنبيا ونه أخ لأولاده . ویسمع كريون أن أوديب قد أنحىعليه 
باللائمة فيا ليداقع عن نفسه » وعندما يصل صياح أوديب وكربون إلى آذان يوكاستا » 
تخرج من القصر لتهداً من حدة الرجلين : ليس ق نبوعة أبولون ما يسبب فزعا لأحد . 
فقد تنبا الإله فيا مضی بأن لاوس سيقتله ابنه » وهذا طرح ذاك الطفل عند ولادته . 
وقد قتل لاوس لصوص ف مكان يلتتى عنده طرق ثلاثة . ولكن حديثها هذا لايبعث الطمأنينة 
إلى قلب اللك وهو يخبرها أنه اين بولیبوس وله ملك كورنثة . ولا عير بأنه 
لقيط ذهب إلى دانى فأحبره الاله أنه سيقتل أباه ويتزوج أمه . ولهذا رفض العودة إلى كورنقة . 
وق الطريق قابله رجل قتله بعد أن نشب شجار بینهما وهو يخثى الآن أن يكون لاوس . 
وترسل يوكاستا فى طلب العبد الذى كان فى معية لاوس عند ما قتل . وف أثناء ذلك ياتى 
رسول من كورنثة ليخبر أوديب بأن بوليبوس قد قضی نحبه وأن الشعب الکورنتی يطلب 
إلى أوديب أن يعود لیتولی الملك . ويتردد أوديب فى الرجوع إلى کورنثة فرعا صدقت 
النبوءة وأن بوليبوس مات حزنا على فراقه » ولكن أمه لازالت باقية على قيد الحياة » 


۹ 


ومن يدرى فرعا يتحقق ذاك الجزء من النبوءة . ويحاول الرسول أن بدا من روعه فيخبره 
أنه ليس ابن الملكة » ولكنه آخذه كطفل صغير جدا من أحد عبيد لاوس وأعطاه للملك 
والملكة اللذين ربياه كابنهما » إذ لم يكن ما أولاد . وتدرك يوكاستا جلية الأمر » فتطلب 
إلى أوديب أن بمتنع عن البحث فى هذا الأمر الذى لا طائل تحته . ولکنه يخثبى أن تكون 
قد ظنت أنه من أصل وضيع . وعندما يأ العبد يضطره أوديب إل أن يبوح بالسر كله . 
وعندئذ يتضح أن أوديب ابن ی و کاستا وزوجها »وآنه ابن لاوس وقاتله » ولایسم يوكاستا 
فى هذه الحال إلا أن تقتل نفسها » كما لا يسع أوديب إلا أن يفقاً عينيه . ويأمره كريون 
أن يخرج من المدينة إطاعة للقرار الذى كان قد أصدره . فيترك أوديب البلدة . 
بوربيديس ۰ 

وقد أشار أرسطو أكثر من عشرين مرة فى كتابه عن فن الشعر إلى ثالث 
عبافرة المسرح اليوناى » وقد وجه إلى عيويه نقدا مرا . ولكن يوربيديس كان قد تخطی 
الحدود الى تفصل اليونان عن بقية الإنسانية » فأصیح شاعر الإنسانية الى لا تعترف 
بالحدود والمعالم » كما أنه الوحيد الذى غاص فى أعماق القلوب فکشف أنه لا فرق 
بینها وان اختلشت الأجناس واللغات والسیات . 

إننا لا تعرف الستة الى ولد فیها یوربیدیس » فق قیل إنه ولد فى سنة 4۸۰ ق . م » 
فى الیوم الذی حدئت فيه موقعة سلامیس » وقیل إنه رآی النور ق سنة 4۸۵ - 484 ق . م 
وهى الستة الى حظى فیها آیسخیلوس لأول مرة بالجائزة الأولى . وهده الحکایات الى 
حیکت حول مولده منشوها الرغبة فى ريط مولد هذا الشاعر النابغ بحدث هام فى تاريخ 
البونان اشترله فيه أيسخيلوس کجندی وقیل إن سوفوکلیس قاد جوقة من الغلمان آنشدت 
أغنية النصر . وق الحكاية الثانية ربط میاشر بين أول شعراء السرح العظام و آخرمم . 
ولد يوربيديس فى أسرة على جانب كبير من الثرام والرتبة الاجهاعية . ولكن شعراء 
الكوميديا دأبوا على السخرية من أمه ورموها با كانت بائعة خضروات »00۲۵۸1701 )»۸ 
وكان الصنف الذى تبيعه من أردأ الأنواع وأحقرها . ولكن يوربيديس ورث عن أبيه 
مالا آغناه عن السعى والكدح فى طلب العيش » ومكنه من اقتناء مکتبة تحوی آنفس ما 
كتب فى ذاك العصر الذى عزت فيه المخطوطات . وقد ورث يوربيديس عن والده أرضا 


سس ۳ اعت 


فی جزيرة سلاميس » وكان يوربيديس يكثر من التردد على هذه الجزيرة » يأوى إلى كهف 
هناك يطل على البحر حيث يكتب ويفكر ق عزلة . وقد ظهر آثر البحر ق قصصه . 


لسنا ندرى شیثا عن شباب يوربيديس » و کل ما تسمع عن هذه الفترة هو من نسج خيال 
شعرام الكوميديا الذين سخروا من حياته وذكروا أنه تزوج مرتين فكان سى الحظ 
فى المرتين . وربما كانت هذه القصص قد بنيت على ما ذاع من آن يوربيديس يكره النساء » 
فكان یلذ لشعراء الكوميديا أن يقولوا إن مقته للنساء آت ما لاقاه منهن ق بيته . 


أحب يوربيديس الفلسفة وأقبل على الدراسة وأكثر من الاطلاع على مختلف المذاهب 
الفاسفية » ولكنه لم يتبع مدرسة ما > ولم يجلس إلى أحد من الفلاسفة جلسة التلميذ » 
بل اتصل حبل الود بينه وبين اناكساغوراس » صديق بركليس » فمدحه بشعر لا يزال 
باقيا » وأشار إلى آرائه الفلسفية فى كثير من قصصه ء ومن الحتمل انه أخذ عنه مبده 
الفلسق الشهور أن هناك عقلا ( نوس ) يدير شئون هذا الكون وینظ أ وره . ولا شك أنه 
عرف سقراط كما عرفه سقراط » ولكن من المبالغة أن يقال إنه من تلاميذ سقراط . كان 
پوربیدیس یکره المنجمين والعرافين ويزدرجم . وقد زاد ق كراهيته لم انضام كهنة دلق 
إلى جانب اسبرطة فى حرمها ضد أثينة . وقد هاجم يوربيديس آبولون » له دلی » هجوما 
مريرا فى قصتی أندروماخا وإيون . وقد ترك يوربيديس أثينة فى أواخر أيامه وهاجر من 
وطنه بعد عرض قصة أورستيس فى سنة 408 ق . م . وسبب هجرته من أثينة غير بيّن . 
قيل إنه ضاق ذرعا بأعدائه » وقيل إنه امتعض لتفضیل صفار الشعراء عليه . ذهب 
یوربیدیس أولا إلى مغنيسيا » فلی حفاوة وإكراما » وأعقى من الضرائب . ولكن لم يطل 
به القام هناك » فغادرها إلى بيلا حيث أكرم أرخيلاوس ملك مقدونية وفادته وأنزله على 
الرحب والسعة . وكان أجاثون الشاعر التراجيدى الأثينى قد سبقه إلى بلاط أرخيلاوس . 
وقد حسن مقام يوربيديس إلى جوار ملك مقدونية » فكتب قصتين : احداهما تسمى 
أرخيلاوس تمجيدا لأحد ملوك مقدونية القدای وقد ضاعت هذه القصة ء والثانية هی قصة 
عابدات با کخوس ۳6۵26 وقد وصلت إلينا وهی تصف مجئ دیونیسوس - باكخوس : 
له الخمر » إلى طيبة . وتعتبر هذه القصة من أجمل قصص العالم . وقد بق یوربیدیس 

١ 


هناك حتى وافته منيته فى عام 405 ق . م » ودفن ف وادى اريثوسا . وقد تألم آرخیلاوس 
لفقده فبنى له قبرا فخما .وارسل الأثينيون وفدا يطلبون رفات يوربيديس لدفنه فى أثينة . 
ولا رفض آرخیلاوس أن يجيبهم إلى الماسهم » تخلدوا ذكر شاعرنا بان آقاموا له قبرا شحاویا 
( کیئوتاف مهماهم ) کتب عليه رثاء موثر . 

بدأ يوربيديسكغيره من شعراء أثينة فى الكتابة فى سن‌مبکرة ولکن الأرخون المكلف باختيار 
القصص الى تعرض عل المسرح ق أعياد إله الخمر لم يقبلمنه شيا قبل سنةهه؛ ق . م . 
وقد عرض يوربيديس ف تلك السنة مسرحية بئات بلیاس وقد نال يوربيديس الجائزة 
الثالثة . وقد دبج يوربيديس قصصا كثيرة بلغ عددها حمسا وتسعين » بی لنا منها تسم 
عشرة . غير أنه لم يحظ بالجائزة الأولى غير ربع مرات . 

كانت العادة أن يختار شعراء التراجيديا عند اليونان قصصهم من الأساطير القدعة . 
فاتبع يوربيديس هذا التقلید . ومال إلى القصص الى يستطيع فيها مجبد أثينة من قرب 
أو بعد » وشارك الأثيتيين شمورهم فكتب قصصا ذات مری سياءبى . وبحث عن أساطير 
الحب والمخاطرة . وقد آفلق لنفسه العنان فى معالجة هذه الأساطير » فغير وبدل 
وأضاف وحذف واستخدم المقدمة 506558 ليطلع النظارة على ما أحدث فى القصص 
من تحوير وتغییر . وقد شغف يوربيديس بتو ع من القصص أكثر فيه من الابداع والابتكار 
حى لم يعد النظارة ید رکون شيشا کن تتابع الحوادث ف القصة » واستعاض عن روعة 
التساسل والحبك بالواقف المثيرة الى ترتعد ها فرائص النظارة كوقوف میروبا على ابنها 
النائم شاهرة سيفا تريد قتله وهی طبعا لا تدرى أنه ابنها . وقد فقدت لذلك بعض 
قصص يوربيديس وحلسا الفئية »> فقصة فساء طروادة ما هى إلا مناظر بديعة متتالية وصور 
جميلة متراصة . 
لغة بوربيديس : 

حبب يوربيديس ال القلوب ف الآديم والحديث شی تفرد به لا يشاركه فيه غيره » 
وأعنى بذلك جمال لغته وسهولة أساليبه . فشعرد السهل المتم » لا يكاد يسمو إليه أحد » 
وان تراءی له لأول وهلة » أن ذلك فى استطاعته . وقد لاحل آرسطو ذلك وأشاد به وشمر 


س ۳۲ س 


يوربيديس من أجله بالثناء الستطاب لأنه أول من استخدم أسلوباً سهلا تکثر فيه الكلماث 
العادية ولكنها رتبت ترتيبا يسمو ما إلى ذروة البلاغة. وقد أجمع النقاد على الثناء على لغته » 
فقال عله ديوتيسيوس . الناقد اليوتاق الذائع الصيت » إنه کالنهر المادئ ينساب ماؤه 
فى دعة وصفاء . غير أن سلوب يوربيديس لا يجرى على وتيرة واحدة » بل يتغير ویتبدل 
ليلائم الواقف المختلفة . وأثر الربطوريقا على یوربیدیس واضح بین » فقد تأثر يوربيديس 
إلى حد کبیر بالحياة العقلية فى أثينة وبالسفسطائیین وطرق جدافم وحبهم للمناقشات . 
وقد سهل على یوربیدیس السیر فى هذا الطریق حب مواطنیه ولاسیا فى عصره للفصاحة 
والجدل . ولولا عبقرية یوربیدیس الفذة لأصبحت قصصه جدلا فارغا وسفسطة حقيرة . ومن 
الجدل السفسطائى الواضح قول ياسون ايديا إنها م تحبه طائعة مختارة ولغا مضطرة مجيرة > 
وان آفرودیی إطة الحب هى الى أرغمتها على ذلك . وقد حول يوربيديس المسرح قى آخر 
قصة نساء طروادة إلى محكمة يرأسها مینلاوس وقد جلست فى کرسی الاتهام هيكبا وقامت 
هیلانه تدافع عن نفسها . ۱ 


اختار یوربیدیس قصصه من بين أساطير اليونان » ولکن هذه الخرافات كانت مفعمة 
باللعنات والائام التوارئة » فخضع لما تقضی به التقالید واتبع امیکل الخارجی للقصة ء 
وغیر وبدل کل شئ آخر «تخذا فى رأى بعض العلماء موقفا معادیا من کل ما ورد فى هذه 
الأساطير وكانه قد حاول أن يظهر ما قبا من سخف . ولکن لم يكن من الستطاع لشاعرنا 
ولا لغيره أن يقدح ف الديانة اليونانية قبل أن يخلع عنه رداء التراجيديا . ومن الواضح 
أن يوربيديس كغيره من الفکرین فى عصره لم يكن یمن بالأساطير التى تروى عن الآلهة . 
ولكن من السلم به أن كل ما يرد على آلسنة أشخاص القصص السرحية لا عکن أن عثل 
آراء المؤلف أو الشاعر . 


كان بوربیدی سکفیره من الشعراء القداى يعتقد أن الشاعز معلم الأمم وأن على الشعراء واجبا 

مقدس] هو |زشاد مواطنيهم وحثهم على الفضيلة . ويوربينديس ككل یونانن ق زمانه كان 

یبخض الطغيان وعقت الظلم فى جميع صوره وأشكاله » فلا یرضی أن يتحكم فرد فی أمة 

أو تتحكر طبقة فى شعب ما » ولکن مثله الأعلى هو الحرية التامة والمساواة.فى ظلال العدالة . 
ا ۳ 

هس ارسطو 


وقد كره شاعرنا حكم الأو ليغاركية > كا أبغض حكومة الدعاجوج الذين اتخذوا خديعة 
الشعب تجارة رابحة تسره ساعة ثم تعقب الصرة والخسران المبين . كان يوربيديس محيا 
للسلام كارها للحرب » تراه إذا صور أعظ مفاخر اليونان » أَعنى تدمير اليونانيين لطروادة › 
لا يشيد يذلك النصر المجيد ولا باندحار البرابرة وإنما يبرز فى جلاء شقاء المنتصر وبلاء 
الظفر الذى لا ينقص فى الحقيقة عن شقوة المغلوب وذل العاف . ها هی طروادة تعحرق » 
وها هم أبناذها وبثاتها يرسقون فى الأغلال » ولكن أسطول اليونان سيلاق من الأهوال 
ما يجعل الولدان شيبا . وقد سبق يوربيديس عصره فى كراهية الرق والعطف على الرقيق 
وجاهد طول حياته لرفع شأن العبيد وتحسين حالم والتخفيف من شقائهم مادحا إخلاصهم 
ووفاءهم » مؤكدا المودة الى یکنها اليد لسيده يشاطره آفراحه وأحزانه » بل إن نصيبه 
فى بلاء مولاه أشد وأنكى . ولكنا لانجد فى قصصه الى وصلت الينا أى اشارة إلى ذاك الرأى الذى 
الذى ساد بين فلاسفة الیونان ف الة رون التالية من آن الرق مخالف للطبيعة . فلم يفكر يورييديس 
فى وجوب إلغاء الرق لأنه + کفیره من المفكرينءلم يكن يتصور أن مدينة كبيرة تستطیم 
أن تستغنى عن تلك الأيدى العاملة الى تشتغل فى الصناعات المختلفة » فى حين كان 0 
الیونانیون يأنفون من الأعمال اليدوية » ويعدوتا أعالا لا تليق بالأحرار . وقد اشتهر 
یوربیدیس ق عصره بأنه یکره النساء ویبخضهن . وقد اتخذ شعراء الکومیدیا » ولاسیا 
آرستوفانیس » من هذه الكراهية الزعومة موضوعا خصبا ومعینا لا ينضب للسخرية من 
يوربيديس . ورعا كان سبب هذه الشائعة حب يوربيديس للتحليل النفسی وعرضه قصصا 
ن الغيرة الةاتلة والحب الآئم .ولکنه فى قصة ألكستيس وصف أفضل الأزوا ج وأحبهن 
إلى القلوب » امرأة فى ريعان الشباب ترحب بالموت لإنقاذ زوجها » وترغب أن تموت عن 
طيب خاطر بدلا منه » وتفديه بروحها بعد أن رفض 5 وأمه » وقد بلغا من الكبر عتيا > 
أن عوتا إبقاء عليه . وأجمل ما فى قصص يوربيديس من نساء هن العذارى الطاهرات اللاتى 
يقبان على الموت على الرغم من شبابهن وحبهن للحياة بجنان ثابت . وقد آغدق عليهن 
يوربيديس روائع فنه وأبدع آما إبداع فى إبراز فضائلهن وتحليل شخصياتين . فنى قصة 
هيكبا يطالب شبح أخيل بسهمه فى أسلاب طروادة » ويقع اختيار قواد اليونانيين على يوليكسينا 
هواه ء ابنة برياموس » لتقدم ضحية لأخيل . وينزل الخبر على هيكبا نزول الصاعقة 
س{ 


ولكن الفعاة تقبل على الموت مرددة أن الوت خير من حياة العبودية . وق قصة افیجینیا 
فى أوليس يرسل القائد الأعللى » أجاممنون » فى طلب ابنته » زاعما أنه سيزفها إلى أخيل 
أعظم أبطال اليونان . وتأى الفتاة فرحة مسرورة » ولكنها عندما تصل إلى أوليس تعلم حقيقة 
الخبر » وهی أن الزفاف خحدعة وألها ستقدم ضحية إلى الافة أرتيميس فى أوليس لنهب الإهة 
اليونانيين ريحا رخاء تحملهم إلى ساحل اسيا الصغرى . وتركع الفتاة أمام آبیها تستعطفه 
دون جدوى . ویثور أخيل عندما يعلم أن آجامنون قد استعمل اسمه لخديعة تلك الفتاة 
البريئة » ويعلن أنه على استعداد لأن يداقع عن الفتاة » وأن يدفع عنها كل أذى . وعندما 
تحس الفتاة بذلك » تعحول من فتاة ضارعة باكية إلى بطلة قوية فذة . إنها لا ترهب الموت . 
وإن على أخيل ألا يلق بنفسه ف الدهد کة من آجلها . إذ ما قيمة حياة فتاة مثلها إذا قيست 
بحياة أشجع أبطال اليونان ؟ با ترى جيشا جرارا يريد الإبحار ليقائل من أجل فكرة ومبداً 
وقد برها ذلك » ولا تود من صمم قلبها أن تساعد هؤلاء الأيطال ء ون تؤّدى ما وجب 
عليها لوطنها » وأن تموت من أجل بلاد اليونان . 
التجديد الفنی عند يوربيديس : 

لم يدخل يوربيديس على فن التمثیل تجديدا ماديا ملموسا كما فعل أيسخيلوس وسوفرکلیس؛ 
فل الأول متهما يعزى زيادة عدد الممثلين واستعمال الملابس الفضفاضة والأحذية العالية » 
ول الثافى ينسب رفع عدد الى لين إلى ثلاثة ؛ لأن هله القواعد السرحية كانت قد ثبتت 
قبل أن يكتب قصصه » ول يشأ أن يتناوذا بالتغيير . ولم يكن التغيير سهلا » لأنه قد 
يستتبع زيادة فى نفقات الاخراج الى يشن تحتها ثراة المواطنين » فى وفت استنزفت الحروب 
موارد الأفراد . ولکن پوربیدیس بدل » بل غير فكرة التراجیدیا من أساسها ۰ وم يكن 
يقصد إلى إحداث تغییر شامل » ولکنه يعد أن كد وتعب أخرج للناس لونا جدیدا من الشعر 
التمثيلى » قدیم فى شکله الخارجی » قديم فى نظام السرح والمناظر السرحية » ولكنه جدید 
كل الجدة فى الأفكار و كيفية معالجة الوضوعات السرحية . وقد آشرنا فيا سبق إلى تغييره 
وتبديله فى الأساطير اليونانية الى جعل منها موضوعات لقصصه . وقد روى أرسطو فی 
كتابه عن فن الشعر قولا ينسب إلى سوفو کلیس يتلخص فی أن يوربيديس کان يصف 
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الناس كما يراهم ؛ آم سوقو کلیس فکان یصفهم کما يج أن یگونوا, وقد ساعد یوربیدیس 
على اتباعه هذا النهج دراساته الفلسفية وتفكيره الحر ونفوذه إلى سويداء النفس البشرية 
وكشفه لحقيقة كان يرفضها معاصروه وهى أن الناس سواسية وأنهم كانوا فى العصور القديمة 

كما هم فى عصر بركليس . وقد عاب أرستوفانيس على يوربيديس إنزاله الأبطال من علياء 
سام وتحطيمه للمثل العليا الى كان يحتذها شباب اليونان . وقد صور يوربيديس شخصية 
أجامنون القائد الأعلى للجبوش اليونانية الى حاصرت طروادة ودمرثها فلم يجعل منه 
بطلا صنديدا » وإنما رجلا عاديا يتردد ويشفق ويبكى ويخاف زوجته ویخٹی غضبها » 
ويكتب خطابا بعد خطاب » وعزق خطابا (ثر خطاب ء لأنه یری أنه مجبر على أن يضحى 
بابنته رغم أنفه . وإذا تعرض يوربيديس لتحليل شخصية أوديسيوس » آحد أيطال «وميروس» 
جل منه حطیبا شعبيا من خخطباء الدعاجو ج » زلق اللسان » قوى الحجة» غدارا » لايرعى 
ل ولااكمة . وکما غير ق وصف الأشخاص وأعمالم » بدل كذلك فى أزيائهم . وإنه لتغيير 
۳ جدا » لأن المظهر الخارجى يسهل نی ء! 5 النظارة ذكاء أن يلحظه . فإذا ظهر 
الأبطال فى ملابس الشحاذین » فلن یجعلهم أحد قدوة » وقد یستدرون دموعه إكراما لعزیز 
قوم ذل » ورحمة بعظم صار إلى البؤْس . فمینلاوس عندما يظهر أمام ملك مصر فى قصة 
هيلاته يرتدى ملابس الشحاذين الممزقة » عسك بعصا شحاذ » ويحمل مخلاة شحاذ . 
وقد سخر آرستوفانیس من هذه الخاصية فى قصص يوربيديس فى قصته أهل أكارنيا 
فى فصل بدیع لا يكاد ينسى : 


يذهب دیکایوبولیس إلى بيت يوربيديس ليطلب منه خرقا یرتدہا عندما يدافع عن 
نفسه أمام الجوقة لأنهامه بالخيانة العظمى ومحبة اسبرطة » ويطلب ديكايوبوليس من 
يوربيديس أن يعيره أحد الال البالية الى يلبسها اللو ك والأبطال فى قصصه . وهو لا یذ کر 
الرجل الذى ارتدى الطمر الذى يوافقه » ولکنه يستطيع أن يتذكره إذا ذكر به . ویسأله 
پوربیدیس : : أتريد ثوب أويئيوس 8 ذلك الثیخ البائس ؟ ويرد ديكايويوليس 
أنه یعی شخصا أكثر بؤسا من أويئيوس . ویسأله يوربيديس : أتريد ملابس فوینیکس 
الأعمى ؟ ولكن ديكايوبوليس يريد امال شخص أكثر شقاء من فوينيكس . ويحتار 
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يوربيديس ولا يدرى أى خرقة تلك الى يرغب فيها ديكايوبوليس . ويستمر الاثنان فى هذا 
الحوار وى کل هرة يريد ديكايوبوليس أطمار شخص أكثر بوسا . إلى آن يول لشاعرنا إنه 
يريد لفائف رجل كان أعرج » لجوجا » وغطيبا مصتّعا » وعتدئذ يتذكر يوربيديس 
أن الرجل يقصد تيليفوس #نتطمهله5 . ویوافقه الرجل على ذلك . 

اتبع يوربيديس جا واقعيا فى وصف الأهواء والعواصف النفسية الى ترز المرء. وتكاد 
تقضى عليه . حلل الحب » والغيرة » والانقةام تحليلا رائعا »لم ینفرمما قد ينفرمن الأعراض 
بل أقبل على وصف التاثیر الفسيولوجى كانه يجد لذة فى ذكر ما يصيب الجسد من تأثير 
الانفعالات . فالحب يهلك جسم الحب؛ ويطحنه » ويجلب له الأمراض . والحب هزيل 
لا يأكل » سقم لا يستطيع أن يتحرك » هذى ما لا يدرى. وكذلك طاب ليوربيديس أن 
أن يصف الجنون والصرع وعوارضهما بكل دقة . فهو يرينا أورستيس » وقد مرض ء 
واستلى على ی > وشعره مهدل وأخته إلى جانبه تمسح له فمه وعینیه » وتحاول آن تعينه 
عل القيام .ولکنه لا يقوى على ذلك . فیخر كالطفل . فإذا أنته نوبة الجنون » قفر وجرى 
وصرخ واستطاع أن يأ ما يقرب من المحال ء فإذا ثاب إلى رشده » ذهبت قواه » وعاد 
إليه ضعفه » وخر صريعا يبكى . بين هذه العوارض الطبيعية وبين جنون أورستيس فى 
فصص أيسخيلوس مثل ما بين السماء والأرض . فجنون أورستيس عند أيسخيلوس شی 
يصعب فهمه » میاوی فی سببه » سماوى فی آعراضه » میاوی فی كل أحواله » فهو -جنوت 
الأبطال وأنصاف الآلمه . ولا نزل یوربیدیس بالتراجيديا إلى هذه الدنيا » استطاع أن يصف 
الزواج والودة الزوجية وسعادة الأطفال ومرحهم . ومن أجمل شعره قوله : أيتها النسؤة » 
ضوء الشمس هذا جميل » ومنظر سطح اليحر الهادئ جميل » وزهور الربيع جميلة ب» وماء 
البحر جميل . . . وهناك أشياء أخرى كثيرة جميلة » ولكن أجمل منظر وأبدعه هو منظر 
الطفل الذى ولد حدیثا عند رجل أو امرأة لا ولد ها وقد طحنه وطحنها الشوق إلى الأطفال . 
وقد أكثر يوربيديس من كتابة القصص التراجيدية الكوميدية وكان فيها يقلد حياتنا 
اليومية الى امتزج فیها الحزن والسرور والأبى والاغتباط . ۱ ۱ 

ولكن آم ما يز یوربیدیس عن غيره من شعراء التراجیدیا ف القديم والحدیث هو 
تعمقه فى تحليل الانفعالات النفسية ولاسها تلك الى تملك على الشخص کل مشاعره وهو 
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لا یبال إن فقدت قصصه وحدة الوضوع إن نجح فى التأثير على النظارة . وقد أبدع 
يوربيديس فى قصة ميديا فى تحليل مشاعر أ انفطر قلبها بالرغبة فى قتل أولادها انتقاما 
من آبیهم وبين إنقاذم وأخذم معها : 

آولادی » آولادی » إن لک وطنا ومنازل ستعيشون فيها بدا محرومين هن أمكم 1 
بعيدين عی ‏ آنا الشقية » آنا الى سأنى وأشرد فى آرض آخری » قبل أن سعد يكم » 
وقبل أن أراكم سعداء » وقبل آن أزين لكم عرائسكم وأرائك أعراسكم » وقبل أن أرقع 
مشاعل الأفراح عالية . ما أتعسنى » وأتعس بعنادى الذى سبب لى الثقاء ! . أولادى » تقد 
كانت تربيتكم إذن عبثا » لقد كانت ولادتكم إذن عبثئًا » لقد كان من العيث تحمل 
ما آضنال من آلام المخاض القاسية . لقد كان » وامن الحق » لقد كان لى أنا الشقية آمال 
عراض فى أن آعمر بينكم > وآن أموت وسطکم . وأن تکفنتی آیدیکم » وهذا ما پبغیه کل 
البشر . لقد ضاع الآن هذا الأمل الحلو . سأحرم منكم > وسأحيا حياة مها الأسى والألم . 
سوف لا تنظرون إلى أمكم بعد اليوم بعيونكم الحبيبة - إذ تذهبون إلى حياة أخرى . 

ويلتاه ! ويلتاه ! لم ترمقوننی بعيونكم ؟ لم تضحكون لى الضحكة الأخيرة ؟ 
: . (الالجوقة ) : ويل ! ماذا أفعل ؟ لقد خارت شجاعتى » أيتها النسوة » عندما وأيت 
عيون أطفالى البراقة . لن أقدر » وداعا آیتها القرارات السابقة . إنهم آولادی » وسأحملهم 
معى من هنا . لم پلزمنی أن آصب العذاب على أبيهم بإنزال ضع الام على نفسى ؟ ! كلا . 
لست لا . وداعا تلك القرارات ! 

( صمت أطويل رهيب ) 

لکن ما ی ؟ أأريد أن أكون سخرية القوم ؟ وأن آترك أعدائى بلاعقاب ؟ الإقدام ! : 
تبا لحلری » ولسماحى غذه الأفكار أن تدب إلى فرّادى . اذهيوا » أولادى » إلى الدار . 
وعلى من لا يباح له أن یری اضحیی أن يلتفت لشأنه . 

آه ! آه ! لا تفعل یاقلی ! لا تفعل هذا . دعهم » أا الشتى . أتعذب أفلاذك . هناك 
فى المنى سيعيشون معى » وسيدخلون السرور على . 
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قسها بآهة الانتقام الذين يقطنون الدار السفل » لن يكون ذلك . لن أترك أولادى 
لأعدائى لكى يصبوا عليهم الإهانات . 

لقد أحيط بها . لن تنجو . إنى أعلم علم اليقين أن التاج على رأسها » وأن العروس » 
ابنة الملك » تلتى الحتوف مرتدية وی . ولكنى سأسير فى طريق نكد » وسارسل هؤلاء 
فى طريق أنكى وأشد . 

أريد أن أتحدث إلى آولادی . اعطوتی » أطفالى » اعطوا أمكم أيديكم لتقبلها . يا أحب 
يد ! یا أحب الناس إلى | لتسعدوا ‏ ولکن هناك . فقد حرمكم أبوكم السعادة هنا ! 

ما أحلى عناقهم ! ما أطرى أجسامهم ! ما أزكى آتفاس آطفال | اذهبوا . اذهبوا .' 
ان أستطيع أن أعرف مبلغ الإثم الذى أرتكب . ولكن الحرد آقوی من إرادق . الغضب 
جالب الثبور لليشر . 

اجائون : 

أما رابع شعراء التراجیدیا العظام فهو آجائون ههطادهة الأثينى الذى ذکره أرسطو فى 
, كتابه عن فن الشعر قائلا إنه أول من ألف قصة من نسج الخيال > وحاد عن اتخاذ موضوع ' 
من الأساطير القديمة . فقد نظم أجاثون قصة لا نعرف عنوابا بالدقة » أهو أنثوس عاعش > 
أعنى زهرة » أو آنئیوس قدهعطاسف ء أى الزهرى . 

ولد آجائون حوالى 445 ق . م وحظی بالجائزة الأول فى سنة ۱5 ق . م »ء وهو ابن 
ثلائین سنة . وقبل موت يوربيديس » بل قبل أن يذهب يورييديس إلى بلاط أرخيلاوس 
فى بیلا عاصمة مقدونية » كان آجائون قد سبقه إليها . وقد آشار أرستوفانيس إلى ذلك 
فى قصة الضفادع > مادحا إياه كشاعر مجيد افتقده أَصِدقاوٌه : 

&ya0ds ۲۳۵۲۲۲۲۵6 Kal ۳008۷۵ 016 pfAots 

كان آجائون محبا لحياة الترف » وقد سخر آرستوفانیس من لباسه وزیه الذى یتشبه 
فيه باللساء . 

وقد أدخل آجائون على أناشيد الجوقات السرحية تجدیدا داما ؛ فقطع الصلة بینها وبين 
موضوع القصة » وجعل من أغانيها فترات موسيقية » وبذا مهد السبیل للاستخناه عن الجوقات» 
' وقد كانت عبأ ثقیلا على الشاعر والخرج ۰0۳0208 . وقد سخر آرستوفانیس من الوسیتی 
الى صاحبت تلك الأغانى فشبهها عطارب النمل » لضیقها وتشعبها . 
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وقد حاول أجاثون [دخال تجدید ثالث على القصص السرحية ولكن دون نجاح . والظاهر 
أنه أراد أن يكتب قصة واحدة موضوعها هو سقوط طروادة » معتى آنا تعم الحرب الطروادية 
كلها ء لاجزءاً محددا منها . وأمثال هذه القصص التی تكتب عن حرب امتدت عشرسئوات » 
أو تکتب حول حياة بطل مثل هرقل له عدد كبير من جلائل الأعمال لا تصلح للعرض 
المسرحى لفقدها وحدة الوضوع » كما بين أرسطو ف كتابه عن فن الشعر » قائلا : « إن 
اجائون نقسه إما أخفق لهذا السبب » . وقد استحسن أرسطو قول أجاثون : « ومن 
الحتمل كذلك . . أن تقع الأمور خلافا لكل احمّال » وذلك عند التحدث عن التحول الذى 
يحدث على خلاف ما هو منتظر . د 

وقد أكثر أجاثون من إيراد الحكم والأقوال المأثورة متتيعا خطى يوربيديس . ومن أقواله 
الائورة : « تحب الصنعة الحظ » ويحب الحظ الهارة » . وقد ذكر أفلاطون أن أجاثون 
تتلمذ على برودیکوس , ۳۳008 وعلى جورجیاس . ومن السهل رؤية تأثیرهما على أجاثون 
لا فى البةايا الى وصلت إليئا من شعر آجائون ؛ ولکن فى ذاك الحدیث الذی يضع آفلاطون 
على لسانه فى محاورته : الوليءة تصتطةهطسهر5 . ومن السهل كذلك ملاحظة خصائص 
أسلوب آجاژون وموسیقاه ف ذاك التهكم الشعرى ةنمدم الذى خصه به أرمتوفائيس 
فى مطلع قصة : النساء یحتفان بعيد السيسموقوريا Thesmophoriazou#a¢‏ , 

تطور التراجيديا : 

بعد استعراض آعمال فطاحل التراجیدیا الأربعة وتمييز خصائص کل منهم » عکتنا 
آن نلخص تطور التراجیدیا من آنشودة ديثرامبية تطورت حى دحل فیها عنصر دراماتیکی» 
ثم نشأت قصص تراجيدية مرتجلة تكتق ممثل واحد وآغانی الجوقة فيها تستغرق القسم 
الأكبر منها » آما الحوار فشانه ضتیل . وعندما أدخل أيسخيلوس المثل الثانی زادت أهمية 
الحوار » وقلت أهمية الجوقة . ولا استخدم سوفوکلیس مثلا ثالثا » زادت: أهمية الحوار 
زيادة طغت على مركز الجوقة . ولكن أناشيد الجوقة كانت إلى ذاك الوقت مما يدفع حوادث 
القصة إلى الأمام وتتصل اتصالا مطلقا عوضوع ؛القصة . وهذا ما تری فى سوفوکلیس . وهذا 
هو الوضع الذى ارتضاه أرسطو : يجب آن تؤدى الجوقة دور ممثل . ولكن پوربیدیس أضعف 


4e‏ ده 


كثيرا من مركز الجوقة وحط من قدرها ولم تصبح أغانيها مما يدفم بحوادث القصة إلى 
الأمام » وان بقيت الأناشيد متصلة بموضوع القصة . وجاء أجائون فأكمل ما بدا سلفه 
وقطع كل صلة بين الموضوع وبين أغانى الجوقة وقصر عمل الجوقة على الغناء بين المناظر . 
الوحدات الثلاث : ۱ ۱ 
هى وحدة الوضوع ‏ ووحدة الزمان » ووحدة المكان . وقد آمن شعراء التراجیدیا ق 
فرنسا فى عصر لويس الرابع عشر هذه الوحدات الثلاث ظنا منهم آنا كلها ترجم إلى آرسطو » 
وقد حاولوا جهد الطاقة آن یجدوا لها سندا فى کتابه عن فن الشعر . والوحدة الوحيدة الى 
يعرفها أرسطو هی وحدة الوضوع وهی الى یسمیها روح الدصة . وقد تحدث عنها فى آکتر 
من موضع فى کتابه عن فن الشعر . وهو يرى أن وحدة الشخص لا تخلق وحدة الوضوع » 
لأن حياة الانسان مكونة من آحداث شى قد لا تجمعها وحدة واحدة . وهذا عيب من آرادوا 
أن يؤْلفوا قصة مسرحية عن هرقل أو غيره . وكلما كانت وحدة الموضوع أعفم وأكمل » 
اكنسبت القصة جمالا وزادت ف الأهمية . وأجزاء هذه الوحدة كالعروة الوثق لا انقصام ها 
فإذا بتر جزء منها انفرط عقد الكل . ويتصل بوحدة الوضوع طول المأساة » لأن التراجيديا 
محاكاة فعل تام له مدى معلوم » ومعروف أنه اذا آفرط الشىئ تى الطول أو القصر لم يكن 
جميلا . ولهذا وجب أن تكون القصة التراجيدية من الامتداد بحيث تقوى الذاكرة على 
وعيها بسهولة . والطول الكاق هو الذى يسمح بتطور الأحداث وتسلسلها وفقا لقاعدة 
الاحتال أو الضرورة حى يجئ التحول هلعا»م1©م كنتيجة منطقية لتوالى الأحداث وحتى 
تنتهى القصة دون مفاجاءات ودون تدخل من الآلهة . 


ويرتكز الرأى القائل بوحدة الزمن على إشارة وردت فى كتاب عن فن الشعر لأرسطو 
لم يرد ال الأول أن يجعل منها قاعدة على الاطلاق . فارسطو يقارت بين طول الملحمة وبين 
طول القصة التراجيدية قائلا إن القصة السرحية تحاول أن تحصر نفسها قدر الستطاع فى دورة 
واحدة للشمس أو يزيد قلیلا . 


أما وحدة الکان فلم یعرفها آرسطو ولم يشر إليها لا من قريب ولا من بعید ‏ وإثما 

استنتجت. خطاً من وحدة الزمان ومن عدم تغيير الناظر ف السارح اليونانية ومن افتراض 
بت 41 سم 

٦‏ س ارسطو 


بقاء الجوقة فى مكان ثابت طوال عرض القصة . ووحدة المكان هذه لم يعرفها شعراء التراجيد 
العظام ولا بمكن أن تطبق على قصصهم » إذ بيا نرى أورستيس فى قصة لفات الری 
لأيسخيلوس جالسا فى دلق على حجر الأومفالوس المقدس لأبولون تحيط به جوقة مؤلفة 
من إلمات الرحمة نراه يحاكم فى أثينة أمام محكة الأريوباجوس . 

ومن القصص ۵0۷ ان ما هو يسيط 655301 ومنها ما هو مركب 8۲۸6٤۷01‏ 
فالأحداث 7۳26625 الى تحاکیها القصص هی نفسها بسيطة أو مركبة . والفعل يكو 
بسیطاً إذا كان محکا وناه(7۳۷۵ وواحدا ۷1۵5 . وكان تغیر الحال قد حدث دون تعره 
أو تحول هأعأومة»م » ویکون مرکبا إذا كان تغیر الحال قد تم بفضل التعرف ا 
التحول أو يكليهما معا . والتعرف والتحول يجب أن يكونا نتيجة لتطور حوادد 
القصة نفسها وآن يصدرا عنها بحکم الضرورة أو الاحیال . 
التحول : 

وقد عرّف آرسطو التحول بانه انقلاب الأمور إلى الضد pêv A‏ ۳۵۵۵۵6 8 بجر 
8071 عن rv rparronkveov‏ امن r‏ واع . ولكن کلمة الافعا 
۲۵۵0۲0۰ 0 يحيط با شئ من الإهام : أتعود إلى تغير حال أء 
شخصية ف القصة وهو الذى تحل به الكارثة ؟ ام تمس جميع أشخاص القصة 
آم أن انقلاب الفعل عس مجری الحوادث كلها ؟ يقول أتكنز ععتطقاش » فى كتابه 
النقد الادی ف العالم القدیم - عند الاغريق » ص ٩۱‏ » إن أكثر النقاد قد فهموا أن التحوا 
تحول ف الوقف «متاعنانه ۶ه [دومعمم . ولكن تخير المواقف آمر يحدث فى كز 
قصة تقريبا » ولهذا يعسر وجود الموضوعات البسيطة الى يتم فيها الانقلاب دون تحول 
ويعطينا أرسطوء فى نظر أتكنز » دليلا على المنى الذى يقصده ف الثال الذى يضربه . فرسوا 
کورنثة يريد أن يطمثن أوديب فتكون النتيجة عكسية . وق قصة لینکیوس ‏ ههد 
يطارد داناوس خصمه ليقتله » فيقتل داناوس وينجو عدوه . فهنا لايوجد تحول ف الموقف 
واغا يوجد أمل خائب أو كارثة حلت بسبب عمل حدث سهوا أو دون قصد . ويقول أرسط 
أيضا إن ما يشير الشفقة أن يأق الشر من ناحية كان المرء ينتظر منها الخير . وفذا يرء 


مااع — 


أتكنز أن التحول انقلاب فى القصد ناما که لمعه ء أعنى أن العمل قد 
حدث بجهالة فا بنتيجة عكسية . ولكن الأستاذ 8158 17 Gerald‏ فى Aristotle's ali‏ 
Poti: The Argument‏ › مطبعة جامعة هارفارد» ۱۹۵۷ » ص۳۶۷ » یلح مؤكدا أن 
التحول تغيير مفاجى » ولكنه منطقى » فيما كنا نحن ننتظر آو نتوقع : هذ تمععبهم 
Our expectations‏ = 8۵0۷ ارك ۲۳۵2۵ 
التعرف : 
أما التعرف فيرى أتكنز أنه ليس التعرف على فرد أو عدة آفراد » وإنما هوه‌عرفة الحقيقة 

وإدراك الموقف الحقيق . ولا يرضى أرسطو عن التعرف بالدلائل والعلامات إلا إذا كانت 
نابعة من موضوع القصة وأحدائها . وأجمل أنواع التعرف ما كان «صحوبا يتحول » وهو 
الطراز الدى يثير الشفقة والخوف . وقد آشار أرسطو إلى التعرف الذى يتم فى قصة [فيجينيا 
بين التوريين ليوربيديس بين إفيجينيا وأخبها أورستيس . وذلك أنه لما وصل آورستیس 
وصديقه بيلاديس إلى بلاد التوريين » قيض عليهما وسلما إلى كاهنة معيد أرتيميس ليقدما 
كضحية على منبح الإلمة . ولكنها أشفقت عليهما ووعدت بزنقاذ أحدهما إن تعهد بان 
يحمل ها رسالة إلى أرجوس وأن يسلم هذه الرسالة إلى آورستیس بن أجاممنون . وقبل 
بيلاديس أن تدقذ حياته وأن يحمل لا الرسالة . ول سلمته الرسالة » طلب إليها أن تخبره 
عضبونها لأن أخطار البحر كثيرة ورعا پفقدها فى الطريق . فإذا علم عحتویات الرسالة أمكنه 
أن يخبر أورستيس عا فيها » إن فةدت . وعند إخباره » یسم فى التو الرسالة إلى أورسئيس الذى 
يقف إلى جواره » قادلا إنه قد آدی ما وعد به . وبذلك يتم الدمارف بين الأحت وأخيها. 


الهسم : 

وهناك عنصر ثالث من عتاصر ا موضوع شور التعرف والتحول وهو ام pathos‏ ¢ وقل 
عرنه آرسطو ف کتاب ریطوریةا بانه حزن م لشر یقن مقس أو محزذا یء‌رفی لاه‌ری 
يلا استیجاب 5 وعرفه فی كتاب عن فن الشعر بانه الفعل الذی بهاك أو یو > وضرب لذلك 
لا عصرع الابطال تحت سمع النظارة وبصرهم و کذا الآلام والأوجاع وما أشبه ذلك الى ' 
تصیب آشخاص الرواية ویراها اللظارة . و ارسطو لایرحب بان تجری هذه الامور اليشعة 


س س 


على حشبة المسرح . وقد حرم هوراس ء الشاعر الروماق الذى عاصر الامپراطور أغسطس ٠‏ 
السمااح لمثل هذه الفظائع أن تحدث تحت أعين النظارة» فقال إن على شاعر التراجيديا أن يحجب 
عن النظارة ما عکن أن يروى ق حينه » كذبح ميديا لأطفاها » أو طهی أتريوس للحم البشرى » 
أو تحول كادموس إلى أفعى . وجدير بالذكر آن الشاعر الانجليزى » شكسبير » خالف 
هذه القاعدة فجعل قيصر يسقط مدرجا بدمائه على خشبة المسرح . 


بطل المأساة : 


استمرت فكرة البطل الثای الذى تدور حوله القصة التراجيدية سائدة طوال العصور 
القدمة والحديثة . وكان يسندها تفسير خاطئ للفصل الثالث عشر من كتاب عن فن الشعر 
لأرسطو . وأول من خر ج على هذا الاجماع جون جوتز الحاضر فى الأدب الانجليزى بجامعة 
أكسفورد فى كتابه عن أرسطو والتراجيديا اليونانية ( لندن 1457 ) الذى أعلن انه لا يوجد 
دليل - أدنى دليل - على أن آرسطو كان يفكر فى بطل تراجيدى . وأن فكرة البطل الشال 
آدخلها العلماء فى كتاب أرسطو وعززها المترجمون الذين استخدموا هذا اللفظ الذى لا يوجد 
ألبتة فى كتابعن فن الشعر لأرسطو . وإذا كان أرسطو لم يفكر على الإظلاق فى« بطل» القصة > 
فمن الطبيعى أنه لم يفكر فى انتقال هذا البطل من السعادة إلى الشقاء أو العكس . كما 
أن التحول هلماءمتدم والتمرف عانهه‌وععه لا يشيران إلى شخص بذاته . ويشير 
جون جونز بحق إلى صعوبة تطبيق النظرية التقليدية على « أبطال » القصص اليونانية . 

ا الرأى التقليدى فقد استند على أن وظيفة التراجيديا هى التطهير بإثارة خوف وشفقة . 
والشفقة لا تكون إلا على من تردى ف الحاوية دون استحقاق . والخوف لا يكون. إلا على 
الشبيه . وفذا كان سقوط العصوم الذى لا عيب فيه لا یثیر خوفا أو شفقة » ولكنه قد 
يشير اشمثزازا ورعبا . و كذلك سقوط الشرير الذى لا حير فيه ألبتة . لأننا نشعر باه 
قد نال جزاءه الأوى . أما إذا تال الشرير سعادة » فإننا نشعر بالاستيام . والحالة المثالية 
هي حالة رجل نبيل لم يصل إلى ذروة' الکال » ولکنه تردى ف الماوية بسبب خطا يسيط 
مک نوس ٣ه‏ ۰ وأرسطو لا م بتحول الحوادث من نعم إلى شقاء » أو العكس » 
غير أن التغیر إلى أسوأ مفضل عنده وضروری جدا عند آصحاب النظرية التقليدية لآن 

س 6 س 


«البطل» يسقط بسبب غطثه . ونم أرسطو بطول القصة الكاف الذى يسمح للحوادث بان 
تتطور حنی يحدث التحول من النعم إلى الشقاء أو بالعکس طيقا لقاعدة الاحّال أو الضرورة . 
وجدير بالذكر أن المترجمين يستخدمون لفظ « البطل» فى ترجماتهم دون أن يكون للفظ وجود 
فى الأصل الیونای . ومن عجب أن بعض هولاء الترجمین يرى أن الانقلاب يقصد به 
تغيير فى مجری الحوادث كلها » لا تغير حال فرد واحد بالذات » ومع ذلك يلحون فى 
استعمال كلمة « بطل » . 


الصنعة والالهام : 


هل الشعر بانواعه الختلفة صنمة آم زفام ؟ هذه فكرة لم یعرها آرسطو 
كبير اهام . وفکرة الإلام الى نجدها فى محاورات آفلاطون فكرة غربية على مناهج 
التفكير اليونانى . فى محاورة إيون نجده يفصل نظرية تشبه الجذب الغناطیسی . فالاله 
یجلب الشاعر ‏ والشاعر يجذب النظارة . وف الدقاع عن سقراط نجد أن سقراط بعد أن 
يستمع إلى نبوعة دلیی بانه أحكم الناس ء يطوف بالشعراء > يسام عن معانی أشعارهم . وقد 
وجد آبم يقولون ما لا يفهمون . وق مطلع الإليادة والأوديسية فومیروس » كما فی آوائل 
القصائد الی نظمها هسيودوس » نجد أن شعراء الیونان كانوا يناجون ربات الفن أن 
يلهمنهم أشعارهم . ونجد أن هسيودوس يحكى أنه قابل ریات الشعر وأنبن علمنه الشعر 
وأعطينه عصا الشاعر » وقلن له إنبن يستطعن أن يلهمن الصدق وما يشبه الصدق . ومادام 
الأمر كللك فربات الشعر هن اللائى يخترن للشاعر توع الشعر الذى يلقين فى فؤاده . 
فشاعر اللاحم ينظ هذه القصائد الطوال لا باختیاره ولكن لأن ربات الفن منحته هذا الصنف 
من الشعر . ومثل هذا يقال عن الشاعر الغنائى . وأول من يلح على فكرة الافام هو بندار 
الذى يقارن بين الموهية الطبيعية والصنعة » وإن كان شعره تظهر عليه الصنعة أكثر 
من الإهام . ويقترب أرسطو من هذا الرأى فى كتاب الخطابة عندما يقول إن الشعر 
ام معطاده . ولكنه فى الفصل السابع عشر من كتابهعن فن الشعر عير بين نوعين »ن 
الشعراء : نوع يشارك أشخاصه أحاسيسهم فهو ذو عواطف جياشة تجعله سهل التكيف مع 
أشخاصه » ونوع آخر يشتد استسلامه للنوبات الجنوتية الشعرية . وقد فصل فى هذا 


نس 6۵ سم 


الوضوع هوراس » بحكم عدل قائلا إن الصنعة وحدها لا تفلح » والإلهام وحده غير كاف , 
والشعر ككل الفنون الأخرى لابد لن أراد بلوغ الذروة فيه من الجد والنصب . ويذكر 
هوراس أن كثيرين من يقرضون الشعر فى رومة قد أطلقوا لحاهم وأهملوا نظافة أجسادم 
وتحاشوا الحمامات لام قرأوا أو سمعوا أن الفيلسوف اليوناى دموقريطس يطرد من ساحة 
هیلکون من كان سلم العقل غير سقم الوجدان . ويخم هوراس رسالته إلى آل بيسو بتهم 
مرير من الشاعر المجنون الذی یفر مته الناس » فان هو سك باحدم قتله بانشاده 

والحق أن الاغريق ق جميع عصورهم لم يخرجوا قط عن حکم العقل »وهذا ۱۰ جعل 
لآرائهم ونظرياتهم فى الفلسقة والعلوم والفنون صفة الدوام والثبات . 


6ع لم 


تلخیص كتاب الشعر : 

آقدمت على تحقيق كتاب تلخيص الشعر تأليف ایی الوليد بن رشد لأسباب منها أن 
الطبعة الأولى الى قام بها فاوستو لازینیو وظهرت فى بيزا ی سنة ۱۸۷۳ م قد مضى 
عليها ما يقرب من قرن ء ثم إنها تعتمد على مخطوط واحد هو المخطوط المحفوظ بالمكتبة 
اللورنتية فى فلورنسة .وهو مخطوط ذائع ومعروف . 

أما الطبعة الى اضطلع ها الد کتور عبد الرحمن بدوى ونشرها بالقاهرة فى سنة ۱۹۵۳ 
فهى تعتمد على مخطوط فلورنسة نفسه وعلى طبعة لازینیو الى يرمز لحا فى طبعة یدوی 
پالرمز ول ٩‏ . 

ولکن الکشف عن مخطوط آخر محفوظ بمكتبة الجامعة عدينة ليدن من آعمال هولانده 
پبرر-ق‌اعتقادی - ظهور تحقیق جدید قد لا يكون فى مستوی الطبعات السابقة » ولکنه یتمیز 
بالقابلة بين نص ابن رشد والترجمة العربية القدعة الى قام با مى بن يونس القنالى » 
وبين مقن ابن رشد والأصل اليوناق » وبين تلخیص ابن رشد وبين شرحی القاران 
وابن سينا . كما أنى لجأت ف بعض الأحيان إلى الترجمة اللاتينية القدعة لتلخيص ابن 
رشد أستمدٌ منها مرجحا لاحدى القراءات » أو إصلاح موضع يعسر إصلاحه ف المخطوطين . 


وال أسأل أن بدینا سواء السبيل . 


۷ سم 


یزاب رک و 017 
راز خسنو تيلم اه راا | را مرن اھا ز لھم ری راز نام راهم رد در 
E‏ کو a‏ زاب 
اما ب پیم کون 
ودلد ا بکی مها مزان 
ار شرب مامت مر هر ۱ 
“ننين به ما ما ت ریت و باد هم معا 
و رد ریت اج ا ۱ 
معزودا اتالچ نا زراماحیاع فد E‏ 00 زلم خسرت ما سید : 


هر ES‏ وت 
“لاع سز اد 3 
۳ 


معا سس تیم یاب زد تشر 
ونيا نت" ی 3 ادج یی 


۳9 اشعار الله ERE‏ اضر وس لايم 
لصناحة نع سوب داعبا مرو ازجحو چن ای 
: مرت یر 


ونیم ویب شب رام اهاي پر 
اچنا عة RS E EEE‏ 


کی وور سن : 





اول كتاب تلخيص الشعر 
فی مخطوط ليدن 


> یم مق لو‎ ۹ AR 
ege ri e. کی سين‎ it reformê 


rT 
E شع‎ ۱ 


لت 


ی عم دم و باب حم لمي 


۸ مسق 


1 1 ني پم جوا AK‏ ری ب عم چم ی i‏ 
Cef e ee‏ و مج وم نب ری یی 





رموز الخطوطات والطبعات 


ف خوط داور 


ل مخطوط ليدن 

ل طبعة لازينيو ه«نصلكةآ 

4 طبعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى 
ل العرجمة اللاتينية 

ت.ع. الترجمة العربية القديمة 


8 
۹ب فى الهامش . ترقيم الأوراق فى مخطوط فلورنسة 


¬ ]۵ سم 


يسم الله الرحمن الرحم 
صل اله على محمد وآله 
كتاب الشعر 
الغرض ف هذا القول تلخيص ما فى كتاب آرسطوطالیس ف الشعر من القوانين الكلية 
المشتركة لجميع الأمم > أو للأکتر() ؛ إذ كثير ما فيه هی قوانين خاصة بأشعارهم 
وعادتهم فيها » وإما أن تكون ليست موجودة فى كلام العرب» أو موجودة فى غيرهءن الألسنة . 
قال : 
إن قصدنا الآن التكلم فى صناعة الشعر » وفی آنواع الأشعار . 
وقد يجب على من يريد أن تكون القوانين الى يعطى قیها تجرى مجرى الجودة أن 


بقرل أولاً : 


- فى هامش ل : شعر 

- صل الله على محمد وآله : وصل الله على سيدنا مد وعل آله وسل تسلا ل 

- الشعر : + لأرسطو ل // فى هامش ل : امم 

أرسطوطاليس : أرسطو ل 

ه ‏ فىهامش ل : مشتركات || وق المامش فى ل كلمة يونانية غير واضحة ف الصورة 
الشمسية » ورعا كانت ۰۵07061 


| = 0 


ه - ٩‏ خاصة . . . من الألسنة : غير خاصة بأشعار العرب وعادتهم فها ل . 
5 - ولما : لماع // لست : نسبا ف زع : non‏ فى الرحمة اللاتينية 
// أو : و ف : idiomatibus‏ مننله aut sumt reperta in‏ ق الترحمة اللاتينية 


۱ الفار ان 3 رسالة فى صناعة الشمر 3 طيعة بدوری ¢ ص ۱6۸ : و فهذه قوانين كلية . . . » ؛ ابن 
رشد » تلخیس الشمر » طبعة بدوى » ص ۲۵۰ : و ءن الأقاويل الشتر کة بلمیع أصناف الشمر . . . » . 


سم OO‏ ست 


۹ب 


۱ 


ما فعل كل واحد من الأنواع الشعرية ؟ 
وماذا تتقوم الأقاويل الشعرية ؟ ومن كم شئ تعقوم ؟ وأما هى أجزاؤها الى تتقوم ا * 
وكم أصناف الأغراض الى تقصد بالأقاويل الشعرية ؟ 
وأن یجعل كلامه فى هذا كله من الأوائل انى لنا بالطبع فى هذا الممنى (6 . 
" قال : 
فكل شعر وکل قول شعرى فهو : إما هجاء » وإما مديح (). 


١‏ - کل واحد : نوع نوع ل 
۰-۱ : +من فزع . // ما : +المشتركة والحاصة ل . 
تقصد : يقصد ل . 


)١(‏ أرسطو » عن فن الشعر » ١4410‏ ۱ ۸ ومابعده = تع » طبعة بدوى » ص ۸۵ : و إثنا متكلمون الان 
فى صنامة الشعر 1011171555 امع وأنواعها نقَقاع بن 1ج وخرون أى قوة لكل واحد مها )1100 
vu Eko rov Ee‏ » وعل أى سبيل ينبنى أن تتقوم الأسمار والأشمار 00001 تنأتانان 1ع8 1656 
وناع0ثايم ونام إن كانت الفواسيس 72011516 8 مزمعة أن جری أمرها جری الجودة 507606 26۱( أع 
۷ وأيضامن 1 جزء هی وأبما هی أجز اوها تتام عير roco Kal rol oT‏ 8 غ65 Er‏ وكذلك نتكل 
من أجل 5 الى هی موجودة الى هی لحا بعيها وراه 75 ووة 7م8220 Tév‏ أمعم kal‏ 88 ومامنرة 
۷0 ۰۶0۱ ونحن معکلمون ق هذا كله من حيث نبتدئ أولا من الاشیاء الأوائل 1وناعدةعمة تاعلرمموعة 

ناه ع TOV‏ مق دام مم1 qÛoıv‏ ۱۳۵۲۵ 

لاحظ طا للجم السری الذى ظن أن ج4000 تمی الأسمار والأشعار » ولاحظ استخدامه لكلمة الفواسيس عأوع00 . 
وقد اضطربت الارجمة المربية فى نقل الجملة الى تيدأ من بحن امن » وممناها أن أرسطى سیتحدث عن آشیاء أخرى تدخل 
فى ثطاق بحنه . و مکن إصلاح النص بتفییر طفيف على الوجه الاق : وکذاك نتكل عن آخرکم الى هى موجودة لا بمینها . 

قارن ابن سينا » فن الشعر » ۱5۷ - ١58‏ : « قال : أما الكلام فى الشعر وأنواع الشعر وخاصة كل واحد منها 
ووجه إجادة قرض الآءثال والحرافات الشعرية + وهی الأقاويل الخيلة » وإيانة أجزاء كل نوع بكيته وكيفيته 
فسنقول فيه» . 

لاحظ من الآن الفرق بين منهجى ابن سينا وان رشد » أعى طريقة التفسير اشر و التلخیص . 

(۲) أرسطوءعن فن الشمرء/ا44١‏ ۱ ۱۳ - ۱۵ = ت.ع » طبعة يدوى » ۸۵ : و فكل شعر وكل نشيد شمری 
ينسى به [ما مدا وإما هجاء و0510 trroTrotia 8 kol f Tfs Tpoayqölag Troino1s, ۳۱ Šè Kû0‏ . 
اعا المترجم المرب فى نقل هذا الموضع خطأ فاحشا كانت له آثار وبيلة . وقد يكون له بعض العذر فى عدم الإلمام بكلمة 
۵ الى تمی شمر الاسم epic poetry‏ › إذ أنها لم ترد فى لنق اليونانيين فى غير هذا الموضع وق تاريخ 
هر ودوث » ١١56‏ : 61۳0۲0۱/۷ از 8۶ . ولكن تر جمة بر اجیدیا بالمديح و كوميديا بالحجاء جلبت ضررا 
آشد وأنى » إذ ظن فلاسفة العرب أن المقصود هنا هو المديح والمجاء كا هما معروفان عند العرب . ومع أن ابن سينا 
والفارای يستعملان طراغوذیا وقوموذیا » ولکهما ل بحسنا فهم القصود من القصص المسرحية» لعدم معرفهما بافثیل » 
ولعدم تر جمة أى قصة آمثيلية يونانية إلى العربية , 


ب 01 سے 


وذلك بين باستقراء الأشعار » وبخاصة آشعارهم الى كانت تی الأمور الإرادية » آعی 
الحسنة والقبيحة . وكذلك الحال ف الصنائع المحاكية لصناعة الشعر + الى هی الضرب 
بالعيدان والزمر والرقص » أعنى آنبا معدة بالطبع هذين الغرضين (. 

والأقاويل الشعرية هی الأقاويل المُخيلة () . 








)١(‏ ليس ف النص اليوتانى أى إشارة إلى أن الضرب بالعيدات أو الرقص أو الزمر تحاكى صناعة الشعر » أو أنها 
مثلها معدة بالطبع لهذين الغرضين » آعی التحسين والتقبيح . ولكن أرسطو > عن فن الشعر » ۱۸4۷ ۱ ۱۳ - 5( » 
يقول إن الأراجيديا والكوميديا والديثرامب وثمر الملاحم وأكثر أنواع العزف عل الناى والقیثارة » کل ذلك من 
فنون الجا اة بصفة عامة TUYXéVOUGIV 60001 MIUAOEIS 6 ©ÛVOA0V.‏ 15001 

)20 لم يكن أرسطو أول من ابتدع كلمة حاكاة 5اا » ققد كانت اللفظة شائمة على أقواء الناس فى بلاد 
الہونان . وقد استخدمها السفسطائیون كا استعملها أفلاطون » ولكن آرسطو نفث فہا روحا ومعتى جدیدا لم مخطر قبله على بال . 
فأفلاطون استعمل کلمة محاكاة للدلالة على التقليد » ثم بدأ يزيد المی عمقا فاستعملها الدلالة على الأسلوب الدراماتيى الذى 
ينقل الألفاظ عينها الى تخرج من في المتكلم » وقد فرق أفلاطون بين الأسلوب السردى 2877811۷6 وبين الأسلوب المباشر 
direct ۵‏ . وعندما أعلن آفلاطون نظرية المثل العليا تغلبت طبعا وجهة النظر الجديدة ع وأصبح الكلمة معی 
ميتافيز يقيا . فصورة أى سرير ير سمها السور أو أى وصف لسرير یدجه كاتب أو شاعر يبعد عن الصورة المثالية أو 
القيقية السر یر . ۱ 

ولکن آرسطو عندما یتحدث عن محاكاة الفنون و منها الشعر فى مطلع كتابه عن فن الشمر لا يمى بالطبيعة تلك الظاهر 
المارجية الى نشاهدها » و لکنه يمى بالطبيعة تلك القوة اللاقة الى هى المبدأ النتج فى هذا العالم . و إذا ما قارنا بين الطبيعة 
رالفن » فوجه القارنة أن هناك اتحادا بين الادة ( امیول ) وبين الشكل فى کل مهما . فالفن يقلد الهاج اللی تسیر عليه 
الطبيعة رهی تخلق دنام هذ ععتاعه . فاشحاكاة فى نظر آرسطو ليست مجرد نقل آل » أو یکاد یکرن آلیا » و لو 
بلغ اللروة فى دقة النقل » ولكنه إلمام خلاق به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئا جدیدا » على الرغ من استخدامه لظراهر 
المياة وأعال البشر . فالشمر إن هو إلا تبيان ویر از لكل ما هو دام وعام وحقيق فى حياة الانسان و آفکار» . 

ولا ترم کتاب عن فن الشمر لأرسطو لم يستطع آحد أن يتبين المی الدقيق لكلمة مماكاة كا حدده أرسطو » فخلطوا 
بين ال والتشبيه وأحاكاة . 

فإذا آشار الفارای إلى الجا كاة ( رسالة فى صناعة الشعر » ۱۵۰ - ۱۵۱ ) جعلها مرادفة التشبيه » فهو يعرف الأتاويل 
الشعرية بأنها هى الى توقع فى ذهن السامعين الثى” احاکی . وعندما يحاول أن يفرق بين الفلط والحا كى يقول إن المغلط غرضه 
اام السامعين أن الوجود غير موجود ء آما قصد الحا كى فليس إباءالنقيض » ولکن الشبیه » کالنظارة الذين يرون 
الأشياء العابتة عل الشاطى” فى حر كة إلى انللف » إذا کانوا مجلسون فى سفينة قسير إلى الأمام . 

أما أبن سینا » فن الشعر » ١18‏ » قیعرف انحا کاۃ بأنها زير اد مثل الشی" ولیس الثی" عينه ء کا يحاكى الميوان 
الطبيعى بصورة هی فى الظاهر كالطبيعى . 

ويقول عبد القاهر ارجا » أسرار البلاغة » ص ۲۳۹ : ووجملة الحديث النی آریده بالتثیل ههنا : ما یثبت 
فيه الشاعر أمراً هو غير ثابت اصلا » ويدعى دعوى لا طريق إلى تحصيلها » ويقول تولا مخدع فيه نفسه ويريها 
مالا ترى . أما الاستعارة فإن سبيلها سبيل الكلام احنوف فى أنك إذا رجمت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت آمرا 
عقليا حیحا ويدعى دعوى فا شبح فى العقل . وستمر بك ضروب من التثيل هى أظهر آمرا فى البعد عن الحقيقة تكشف 
وجهه فى أنه شداع العقل وضرب من التزويق » . 


ل 29 — 


۸ س أرسعلو 


وأصناف التخييل والتشبيه ثلاثة : اثنان بسيطان » وثالث مركب منهما (). 

أما الاثنان البسيطان » فأحدهما : تشبيه شور بث وتمثيله به ؛ وذلك يكون ق لسان 
لسان بألفاظ خاصة عندم» مثل : كأن» وإخال » وما أشبه ذلك فى لسان العرب » وهی الى 
تسمی عندهم حروف التثبیه ( . 

وأما التوع الثائی : فهر آعذ الشبیه بعيته بدل الشبیه » وهو الذى يسمى الابدال (8) 
ى هذه الصناعة » وذلك مثل قوله تعالى : « وآزواجه أمهاتهم » © » ومثل قول الشاعر : 


O a 





ه ‏ التنوع اللا فهو : سقطت من ف ز ع // بعينه : سقطت من ل ولکها موجودة 
ف لا : ipsius‏ ۷ - الواجی : المواضع ف زع 1 


(۱) أرسطو ع عن فن الشعر 6 ۱۹4۷ | ۱٩‏ ۱۸ = ت.ع » طبمة بدوى » ۸٩‏ : ووأستانها ثلاثة : وذاله 
إما أن یکون يشبه باشیاء أخر والحكاية ہا » وإما أن تکون على عکس هذا : وهو أن تکون أشياء آخر تشبه وحاکی » 
وإما أن تجری على أحوال متلفة لا على جهة واحدة يعيئها و . 
û Tq‏ مار Tq êv êrépots‏ مش Tproiv’ A‏ 0ام 003373 58 Stapépouot‏ 
TpûTrov.‏ عه Tov‏ تبر Ërepa, 8 TÛ êTépaş Kal‏ 
انظر : أبن سينا » کتاب الجموع » مطيعة دار الکتب ۱۹۸۹ + ص ۱۸ = ۲۰ : « والحاكاة عل ثلثة أقسام . . ٩.‏ 
وقارن : ابن سينا » فن الشعر » 1٦۸‏ : إن كل مثل وحراقة قإما أن يكرن عل سبيل تشبيه بآخر ؛ وإما على سپیل 
أحذ الثى' نفسه لا عل ما هو عليه » بل على سبيل التبديل » وهو الاستعارة أو الجاز » وإما على سبيل التر کیپ منهما » . 
ضل ابن سيدا وابن رشد لضلال الترجمة العربية الى چعلت من الحا كاة تشبماً . أما أرسطو فإنه يقول هنا إن اما كاة 
هى أس ميم الفنون الجميلة إلا أن هذه الفئون بختلت بعشها عن بعش فيا مس الحاكاة فى آمور ثلاثة : فنبا ما ماكى 
بوسائل متلفة وزهممغ بغ » ومها ما حاکی أشياء عتتلفة 0 ذبن وما ما يحاكى على نبج أو مناهج ممتلفة 
Eren‏ ۲4۵ . انظر ترجمة بایواتر Bywater‏ : 
But at the same time they differ form one another in these ways, ۵‏ 
ther by a difference of kind in their means, or by differences in the objects, or in‏ 
the manner of their imitation.‏ 
(؟) عن التشبیه : انظر : آرسطو » غطابة » ۳ > ۱۱ ۰ ۱۱ ( ۱۸۱۲ ت ۲۲ وبا بسدها ) ؛ ان رثك » 
تلخیص اللطابة » ۱۷ - ۱۸( مقدمة ) » ۱۲۲-۷۲۱ ؛ ابن سينا » خطابة » ۲۱۲ 
(۳) عن الإبدال : أنظر : ابن رشد » تيص اللطاية » 4۷ه وما يعدها , 
٤ (‏ ) سورة الأحزاب » ٩‏ . فق حرمة تکاحهن علهم ‏ 
(ه) دیوان أب نمام » تحقیق محمد عبده عزام ( ذخار العرب ه ) ٤‏ بم » ص ۲۹ ۰ بمدح التمم : 
هو الم من أى النواحى أتيته فلجته العروف والود ساحله 
وق نسخة : هو البحر . 


— ON — 


وینبغی أن تعلم أن ق هذا القس.م تدحل الأنو اع الى يسميها آهل زمائنا استعارة 
وكناية . 
فالاستعارة مثل قول القائل : 
وغری أفراس الصبی ورواحله () 
والكناية مثل قوله تعالى : و أو جاء أحد منکم من الفائط » ( . إلا أن الکنایات ‏ ه 
أكثر ذلك هی [بدالات من لواحق الثی . 
والاستعارة هی [بدال من متاسبه » ای [ذا كان شئ تسبعه إلى اللای نسبة الثالث 
إلى الرابع » فأبدل امم الثالث للأول » وبالعکس(۳) . ۱ 
اوقد تقدم فى كتاب « الختاپة » من كم ی تكون الإبدالات . 
. وما القمم الثاق فهو أن يبدل التشبيه » مثل أن تةول : « الشمس كأنها فلانةء أو ٠١‏ 
الشمس هو فلانة » لا « فلانة كالشمس » ولا « هی الشمس » . 
والصذف الثالث من الأقاويل الشعرية هو ال رکب من هلين . 
۳ فالاستعارة مثل قول القائل : مثل قول الشاعر ف ز ع . 
ه ‏ والكناية مثل : ومثل ف زع . 
۸ - فأبدل : أبدل ل : فابدال فزع //للأول : إلى الأول فزع // و: آو ل 
۰سوأما القسم .. هی‌الشمس : سقطت من ل»ولكبها موجودة فى المرحمة اللاتينية: متعذونة هامستاععم 
۱ - و : سقطت من ف ولكنها موجودة ف الرجمة اللاتينية : لمع et non talis mulier est‏ 
/ الشمس : + وبالعکس قول ذى الرمة : ورمل كأوراك العذاری ف ز ع»ولکها 


غير موجودة فى ل ولا فى الرحة اللاتينية 5 





(۱) ديوان زهير بن أن سلمى » شرح الإمام أب العباس أحمد بن يحرى بن زيد الشیبای ثعلب ( دار الكتب 1544 )؛ 

ص ۱۲4 : وقال عدح حصن بن سذيفة بن بدر بن رو القزارى : 
ما القلب عن سلبی وأقسر باطله. وعری آفراس الصبا ورو احله 

أقصر : کف . مری أفراس السى : مثل . قال الأعممی : عری آفراس قد كنت أركيها فى الي . 

وقد آثار أبو الفرج قدامة بن جعفر فى کتابه نقد الشعر »> ص ۱۷۹ ( طبعة مكتبة الخانجى ) إلى هذا البيت » ققال : 
و فكأن حرج كلام زهير [ما هو مخرج كلام من أراد أنه كا أن الأفراس للحرب » و[ما تعرى عند كر كها ووضعها ؛ 
فكذاك تعرى أفراس الصبا ‏ إن كانت له أفراس - عند ركه و المز وف عنه » . 

(؟ ) عبن الآية فى سورة النساء » 4۳ والآية ٩‏ من سورة المائدة . 

أصل الغائط : الطمتن من الأرض الواسع ( مختار الصحاح ) . 

انطر ؛ أى الفرج قدامة بن جعفر » نقد الر » مطيعة مصر © ۱۹۳۹ ۶ ص ٩۰‏ س مطبعة دار الكتب » ص ۰ه : 
ووأما التعريض للاستسياء فكالكتاية عن اشاجة بالتجو والعطرة . والنجو : المكان الرتفم . والعذرات : الأفنية » 
وبالنائط وهو الموضع الواسع - فكى عن الحاجة بالمواضع الى تقصد لوضمها فيها » . 

(۳) ابن رشد » تلخیس اللطابة 6 504 : و فأما التغييرات المنجسة الى تفضل غير ها فى ذلك فهو التغيير الذى یکون 
من الاشیاء المتناسبة » ينی إذا كان ها هنا شي" نسبته إلى شى" نسبة ثالث إلى رابع » فأحذ الأول يدل الثالث وی باه » . 


لم 04 سه 


قال : 

وكا أن الناس بالطبع قد يخيلون ويحاكون بعضهم بعضا بالأفعال » مثل محاكاة 
بعضهم بعضا بالألوان والأشكال والأصوات » وذلك إما بصناعة وملكة توجد لله‌حاکین »ع 
وإما من قبل حادة تقدمت لم فى ذلك (21» كذلك توجد لم المحاكاة بالأقاويل بالطبع . 
والتخييل والمحاكاة ( فى الأقاويل الشعرية تكون من قبل ثلاثة أشياء: ین قبل النغم العفقة 
ومن قبل الوزن » ومن قبل التشبيه نفسه ( . 


وهله قد يوجد کل واحد منها مفردا عن صاحبه » مذل وجود النخم ف المزامير40)والوزث 


۲ وکا أن : وکان ل . 
ده الشعرية : الشعر ف // تکون : یکون ل . 


(۱) ارسلو » غطابة » ۲-۱-۱( ۱۳۵۵ | -۷) سات.ع . اب ۱۱-۱۰ : 8 ف العامة من يفمل 
ذلك هلا » ومهم من یفمل ذاك بالاعتباد عن قنية رأة » . 

(۲( و ضعت الفاصلة فى طیمة الد كتور عبد الرحمن بدوى بعد كلمة و التثییل . ولکن ابن رشد جری عل استندام 
مترادفین أو أكثر عند التسدث عن التخییل والمحاكاة و التشبيه ؛ كا آننا نجد فى الترجمة اللاتينية کلمتی السخییل و الحاکاة 
مسمطرفتن : et imaginatio et represeptai0o‏ = كل من التشییل و الا کاء . . 


(۳( أرسطو » عن فن الشعر + ۱4۸۷ | ۱۸ ومایعده = ت.ع » طبعة بدوی » ص۸۱ + و وكا أن الناس 
قد يشيون امرس بألرات :ممرشمې واشکال اهبيرهت (آشیاء) ككثيرة ٣۲0۸۸4‏ 
أو محا کون ذاك من حيث أن بعشمم يشبه بالسناعات ۲۵/۷5 810 وا کہا » وبمغمم بالعادات وه)ع0ون 810 
وقوم آخر مهم بالاصوات ءزنانتج 6 5:۵ 8 همع . كذلك السناعات الى وصفنا كه ۱۲ دالت 
5 015ا كلا مآع وجميعها تأق بالتشبيه والحكاية [ÎJ01v‏ برد 10100001 êv‏ مه 
باللحن والقول والنظ وانامرمة ۵ مرک ۷ قاق نا 


قارن : ابن سينا » فن الشعر » ۱۹۸ : و والشعر من جماة ما تفیل و حا كى بأشياء ثلاثة : باللحن . , . وبالكلام ... 
وپالوژن » . 
(4) أرسطوء من فن الشمر » ۱۱۸6۷ ۷۲ وما بعده بت . ع » طبعة بدوى» ص ۸١‏ : وذلك یکون : إما عل 
الانفراد؛وما عل جهة الاختلاط ‏ اتات الإ اران 8 امه 13 8۳ oro‏ ال ذلك أوليطيو 
ونه 1 وصناعة المیدان ۷000۱07۲16 َه فا تستعملان االحن والتأليف فقط 
تبنم أ هب چاںمسمٹ وإن كانت توجد صناعات آخر هی فى قوتها مثل هاتين ۲۲65 ع 1 سم 


يبا ۰ — 


فى الرقص» والمحاكاة فى اللفظ » أعنى الأقاويل المخيلة الغير الموزونة . 

وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها » مثل ما يوجد عندتا فى النوع الذى يسمى الموشحات 
والأزجال » وهی الأشعار ای استنبطها فى هذا اللسان أهل هذه الجزيرة (۱). 

إذ كانت الأشعار الطبيعية هى ما جمعت الأمرين جميعا . والأمور الطبيعية إنما توجد 
الم الطبيعيين . فين أشعار العرب ليس قيها لحنء ونا فيها : إما الوزن فقط ء وإما 
الوزن والمحاكاة معا . 











. الوزونة : موزونة فا زع ۲ - مثل ما : مثلما فا زع‎ - ١ 

۳ - فى هذا اللسان : سقطت من ل ولکنها موجودة ق لا : in lingua 185 seu Arabica‏ 

4 ما : الى ل » ثم كتب فوقها ما // الأمرين خيعا : الثلاثة الامور ل : وق الرجمة اللاتيفية نجد 
illas duas simul :‏ 

: ه توجد للأم الطبيعين : يوجدها الم الطبيعيون ل . قارن الترجمة اللاتينية‎ - ٤ 


nisi in nationilus naturaliter se habentibus 


ه ‏ وما فہا : وزعا هی ف زع 5 معا : + فيا فازع . 








ry Xvouotv ooo 7010001 TY CHD =‏ 21۳20001 مثال ذلك صناعة ااصفر تستعمل اللحن 

الراحد بعيئه من غير تألیف ۷دە رامات rv‏ 5 ناوآه وصناعة أداة الرقص أيضا ۷ن٣‏ 0مف ناته آه 

وذك أن هاتين بالحون التشکلة 0م نامتائ لاه 712ممبردبزه مان 610 تشبه بالعادات و الاثقمالات آیفا ! 
وبالأعمال آیضا وتحاكيها uıpoÛvToı Kal 1761 Kol 7601 kol Trpéf#i‏ 

لاحظ أن كلمة ,امه تمی أنبوبة » وقد أطلقت على مزمار الرعاة . 

أغطأ ار جم فى تقسم الجمل ويذا جعل » السفر تستعمل اللحن و حده ؛ أما أبنرشد فقد جمل المزامير تستعمل الثم فقط . 

وجدير بالملاحظة أن كلمة الوزن فى هذه الجملة تقایل كلمة و6ئم6نامٌ . 

قارن : ابن سیا » فن الشعر » ۱۱۸ : « ور ما اجتمعث هذه كلها » ور ما اثقرد الوزن والكلام أنخيل . فان هله 
الأشياء قد پفترق بعضها من بعض » وذاك أن اللحن الرکب من نغم متفقة ومن إيقاع قد یوجد ف المازف و الزاهر . 
والحن الفرد الى لا إيقاع فيه قد يوجد فى الزامیر الرسلة الى لا قوقع علیبا الأصايع إذا سويت مناسبة . والإيقاع الذى 
لا حن فيه قد يوجد فى الرقص » و لذلك فإن الرقص يتشكل جيدا مقار نة اللحن إياه حى يور ق النفس م . 

)١(‏ عن الزجل والوشحات ف الأندلس » انار : الزجل فى الأندلس » محاضرات ألقاها الدكتور عبد المزیز 
الأهواف عل طلبة معهد الدراسات العربية العالية يجامعة الدول العربية » ۱۹۵۷ ؛ قصة الادب فى الأندلس » تأليف مد 
عبد العظم عفاجة » منشورات مكتية الممارف » بيروت : فن الوشحات الأندلسية »> ص ١4‏ ومابعدها ؟ صور من 
الوشحات » ص ١7١‏ ومابعدها » الزجل فى الأدب » ص ۱ ومابعدها » وصور من الزجل الأندلسى » ص ٩۰۳‏ 


وعابمدها ؛ ق الادب الالدلی »> تألیف الد کتور جودة الرکای » دشق ۱۹۰۵ 6 ص ۲۹۹ وما بعدها : الوشحات 
الأندلمية ؛ ص ۳۵۷ ومابعدها . 


ومن الموشحات الطريفة الذائعة موشحة لسان الدين بن الخطيب » ومها : 
جادك الفيث إذا الثیث هی يازمان الوصل بالاندلس 
| يكن وصاك إلا حلما ق الكرى أو شلسة امختلمر 
ع لكات 


yo 


وإذا كان هذا هكذا ۰ فالصناعات المخيلة » أو الى تفعل فعل التخييل » ثلاثة : 
صناعة اللحن » وصناعة الوزن » وصناعة عمل الأقاويل المحاكية » وهی هذه الصناعة 
المنطقية الى ننظر فيها | فى هذا الكتاب (۲ . 

قال : 

وكثيرا ما يوجدمن الأقاويل التى تسمى « أشعارا » ما ليس فيها من معنى الشعرية إلا الوزن 
فقط » كأقاويل سقراط الموزونة » وأقاويل انباد قليس ى الطبيعيات» بخلاف الأمر فى أشعار 
آومیرش ‏ فإنه يوجد فيها الأمران جمیعا 9). 


١‏ فالصناعات : فالصناعة ف زع // ثلاثة : + آصناف ل 


۲ - صناعة ( اللحن ) : سقطت من ل // وصنعة الوزن : سقطت من ل 
// هی : سقطت من ف زع 


> - انبادقلیس : ابا دقليس ف : ابدقليس ل ۷ - أوميرش : أوميروش ف زع ۰ 


)١(‏ ابن سينا » فن الشعر » 15١‏ : « ولا نالر للمنطق ق شی" من ذلك إلا فى كوثه كلاما يلا . . . وإعا ينظر 
المنطق فى الشعرمن حيث هو یل . و الیل هو الكلام الذى تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتتقیش عن أموو من غير 
روية وفكر واختيار » وبابملة تفعل له إنفعالا نقسائیا غير فكرى ء سواء كان القول مصدقا به أو غير مصدق  »‏ 

قارن : القارانى » رسالة فى صناعة الشعر » ٠١١‏ : و . . وقد تبين من هذه القسمة أن القول الشمرى هو الذى لهس 
بالبر هانية ولا بالجدلية ولا اللطايبة ولا المغالطية » وهو مم ذلك یرجم إلى نوع من آنواع السولوجسموس أو ما ينيع 
السو لوجسموس - واعی بقولى : وها يتبمه ع : الاستقراء و المثال و ألفر اسة وما آشهها ما قوته قوة قياس » . 


(۲) أرسطو ء عن فن الشعر »144 ب ۱۱ : وناو ,د26 116015 نم20 0۶ سات.ع طبعة يدوى » 
۷ : و الأقاويل المنسوبة إلى سقراط » . 
ابن سينا » فن الشعر » 1١8‏ : و فان الأقاويل الموزونة الى عملها عدة من الفلاسفة ومهم سقراط . . . » . 
آذاف ابن سينا این رشد كلمة موزونة إلى مماورات أفلاطون الى نسبت جميعها إلى مقراط » وليس هذه الاضانة 
سند فى الأصل اليوناف . ويقول أرسطو هنا إنه لايوجد اصطلاح كن أن تدرج تحته الحاورات السقراطية وبعض القصص 
اليوثانية . ويقول ديوجنيس لاير تيوس ۳۷٠٠١٠‏ »إن أرسطو وغم المحاورات ااسقر اطية فى مرتبة وسط بين الشعر و التاو . 
(AĞravos) pera‏ تمه مها Aéyav‏ نات qncl 5 'ApıotoTéAIins TAv‏ 
نتورف Kol Trego‏ متا mrotflUaTtog‏ 
قارن بوتشر » فن الشعر » ص ۱4۱ - ۱6۲ ء هامش ۴ . 
ومن الممكن أن تبر ر إضائة ابزسيئا وان رشد لكلمة و موزونة» إلى احاورات السقراطية » فن الجائز أنهما وسبدا 
ق يعض اشروح أن حاو رات أفلاطون ديحت ارا موسيقيا . 
عن انپادنلیس 1۳۵۳6000168 انظر : الاهواق ء فچر الفلسفة اليونانية » ۱۹۱ ومایمدها ۽ کرم ه 
تاريخ الفلسفة اليونائية » ۳۷-۳۵ ؟ سارئون ء تارغ الع ع ۲۶ 6 44 ومابعدها ( كر جمة الد کتور ماجد فخری ) . 
لاحظ أن أرسطو هنا يقول إنه لا يوجد اسم عام تندرج تحته قصة ميمية 06فتة من القصص الى وضعها سوفرون ك 


س ا سم 


قال : 

ولذلك ليس ينبغى أن يسمى « شعرا » بالحقيقة إلا ما جمع هذين » وأما تلك فهى 
إن تسمى « أقاويل » آحری منها أن تسمى « شعرا » . وكذلك الفاعل أقاويل موزونة فى 
الطبيعيات هو أحرى أن يسمى « متكلما » من أن يسمى « شاعرا »» وكذلك الأقاويل المخيلة 
التى تكون من أوزان مختلطة ليست أشعارا . وحكى آنه كانت توجد عندهم. أعنى من أوزان 


مختلطة . وهذا غير موجود عندنا 00 
۳۲ - فهی إن : فاعا ل ه أنه : أن فزع . 


= 30010۳08 او اكسينارخوس ×602۲٥٥18‏ وعاورة .ن حاو رات آنلاماون . وتذکر أن تصص سوفرون | تکتپ 
شمرا و نما کتبت نار ا موسیقیا و آن أفلاطون طبقا لا جاء فى ديوجين لایر تیوس آعجب پقصصه ما إعجاب . 
عن سوفرون وایئه | کسینار وس ¢ انظر 8۳6006 «A & M. Croiset, Manuel Hist. de la itt.‏ 


le ۱‏ دا ¢ H.G. Rose, A Handb. of Gr, Lit,‏ (طبمة ۱۹٥۰‏ ) »> ص ۲۵۲ : کتب سوقروت باللهجة 
الدورية ثتر | مرزونا ¢ Gilbert Norwood, Gr. Comedy, PP. 77 ff.‏ . 


)١(‏ أرسطوء عن فن الشعر » ۱4۸۷ ب ۲۳-۱۸ست.ع ع طبعة يدوى » ۸۷ : ولگ آما ذاك فينيقى أن تلقيه 
شاعرا » وأما هذا فالمتكل فى الطبيعيات أكثر من الشاعر , و كذلك إن كان إنسان يعمل الطكاية و التشبیه مخلط جميع الأوزان » 
كا كان يفمل خار من » فإنه كان يشبه قانطورس بر قص الدستبند من جميع الأو زان . فقد يجب أن نلقبه شاعرا 

51Ö مارود ممعم ناغير مان‎ Šikaıov KaAeîv, Tûv 58 puoıoAéyov HMêAAov î 
1۳۵۱۲۲۲۷۰ Öuoln; غ58‎ Kv el موعن أ مهن عم‎ pıyvUcav TroloîTo TAV 
piunoıv, تمد موم‎ Erroımoe KévTraupov pixkTAv papyqpSiav È§ 
امک‎ TOV HÉTpOV, kol TOINTÎV TpPOCCYOPpEUTEOV. 


ابن سینا » فن الشعر » 114 : م وأما ما وقع عليه الوزن من كلام البدقليس فأمور طبيعية » ومايقم عليه الوزن 
من كلام أوميرس فأقوال شعرية ؛ فلذلك ليس كلام انبد قليس شعوا . و كذلك أيضا من نظ كلاما ليس من وزن واحد » 
بل كل جزء منه ذو وزن آخر فليس ذلك شعرا . ومن الاس من يقول ويغى به يلحن ذى [یقاع » . 

عن خايرمون » انظر : 1۲98007 Gr.‏ ,1200158003 ع ص ۲۲ ومابعدها . 
فى طبعة الأكاديمية الملكية البر و سیف ۱۸۷ ب 9ع نجد TrpooaycpEUTEOV‏ با كاه Kal‏ وق où:‏ 
non est appelandus =‏ 20668 صز بإثيات آداة النى » ولكن الطبعات الديثة لا ثقبت 80 ۵0 . 
وق ترمة آی بشر می الى و صلت إليئا : كما فى ثر حة لاتينية آحری cuncupaDndus‏ 2268 » لا يوجد نى » ولكن 


شرح ابن سینا و تلخیص ابن رشد یدلان على آہما اطلما على نص أو تعليق و جدت فيه أداة الق . 


۴ سم 


فقد تبين من هذا القول : كم أصناف المحاكاة» ومن أى الصنائع تلنتم المحاكاة بالقول 
حى تكون تامة الفعل (). 


ج الصنائع ۰ الأقاويل ل : فى ال جمة اللاتينية : 358 هتاطندو وهی تعزز القراءة 
الوجودة و ف 
(۱) أرسطو » عن فن الشعر »۱4۷ ب ۷۹-۷۸ = ت .ع . طبعة یدوی » ۸۸ : « فهذه أقول با آصناف الصنائع 
الى با يعملون ألكاية والتشيه ۾ . 
Tv MUNOIV.‏ ماما واه باغ مرو Tov‏ ئئ510000 105 هب لاه باغلا Taras‏ 


لاحظ أن 05 تی فرقا » وقارن أبن سينا » فن آلشعر ۰ ۱۷۱ : « فهذه هی فصول أنحاكاة ۾ 


س 18 — 


فصل [ أول ] 

قال : 

ولا كان المحاكون والمشبهون نا يقصدون بذلك أن يحثوا على عمل يعض الأفعال 
الارادية » وأن يكفوا عن عمل بعضها » فقد يجب ضرورة أن تکرن الأمور الى تقصد 
محاكاتها : ما فضائل » وما رذائل . وذلك أن کل فعل وكل خلق نما هو تابع لأحد هلين : 
أعنى الفضيلة والرذيلة . وإذا كان کل ما یقصد محاکاته من الأفعال الارادية هو ما فضيلة 
وإما رذیلة » فقد يجب ضرورة أن تکون الفضائل إنما تحاکی بالفضائل والفاضاین » 
وآن تکون الرذائل إنما تحاکی بالرذائل والأرذلين . وإذا كان کل تشبیه وحكاية إِنما تکون 
بالحمّن والقبیح » فظاهر أن كل نشبیه وحكاية إنما یقصد با التحسين والتقبیح . وقد 
يجب مع هذا ضرورة أن یکون الحاکون لفضائل » أعنى المائلين بالطبع إلى محاكاتها » 
أفاضل ؛ والمحاكون للرذائل أنقص طبعا من هؤلاء وأقرب إلى الرذيلة . وعن هذين الصنفين 
من الناس وجد المديح والحجو » أعنى مدح الفضائل وهجو الرذائل . وغذا كان بعض الشعراء 
يجيد المدح» ولا يجيد المجو ؛ وبعضهم بالعکس ؛ آعی يجيد المجو ولا يجيد الدح . 
فإذن بالواجب ما كان يوجد لكل تشبيه وحكاية هذان الفصلان : أعنى التحسين والتقبيح. 
وهذان الفصلان إنغا يوجدان للتشبيه والمحاكاة الى تکون بالقول » لا المحاكاة الى تكون 
بالوزن » ولا التى تكون باللحن (. 


. الفضيلة والرذيلة : الفضيلة أو الرذيلة ل‎ - ٩ 

5 لا وإذا كان . . . وإما رذيلة : سقطت من ف زع 5 

۸ - إنا (نحاكى ) : سقطت من ف زع . // تكون : يكون ل . 

. التحسين : التحسيس ل . ۶ - الفصلان : الفعلان ل‎ - ٩ 





(۱) أرسطو » عن قن الشعر » م44١!١‏ ومایمده = ت .ع » طيعة بدوى » ۸۸ - ۸٩‏ : و ولا كان الذين 
مجباكون ویشپون قد يأتون بذاك بأن يعملوا العمل الإرادى » فقد يجب ضرورة أن يكون عؤلاء ما أفافل ؛ وإما أرائل 
( وذلك أن المادات والأخلاق مثلا هى تابعة لحذين فقط ) © ت 

ست ۱۵ بت 


يبي ارسطو 


٠ 


وقد يوجد للتشبيه بالقول فصل ثالث : وهو التشبيه الذى يقصد به مطابقة المشبه بالمشبه 
به من غير أن يقصد فى ذلك تحسين أو تقبيح » لكن نفس الطابقة فقط . وهذا النوع 
من التشبيه هو كالمادة المعدة لأن تستحيل إلى الطرفين » أعنى آنبا تستحيل تارة إلى التحسين 
بزيادة عليها » وتارة إل التقبيح بزيادة أيضا عليها . 

قال : 

وهذه كانت طريقة أوميرش » آعنی آنه كان يأق فى تشبيهاته بالمطابقة والزيادة 
الحسنة أو المقبحة . 

ومن الشعراء من [جادته إنما هى ف الطابقة فقط » ومنهم من إجادته فى التحسين والتقبيح» 


ومنهم من جمع الأمرين » مثل آومیرش . 


۲ قط : سة سقطت من ف زع // النوع : التوبیخ ف 
5 وميرش : آومروش ف ز ع . ۷ - آو :و فزع . 
٩‏ - أوميرش : اوميروش ف زع . 


> 1 و۲۵۵ غ58 ترفن pıypovraı ol MuoÛpsvoı Tp&TTovTusg,‏ 58 اع 

oTrouŠafoug 1| 9207006 ماع‎ (Tk yp 2n oxe5dbv dal ToUToıs عم‎ 

۵۷0۵ )..« 

و نظاهر بين أن يكون كل تشييه وحكاية من الى وصفت ؛ وکل واحد و اسد من الأفعال الإرادية لما هذه الاصناف 
والفصول » وأن تكون الواحدة تشبه بالأخرى وتحاكها بهذا الشر ب » . 

51807 غ58‎ ÖTı kal همان 16017 م۵020 نان‎ Efer TaUTag TOS 

Sıapopés, Kai 60۳0 3م256‎ 5 Tepa pıueloêxı ToÛTov نان‎ ۰ 


ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۹ : « وكل محاكاة فإما أن یقصد به التحسين » وإما أن يقصد به التقبيم . فإن الشی* 
با محاکی ليحسن أو يقبح » . 
اعا الر جم فى نشل كلمة ۲۷ج ويظهر أنه قرا ٣۲٥۷۲٤۶‏ یم والمنى المقصود هو أن 


من حاكى » یا کی أناسا يقومون بعمل , قارن تر جمة هاردى : 26610108 612 8012012268 068 » ور جمة بايواار : 
the objects the imitator represents are actions‏ 


ت 


۰ ۳ 97 0 £ 3 5 ۰ ۳ 

وتمثل ف کل صنف من هولاء باصناف من الشعراء کانوا مشهورین فى مدمم وسياستهم 
باستعمال صنف صنف من آصناف هذه التشبيهات الثلائة (). 

وأنت فليس يعسر عليك وجود مثالات ذلك فى آشعار العرب . 

وان كانت أكثر آشعار العرب نما هی - كما بقول آبو نصر - ف النهم والکریه(). 
وذلك أن النوع الذى پسمونه : « اللسیب » إنما هو حث على الفسوق . ولذلك ینبنی أن 
يجنبه الولدان » ويؤدبون من آشعارهم عا بحث فيه على الشجاعة والکرم . فإنه ليس تحث 
العرب فى أشعارها من الفضائل على شئ سوی هاتین الفضیلتین » وإن كانت ليس تتکلم 
فیهما على طریق الحث علیهما » واغا تتکلم فیهما على طریق الفخر9؟ . 


ولذلك یصفون الجه‌ادات كثيراً » والحیوانات » والنبات . وأما الیونانیون فلم یکوئوا 


! - مدیم : مدیم ف  *»‏ صنف : سقطت من ل . 
؛ - أكثر : سقطت من فازع ٩‏ - مجنبه : یتجنبه ف زع . 
۷ - آشعارها : آشعارهم ل / شی : سقطت من فزع . 


. الأشعار : الشعر ل // فقط: سقطت من ل‎ - ٩ 

(۱) أرسطو ء عن فن الشعر 6 ۱۵4۸ ۱ ۱۱ و۱ سدت.عء طبعة بدوی »> ۸٩‏ : ونثال ذلك 

أما آومیر وس فالفاضل ونا0(ع8 > وأما قالاوفون ۱620363۷ فالأشياء الشبهة نامسق ۰ وأما ايبن 
۷ا “Hy‏ المنسوب إلى ثاسیا 660105 . . . النی كان عا کی الآراذل 2/26۱5( . 


يقول آرسطو هنا إن أشخاص هومير وس کانوا آفضل من الرجال العادیین » وأما اشخاص کلیوفون فکانوا فى ستوی 
البشر المادیین » آما آشخاص هیجیمون فکانوا أقل من الناس المادیین . وینسب إلى سوفوکلیس أنه تال إنه كان يجمل 
آشخاس تصصه أفضل من البشر المادیین » أما معاصره یور بیدیس فکان يصفهم كا هم . 

قارن ابن سينا » فن الشعر » ۱۷۰ - ۱۷۱ : و والطابقة فصل ثالث يمكن أن مال بها إلى قبح » وأن ال بها إلى 
حسن » فكأنها محاكاة معدة » مثل من شبه شوق النفس النضيية بوثب الأسد » فان هذه مطابقة مکن أن مال إلى الانيين . . 
فالمطابقة تستحيل إلى تحسين وتقبيح بتضمن شی“ زائد » وهذا نمط أوميرس » . 

( ۲ ) لا توجد مثل هذه العبارة ق كتيب الفارای » رسالة ق قوائين صناعة الشعر » طبعة يدوى » ۱4۹ ومابعدها . 


(۳) ابن سينا » فن الشعر » ۱۷۰ : و فإن العرب كانت تقول الشعر لوجهين : أحدها ليور فى النفس أمرا 
من الأمور تعد يه نحو فعل أو انفعال » و الثاف : العجب فقط » فکانت تشبه کل شى“ لتعجب خسن التشبیه » ۰ 


۳۳ 


۱۰ 


يقولون أكثر ذلك شعراً إلا وهو موجه نحو الحث على الفضيلة » أو الكف عن الرذيلة » 
أو ما يفيد أدبا من الآداب» أو معرفة من المعارف (1). 

فقدتبين من هذا القول أن أصناف التشبيهات ثلاثة» وأن فصوا ثلاثة. وتبين ما هى 
هذه الفصول الثلاثة » والأصناف الثلاثة . ويشبه إذا استقرئت الأشعار أنيقع اليقين بأنه 
ليس ها هنا صنف رابع من أصناف التشبيهات؛ ولا فصل رابع من فصول تلاك الأأصناف (۳). 


١‏ الحث على : سقطت من ف زع 
۲ - آو(معرفة) :و ل 
۴ - هذا : سقطت من ل ۰ / (التشبيهات ) ثلاثة : + آصول ف زع 


(۱) ابن سينا » فن الشعر » ۱۷۰ : و وأما الذوات فلم یکونوا یشتفلون بمحاكاتها أصلا کاشتفال المر ب . . . 
وأما اليونائيون فكانوا یتصدون أن ثوا بالقول على فمل أو بر دعوا بالقول عن فعل » . 

)20 أرسطو » عن فن الشعر ¢ ۱4۸۸ ب ۳-۲ ساتاع » طيعة بدری » 4١‏ : و أما أسنئاف التشبيه والنكاية 
وفصوطا و کہا وأبما هی › فهى هذه الى قيلت * . 
réoaı kal Tfveş 15 Miufioecss, ۶1211706 ۰‏ ام ov Tv Sıapopûv,‏ باغدم ۲۳2۵1 

ابن سينا » فن الشعر » ۱۷۱ : فهذه هى فصول الحا كاة » ومن جهة مايقصد بالحاكاة : وأما الحا كيات فثلاثة : 
تشبیه » واستعارة » وترکیب . وأما الأغراض فثلاثة : تحسين 4 وتقبيح ؛ ومطابقة» . ١‏ 


فصل [تان] 

قال : 

ويشبه أن تكون العالالمولدةٌ للشعربالطبم ف الناس /علتین(۱): آما العلة الأول : فوجود التشبيه ١٠٠ب‏ 
والمحاكاة للإنسان بالطبع من أول ما ينشأ » أعنى أن هذا القعل يوجد لاناس وهم أطفال . 
وهذا شى يختص به الإنسان من بين سائر الحيؤانات . والعلة فى ذلك أن الإنسان من بين ه 
سائر الحيوان هو الذى يلتذ بالتشبيه الأشياء الى قد آحسها وبالمحاكاة ها . والدليل على 

E ۳ ۹ 7 5‏ 3 
أن الانسان يسر بالتشبيه بالطبع ویفرح : هو أنا نلنذ ونسر بمحاكاة الأشياء الى لا ناعذ 
بإحساسها » وبخاصة إذا كانت المحاكاة شديدة الاستقصاء(" مثل ما يعرض ف تصاوير 


ه ‏ بين (سائر ) : دون ف زع م مثل‌ما : مثلما فزع . 





(۱) أرسطو » عن فن الشعر » ۱۸۸۸ ب 4 ومابعده ص ت.ع » طيعة بدوی» ٩۱‏ : وويشيه أن تكون العلل المولدة 
لممناعة الشعر الى هى بالطبع : علتان . والتشبیه والحاكاة ما ينشأ مع الناس منذ أول الأمر وهم أطفال . وهذا مما يخالف به 
الئاس الليوانات الآخر So‏ ماه šolkaoı 58 yevvfiool uv ÖAWS TTV TOINTIKAvV‏ 
1 امد oUupu1ov‏ وا puoikal. TO TE yû&p‏ ماه TIvéş, Kal‏ 
هجوج éAAmv‏ بان oT (kal Torq Sıapépouo‏ بمدقاهم ê»‏ . . رذلك أن جميعهع 
يسر ويفرح بالتغبيه واحا کاة T&VTOg‏ گنس وا عم kal 7Ö‏ 
ابن سينا ؛ فن الشعر » ۱۷۱ : « إن السبب الولد تلشعر فى قوة الإنان » شیتان : آحدها الالتذاذ باخحا كاة واستعساها 
منذ الصبا » وبها يفارقون الميوانات العجم . . . » . 
(؟) أرسطو » عن فن الشعر » ۱۸۸۸ ب 4 - 1۲ = ت.ع » طبعة يدوى» 41 : و والدليل على ذلك هذا » وهو 
الأى يعرض فى الأفعال آیضا » وذلك أن الى نراها وتكون روپاها على جهة الاغیام فإنا نسر بصورتها وتماثيلها ؛ آما إذا 
نحن رأيناها کالی هی أشد استقصاءاً » مثال ذلك صور ولق اليوانات المهيئة المائتة » . 
أما إذا : موسودة كذلك فى طبعة الد کتور شكرى محمد عياد » كتاب أرسطو طاليس فى الشعر » ص ۳۷ . ويظهر أن 
فى النص الاصل للتر مة اضطرابا عکن إصلاحه بسهولة حذف و أما »»وجمل جملة : و إذا نحن رأیناها » حلة اعثر اضية» 
مع قراءة : و الى » بدلا من و كالى » . 
م2 باه yûp‏ & رم Td oupBzîvov 271 Tv‏ بوه 858 onueîov‏ 
,5 1نانأومممع0 eîkévas Tûs éMoTa Akplfopuévas Xalpouev‏ و3 Öpêöuev, TeUTav‏ 
Kal vekgév .‏ وراج clov Onpiov Te uoppûs Tv‏ 
ابن سينا » فن الشعر » ۱۷۱ : « والدليل على فرحهم باحاكاة أنهم يسرون يتأمل الصور المنقوشة الحيوانات الكريبة 
والمتقذر مها » ولو شاهدوها أنفسبا لتنكبوا عنها » . 
أبن سينا » الخطابة » ٩٩‏ ومابعدها » ولاس ۱۰۳ : و کذاك الحاكيات كلها كالتصوير والنقش وغير ذلك لذيذة » 
سى إن الصورة القبيحة المستبشعة فى نفسها قد تكون لذيذة إذا يلغ بها المقصود من شحا كاة شى" آخر » . 


مب 6ا بت 


كثير من الحيوانات الى يعملها الهرة من الصورین . وفذه العلة استعمل فى التعلبم عند 
الافهام والتخاطب الإشارات فإنها آداة معينة على فهم الأمر الذى يقصد تفهيمه لمكان ما 
فيها من الإلذاذ الذى هو موجود فى الإشارات من قبل ما فيها من التخييل » فتكون النفس 
بحسب التذاذها به أتم قبولا له . فإن التعلم ليس [نا يوجد للفیلسوف فقط ء بل وللناس 
فى ذلك مع الفیلسوف مشاركة یسيرة (. وذلك أنه يوجد التعلم بالطبع يصدر من إنسان 
إلى إنسان بحسب قياس ذلك الإنسان المعلم من الإنسان المتعلم . والاشارات : لما كانت نا 
هی تشبيهات لأمور قد أحست » فبیّن أنها إنما تستعمل لموضع المسارعة إلى الفهم والقبول له » 
وأنها فا تفهم مما فيها من الإلذاذ لموضع التخبیل الذى فيها . فهذه هى العلة الأولى المولدة 
للشعر . 


وما العلة الثانية": فالتذاذ الإنسان آیضا بالطبع بالوزن والألحان . فان الألحان يظهر 


4 اله : سقطت من ل 
ه - مع الفيلسوف مشار كة يسيرة : مشاركة يسيرة مع الفيلسرف ف زع . 
۸ - وأنبا : وانه فزع // الإلذاد : الالتذاذ ل ؛ 


(۱) أرسطو » عن ن الشعر 6 ۱44۸ ب ۱۲ ومایمده = ت .ع > طبعة پدوی » ٩۲-۹۱‏ : «والعلة فى ذلك هی 


هذه : وهی أن إرباب التعلم لیس إنما هو لتيذاً لفیلسوف فقط » لکن طولاء الأخر على مثال واحد » إلا آنه من آم 
يشار کته مشاركة يسيرة . . , » . 65 kal Toro Örı Havêšvelv ol uévov‏ غ85 بو ده 
fpaxU‏ أعة "022 GAAS Kal Toîs êAAoıs opolag’‏ تماق qpIAocéqaıs‏ 
Kolvoavoloıv aÙToU .‏ 

لاحظ أننا نجد فى الأصل اليونائى ۷٤1۷‏ 0۷00ب و هی تعی التعام لا التعلم . 

يقرأ الدكتور عياد فى طبعته » ص ۳۹-۳۷ : ( [ أن ] باب ) » بدلا من م ارپاب » الى نجدها فى طبعة بدوى » كا 
يقرأ : ( لذيذ الفيلسوف ) بدلا من : ( لذیذاً لفيلسوف ) الى نجدها فى طبعة بدوى » ولكن فى الطبعتين ( طيعة بدری 
وطبعة عياد ) نجد : و ولا أنه من آم ۾ ؛ والاصح حذف + ( أنه من ) » ليستقيم المی . 

)2( الملة الثانية المولدة الشعر فى نظر أرسطو موضوع لم يتفق عليه بعد . ذلك لانه الم الأول | يذكره صراسة كا 
ذكر الملة الأولى . ولذاك انقسم العلاء إلى فريقين » آحدها يرى أن العلة الثانية هی کون المحاكاة لذيذة ( 4۸ ۱4 ب 
ل - TOS MIM HCO 1۳40۲۵6 + (A‏ عم( ۲۵ . قارن : روس ؛ آرسطر» ص ۲۸۰ : to delight‏ 
imitations‏ ا . ولكن هذا القرل مردرد . ويرى الفريق الثاق أن الانسجام واللحن وفع ,»ارم 
وها غريزة طبعية فى الإنسان ها العلة الثانية ( ۱44۸ ب ۲١‏ - 84 ) . وهذا هو الرأى الذى نستشفه من شروح 
الفلاسفة المرب » ولا اعتر اض على هذا الرأى غير أنه يأق فى النص دون تدرج » ما دعا لبعض إلى القول بأن هناك سمل 
سقطت من التص الیوتال جاء قبا ذ کر العلة الثائية . 

انظر : ابن سينا » فن الشعر » ۱۷۲ : و والسبب اللافى حب الناس للتأليف المتذق والألان طبما ۾ . وقارن : يولشر » 
Aristotle's Theory ......‏ ء ص ۱۵۰ ¢ Sikes, Gr. View of Poetry‏ ¢+ ص ۷ - 


یسم و س 


من آمرها آنا مناسبة للوزن عند الذين فى طباعهم أن يدركوا الأوزان والألحان . قالتذاذ 
النفس بالطبع بالمحاكاة والألحان والأوزان هو السبب فى وجود الصناعات الشعرية » ويخاصة 
عند الفطر الفائقة فى ذلك . 

فإذا نشت الأمة » تولدت فيهم صناعة الشعر» من حيث أن الأول يا منها ولا بجزء يسير» 
ثم يأ من بعده بجزء آخر » وهكذا إلى أن تكدل الصناعات الشعرية » وتکل أيضا أصنافها 
بحسب استعداد صنف صئف من الناس للالتذاذ أكثر بصنف صدف من أصناف الشعر . 
مثال ذلك أن النفوس الى هی فاضلة وشريفة بالطيع هى الى تنثی أولاً صناعة المديح » 
أعنى مديح الأفعال الجميلة . والنفوس الى هى اخس من هذه هی الى تنشئْ صناعة المجاءء 
أعنى هجاء الأفعال القبيحة . ون كان قد يغمطر الذى مقصده الحجاء للشرار والشرور أن عد ح 
الأخيار والأفعال الفاضلة ليكون ظهور قبح الشرور أكثر » أعنى إذا ذكرها ثم ذكر بإزائها 
الأفعال القبيحة (1). 

فهذا ما فى هذا الفصل من الأمور المشتركة لجميع الأمم أو للأكثر . وسائر ما يذكر 
فيه » فكله أو جله ما يخص أشعارهم وعادتهم فيها . وذلك أنه يذكر أصناف الصناعات 


۲ - والألحان والأوزان : والأوزان والألان ل . 
٠‏ الفاضلة : الحميلة ل . ۲ دا یذ کر : بذکره ل 


(۱) أرسطو » عن فن الشعر » ۱44۸ ب ۲۵ - ۲۷ = ت.ع » طبعة بلوی» ٩۲‏ : و وانجزأت محسب عادتا 
الخاصية » آعی صناعة الشعر . وذلك أن بعض الشعراء ومن كان مهم أكثر عفافا یتشیبون بالأعمال الحسنة الجميلة وفيا 
أشبه ذلك » وبعضہم من قد كان منبم أرذل عندما کانوا هجون أولا الأشرار کانوا يعملون بعد ذلك الدیح و الثناء لقوم 
آخر بن أشرار 0 

katê ۳۵ olkelx 500 f ۳۵92 ol pêv ۵۵ 08۳۷۵۰00۱ 5‏ 53 01م جوعرة 
Tv‏ و امعم 58 Tov ToloUTavy, ol‏ ئأ- Trp Xel KCl‏ 0 اتأديرايرة 03855 
UuVOuUS 01 ÊyKOHUIQ,‏ 01م87 مع 7 yéyous TroioÜvTeg,‏ 1017 0م711 ,تاد 7ل0ي 
ابن سيناءفن الشعر » ۱۷۲ : « . . . وجعلت تلمو يسير! يسيرا تابعة الطباع . وأكثر تولدها عن المطبوعين الذين 
برتجلون الشعر طبعا . و انبشت الشعرية منهم مجسب غريزة كل واحد مهم وقريحته فى خاصته ومحسب خلقه وعادته » فن 
كان مهم أعف مال إلى الحا كاة بالافعال الجميلة و ما شاكلها . ومن كان مهم أخس نفسا > مال إلى الحجاء . وذلك حين 
هجوا الأشرار . ثم كانوا إذا هجوا الأشرار بانفرادهم يصير ون إلى ذكر الحاسن والمادح لتصير الر ذائل بإزائها أقبح » . 
بعد الحزء الأشير من الترحمة عن الأصل اليوناى » وطذا ل ابن سينا واين رشد ؛ لیس ق الأصل اليوناف أى ذكر 
لوضع المحاسن بإزاء الرذائل لتصير الرذائل أظهر وأقبح . 


الشعرية الى كانت تستعمل عندهم » وكيف كان منشاً واحد واحد منها بالطبع » وأى جزم 
هو المتقدم منها ف الكون على أى جرع © وبخاصة ف صناعة الدیح وصناعة اشجاء ۰ 
ااشهورتین عندم . ویذ کر > مع هذا » أول من ابتداً صناعة صناعة من تلك الصنائع 
الشعرية العتادة عندهم » ومن زاد فیها » وم کملها بعد (). 

وهو فى هذا الباب یثتی على أوميرش ثناء کثیرا » ویعرف أنه الذی أعطى مبادی 
هله الصنائع » وأنه لم يكن لأحد قبله فى صناعة الدیح عمل له قدر يعتد به » ولا ق 
صناعة الحجاء » ولا فى غير ذلك من الصنائم المشهورة عندھ(. 

قال : 

والأنقص من الأشعار والأقصر هى المنقامة بالزمان » لأن الطباع أسهل وقوعا 
١‏ واحد وأحد : واحدة واحدة ف زع ۲ 
ه - أوميرش : اومبرش ف : آومپروش ع // كثيرا: كيرا ل 


ana) 





(۱) أرسطو ء عن فن الشمر  ٩۱ ١445‏ وما بعده = ت .ع » طبعة يدوىء ۹4-۹۳ يقول أرسطو إن الثر اجيديا 
والكرميديا نشأثا إرتجالا. وقد تطورت الأساة من الديثر امب » كا نشأتالكوميديا من الأغانى البذيتة الى كانت رائجة فى القرى حى 
فى عصر أرسطو . وقد نمت التراجيديا وجاء قبل آیسخیلوس شعراء مهدوا له الطريق . و کان أيسخيلوس أول من رقم عدد 
عدد الممثلين إلى إثتين » وبذئك جعل لحوار المكانة الأول وقلل من آهمية الموقة . وجاء سوفوکلیس قرفم عدد المثلین إلى ثلاثة 
واسّر هذا المدد دون تغيير حي الهاية . وقد اهم سوتوكليس برسم المناظر . فمظل شأن الثر اجيديا وعزفت عن القصص 
القصيرة » واتسمت باب لال . وحل الوزن الإيامى الثلاق محل الرباعى التروخى » لأن الرباعى كان يستعمل أولا لأن الشمر 
كان من نوع ساطورى وأقرب إلى الرقص . ولكن رق الخوار اقتضى استخدام الوزن الایامی اللا لأنه أكثر مناسية » 
وكثبرا ما نجد أييانا إياميية تندس نى المحادثات المادية . ولكن من النادر أن يوجد بيت من الوزن السدامى فى الحديث 
العادى > إلا إذا تقعرئا فى الأساليب و بعدنا عن لنة التخاطب العادية. 

ولست أدرى من أين جاء المترجم المرب وتيعه ابن سينا » فن الشعر » ۱۷۳ »فى ما ذكر عن أيسخيلوس من أنه أدخل فى 
الطراغوذيا انا بقيت عند المفئيين والرقاصين وأنه هو الذى رسم الجاهدة بالشعر » یمی الجاوبة والناقضة » وما ذكر عن 
سوفوكليس من أنه وضع ال مان الى يلعب بها فى انحافل على سبیل المزل والتطائن . 

(۲) أرسطو » عن فن الشعر 6 ۸ مب ۱۵۹-۲۸ ۱ ۲ سات.ع ‏ طبعة بدرى » ٩۳-۹۲‏ و ابن سينا > 
فن الشعر 6 ۰۱۷۴-۱۷۲ 

آثار أرسطو ال قصيدة تنسب إل هوميروس وهی ملحمة حاسية ساخرة عرفت بامم مارجیتیس 00۷1۲1۶ و هی 
تح سیر ة رجل من الاثریاء يظن أنه ذکی ماهر » وهو فى المقيقة غر خی : ألم بأشياء كثيرة ولکنه | يحسن أيا منها ۔ 
إذ لم تجمل منه الآطة سفارا ولاحرائا » ول حظ عهارة فى أى صنعة » وفشل فى کل حرفة » وقد بلغ من الغباء أنه سأل آمه : 
آهو ابنها آم اين أبيه ؟ 

وقد نظمت هذه القصيدة فى الوزن السداسی تتخلله أبيات من الوزن الإيامي . سے 


سے ۷۲ سے 


عليها أولاً . والأقصر هی التى تکون من مقاطع أقل » والأنقص هی التّى تكون من نغمات 
أقل أيضا (. 

قال : 

والدليل على أن هذه الأنواع أسبق إلى النفوس أن الناس عند النازعات قد يرتجلون 
مصاريع من هذه فى مجادلاتهم وذلك عند الحرج - يريد» فا أحسب » مثل قول القائل : 
لا لاء بعد .ها صوته » ومثل قوله : ليس هذا هكذاء مادا بها صوته . فإن أمثال هذه 
المراجعات هى مصاريع موزونة ذات لحن . وأما التى هى أطول وأتم فإنما ظهرت بآخرة » 
كالحال ی سائر الصنائع . 


قال : 

وصناعة الحجاء ليس إنما یقصدما المحاكاة بكل ما هو شر وقبيح فقط » بل وبكل 
4 - إل اللفوس . للنفوس ل // النازعات : الجادلات ل 
- مجادلاتهم : مجادلتهيم ف ز ع 
۷-۱ لا + لا فزع // مکذا : کذا فزع 


= وقد أعجب بها أرسطو فجمل مکانها من الکومیدیا مکان الاليادة والأوديسية من الثر اجیدیا . 
وءن البين آنا قصيدة قديمة» ولکن ظهور أبيات من الوزن الإيامى فيها ‏ إن كانت هذه الأبيات أصيلة فى اللحمة وغير 
زائفة - تعود ببا إلى القرن السابع قبل الميلاد . انظر > روز » تاريخ الأدب اليوئاق » 00 ۰ 


(۱) أبن سينا » فن الشعر » ۱۷4 : و والأقدم من الأشعار هو الأقصر والآتقص » والمستعمل الرقص هو الاخف » - 
يشير آرسلو » عن فن الشعر » 11444 :نان شم ÊK‏ ۱6/2005 ۲۵ 6۵ اد ت.ع»طبمة 
بدوی » ٩4‏ : م وأيضا هو آول من أظهر من النشائد السغار » » إلى طول القصة نفسباء لا إلى طول الوزن وقصره ‏ 
وق أرسطو » عن فن الشعر» 1444| ۲۱ ‘Te péTpov êk Terpaérpou ÎapPeîov ÊyÉVET0:‏ 70ب 
ت . طبعة پدری» 4 4 ء نجد أن الر جمة العربية هراء لا معى له»أعقيه : م وهذا الوزن من الرباعية الى ليامبو » . ويقصد 
أرسطو أن الوزن الثلاق الإيابى حل نحل الوزن الرباعى التروعی . ولا جدال فى أن أصلح الأوزان لقصص المفيلية 
هو الوزن الایامی الا : قارن هوراس » فن الشعر » ۸۱ - ۸۲ » فقد للخص هوراس خصائص الوزن الإيامى بأنه 
صالم للحوار وقادر على التغلب على صياح الجاهير وملام بطبيعته للتمثيل . انظر أرسطو » ريطوريقا » ۳ ۰ م © 4 
( ۱۰۸ ب مم - 4م ) ؛ وقارت ابن سينا » فن الشعر » ١74‏ : و قال » والدليل على أن ذلك طبيعى أن الناس عند 
امجادلات والمنازعات رما ارتجلوا شیثا مها » . ٠‏ 
بت Vy‏ ست 
۰ - ارسطو 


۱۰ 


۱۳۰۱ 


ما هو شر مستهزاً به » أى مرذول قبيح غير میم به )1( 


قال : 

والدليل على أن الاستهزاء يجب أن يجمع هذه الثلائة الأوصاف أنه يوجد قى وجه 
الستهزی هذه الأحوال الثلاثة : آعی قباحة الوجهء وهيئة / الاستصغار » وقلة الااکتراث 
بالستهزاً به . وذلك بخلاف وجه الغاضب » أعنى أن فيه قبحا واهّاما » وتلك هی حالة 


نفس الغاضب على الشىئ الذى يغضب عليه (2) , 


۱ - مم : مهتم ع ۳ - الثلائة الأوصاف : الوصا اللائة ل 
// أنه : سقطت من ف . 
- الاکتراث : الاکتراب ف 





(۱) آرسلو » عن قن الشعر » ١449‏ ۱ ۳۲ ومابعده ات .ع ء طبعة پدوی 6 ٩۵‏ : و ومذهب الهجاء 
هو ؛ كا قلنا : تشبیه ومحاكاة الذين دتوا وتز يفوا ادع00/207۲۵) ولیس فى کل شر ورذيلة ”07× 81701 باه 
koka‏ سم › لکن [ما هی ثی" مستبزأ فى باب ما هو قبيحم ۲۵ 071 ûAAĞ "To aîoxpoÛ‏ 
pov‏ 10ماعلا وهی جزء مستبزلة . وذلك أن الاستزاء هوز لل ما وبشاعة غير ذات صعوبة ولا فاسلة ۾ . 
موم ننه Kol‏ منک Tı Kol aloxcs‏ امبسدوكبية ادغ نامعن مش TO‏ 

الفارابى » رسالة فى قوانين صتاعة الشعر » طبعة بدوى » ۱۵۳ : وأما قوموذيا فهو نوع من الشعر له ورت معلوم 
يذ كر فيه الشر ور وأهاجى الئاس وأشلاقهم الذمومة وسير هم الغير المرضية . . .0 . 

ابنسيئا » فن الشعر »طبعة بدوى » ١54‏ : و وأماقوموذيا وهو ضرب من الشمر هجى به هجاء مخلوطا بطاز وبضرية » 
ويقصد به إنسان ۾ ؛ الرجم نفسه »> ۱۷4 : واألقوموذيا راد ا المحاكاة الى هى شديدة الترذيل » و لیس يكل ما هو 
شر » ولكن بالجنى من الشر الذى يستفحش > ويكون القصود به الاسهزاء والاستخفاف . وكان قوموذيا نوعا من 
الاسهزاء . والحزل هو حكاية صفار واستعداد سماجة من غير غضب يقترن يه » ومن غير ألم بد نحل باحك » . 

۲ آرسطو » عن فن الشمر 4446 !4" لاس = ت .ع . طبعة یدوی » ۱:۹۵ مثال ذلك وجه المسبزرى هو من 
ساعته يشع قبیح » و هو منکر بلا ضفينة ۾ 
2675 نانک Tı kol SıeoTpappévov‏ تاوع)رهآه Tù yeAoîov TrpéoaTrov‏ وتالناع olov‏ 

أبن سينا » فن الشعر» ۱۷۰-۱۷4 : م وأنت ترى ذلك فى هيئة وجه المسخرة عندما یر سنته ليطاز به من اجهاع 
ثلاثة أوصاف فبا : القبح لأنه يحتاج إلى تغير عن الميئة الطبيعية إلى سماجة » والنکد لأنه يقصد فيه قصد الجاهرة مما يغم عن 
إعتقاد قلة مبالاة به وعن إظهار إصرار عليه » ولذلك ی وجه النكد هيئة يحتاج لها المسهزئ . والثالث : الخلو عن 
الدلالة على غم » لا كا فى الغضب » فإن الغضب عه مركبة من #حنة موقع متأذ ومغموم جمیما ؛ وأما السپزی/ قسحنته 
محنة المنبسط والفرح دون المنقبض والفم أو العأنی 8 . 

قد يكون المقصود من ۲۵6۵00۵۲۲۵۷ ۸0]۵۷ع۷ ۲۵ هو القناع الذى یضعه الممثل الكوميدى على وجهه . 


عن الغضب » انظر ابن رشد » تلخيص اللطابة » 754 وما بعدها . 


سس )۷ سم 


فصل [ ثالث ] 

قال : 

وإيجاد صناعة المديح يكون تعملها فى الأعاريض الطويلة » لا فى القصيرة . ولذلك 
رفض المتأخرون الأعاريض القصار الى كانت تستعمل فيها وى غيرها من صنائع الشعر(۱). 

وأخص الأوزان مها هو الوزن البسيط الغير الم ركب . ولكن ينبغى آلا يبلغ فيها من 
الطول إلى حد یستکره .)١‏ 

والحد المفهم جوهر صناعة المديح هو : آنها تشبيه ومحاكاة للعمل الإرادى الفاضل 
الكامل الذى له قوة كلية فى الأمور الفاضلة » لا قوة جزئية فى واحد واحدمن الأمور الفاضلة» 
محاكاة تنفعل ها النفوس انفعالا معتدلا ما يولد فيها من الرحمة والخوف » وذلك مما يخيل 
فى الفاضلين من النقاء والنظافة ‏ . فان المحاكاة إنما هی للهيئات الى تلزم الفضائل > 
اد 
5 احك: حليث ل . 
با هو آنا : انما هو ل // تشبيه » نسبة ف . 
٩‏ الا :ما ل // ا : مما ل ٠‏ النقاء :التى ف ل . 








)١(‏ ابن سينا » فن الشعر > ۱۷۰ : و إن إجادة اللرافات هى تقفيتها بالبسط دون الإيجاز » فذلك یم أكترء فى 
الأعاريض الطويلة » فان قوما من الآخرين لا تسلطوا على بلد من بلادهم » وأرادوا أن يتداركرا الأشعار القصار القديمة» 
ردرها إلى الطول » و تبسطوا فى اير اد الأمثال وانلرافات » لذاك رفضوا ایامبو لقصره » . 

قول ابن سينا هنا إنهم رفضوا اياميو لقصره خطأ . فأرسطو » عن فن الشمر » ١444‏ ۱ ۰۱۵ يتحدث عن طول 
5 ۱9 القعسة المشيلية . 

)20( أرسطو » عن فن الشعر » ١4484‏ ب ۱۰ - ۱۱ و ۱۲ - ۱۳ سات. ع » طيعة يدوى » 45 : «وكون 
الوزن بسيطا 821۷ دمجي موی ند 88 1۵5 ... رأيضا ق الطول :آما تلك فهی تزيد خاصة أن تكون 
تحت دائرة واحدة شسية » أو أن تتغير قط قليلا 4 . 

يلاحظ أن أرسطو » عن فن الشعر » ١449‏ ب ۱۰- ۱۱ » یتکل عن الوزن الذى يستعمل ق الملاحم » لا ق الثر اجيديا . 

أما فى ۱۹ ب ۱۳-۱۲ ۰ فيشير أرسطو إلى ما أصبح يسمى وحدة الزمن 5226 ۵۶ لإأنصنا ع وأرسطو 
م يحدد بالدقة الزمن الذى تستغرقه حوادث القصة » ونما رأى أنه ينيغى أن لا یتعدی دورة شسية . 

(۳) أرسطو » عن فن الشعر » ١449‏ ب ۲۸-۲٤۲‏ : حد التراجيديا : 

EoTiv ومع قوع7 وتان مهم تاه‎ oTrcuSoicg Kal رکه]ع(ع۲‎ 6 
ركوم امير‎ TSuopévp Ao0yq, Xapls érétoTp 1v siv dv ‘Toîg poplols, 
öpdûvroov Kal où 51° kTreyYeMas, S1 مئاق‎ Kal لاقني‎ Trepaivouoa بخ‎ Tv 
TOICUTOV ۲۳۵0۱۵۵۲۵۵۲ KÛ&Oapo1v. > 


بت ۷۵ سم 





= ت,ع» طبعة بدوى » ٩٩‏ : و فصناعة الدیج هى تشبيه ومحاكاة العمل الإرادى الحريص والكامل الى لما عظم ومدار 
فى القول النافع ما خلا كل واسد واحد من الأئواح الى هی فاعلة فى الأجزاء لا بالمواعيد . وتعدل الانفعالات والتأثير ات 
بالرحمة والحوف » وتنق وتنظف الذين يتفعلون » . 
قارن ر جمة بايوار لد الثر اچیدیا عند أرسطو : A. tragedy, then, is the‏ 
imitation of an action that is serious and algo, as having magnitude, com-‏ 
plete in itself; in language with pleasurable accessories each kind brought‏ 
in separately in the parts of the work; in a dramatic, not in a narrative‏ 
form; wich incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its‏ 
catharsis of such emotions.‏ 
لاحظ شعلا ار ج المری فی نقله صعوة3 جتغل350 مدار فى الترل النافم » مم آن الفعل ۱۵۵۵ و جمیع 
مشتقات هذا الجذر تشير إلى جعل ثی" ما حلواً . وقد نقل الثرجم جملة . . . و1م60)( نقلا حرفيا ول يتنبه إلى أن 
كأمنمي هنا ظرف . کا أخطأ ار ج فى تقل كلمة وأ2ع/إمه70ثة بالمواعيد وهى تشير إل السرد . 
أبن سينا » فن الشعر » ۱۷۹ : و ولنحد الطراغوذية فنقول : إن الطراغوذية هی محاكاة فمل كامل الفضيلة عالق 
المرتبة ؛ بقول ملائم جدا » لا مختص بفضيلة فضيلة جزئية > تور فى الجزئيات لا من جهة الملكة » بل من جهة الفعل » 
محاكاة تنغمل ها الأنفس بر حمة و تقوی » . 
ويشير الفارانٍ » رسالة ق قوانين صناعة الشعر » طبعة بدوى » ۱۰۳ إلى الثراجيديا إشارة موجزة . فیقول : 
» أما طراغوذيا فهو نوع من الشعر له وزن معلوم يلتذ به كل من سمعه من الناس أو تلاه » يذكر فيه اللير والآمور 
انحمودة افحروص عايها و بمدح با مدبرو المدن » . 
ومن المشاكل الى تقفز من تعريف أرسطو التراجيديا موضوع التطهير 016م1600 الذى عير عنه فى التر بحة 
العربية بالنقاء والنظافة . ولقد أثار التطهير عند أرسطو نقاشا استمر قرونا . كان النقاد الأول يرون أن أرسطو يشير 
إلى تطهير أشلاق 20081 ء ولكن أرسطو لا يعطى الناحية الأخلاقية فى الفنون الجميلة ما منحها أستاذه آفلاطون . وقد 
أدرك العلاء منذ فجر الأبضة المی القیی ذا الصطلح . فيلتون 1:00 الشاعر الإنجليزى الشبير كان على عل باله‌ی 
الذى يقصده أرسطو » ولذا ضرب للتطهير مثلا هو علاج الداء یدواء من جنسه . وأول من أعلن على الأغباد خطأ التفسير 
التقلیدی هو چا کوب بر تيس 28620238 ق مقال نشره عام ۱۸۰۷ م » وقد برهن فيه بوضوح أن لكلمة التطهير 
15 معى طبيا » وأن التطهير عند أرسطو يشبه أثر الدو اء عل البدن . 
وقد استعملت مدرسة أبقراط قدا كلمة تطهير 1600:2015 فى معی طرد الألم من البدن . وهنا توافق تام بين 
المعى الأرسطى و المی الطى الذى كان شائعا ی مدرسة أبقراط . وجدير يالذكر أن والد أرسطو كان طبيباً الملك أمينتاس 
رص الفانى ملك مقدو نية » وأن أرسطو نفسه بی شغوفا بالءل التطبيق إلى آخر حياته . 
وقد أدرك أفلاطون أن رفیتنا الطبيمية ق البكاء والأحزان » وهی الى نحاول فى حياتنا اليومية أن نتحكر فيها > تجد 
فى الشعر مجالا فسیحا . فكأن الشمر » فى رأى أنلاطون » يغذى الأهراء بدلا من تلها » وهو لذاك يضمف الرجولة و يشير 
الاضطراب ف الروح بإثارة الأهواء واباة الشعور وعزل العقل . ولكن تلميده أرسطو لا يرى أن من النافم أو المفيد قتل 
الأحاسيس الانسانية أو كبا » وما ينبغى التحک فيها . فالار اجيديا تثير انفعالين وتهديهما وهما الشفقة والذوف » وها 
انفمالان يوجدان فى أفئدة حيع البشر » وبيْهما ارتباط : فهناك خوف خی" دائما تحت الشفقة . فالتر اجیدیا تطلق الشفقة 
واللوف اللذين يكنان فى قلب کل إنسان بإثارة شفقة وخوف مسرحى . وعند زوال هذا الانفعال السرحی » يكون 
التطهير قد تم وانهى . فالر اجيديا علاج من جنس الداء عنطاع00:0600 . وقد قاد أرسطو إلى هذه النظرية ما لاحظه 
من أثر الموسیق فى شفاء بعض الاضطر ابات النفسية . وهو ومن بأن الوسیی تفقف العقل و نز كى النفس ( أرسطو + السياسة > 
كر جمة أحمد لطى السيد » ۱۹۵۷ » ص ۳۰۵ ) . ول ینب عن ذهن أستاذه أفلاطون ما كان الموسيق من أل على الروح » 
وهو يقارن بين العلاج یالوسیی وهز مهد الطفل . 


س 


لاللملكات » إذ ليس يمكن فيها آن تتخیل(۱. وهذه المحاكاة بالقول تككل إذا قرن ما اللحن 
والوزن . وقد توجد من النشدین أحوال آخر خارجة عن الوزن واللحن تجعل القول أتم 
محاكاة » وهى الاشارات والأخذ بالوجوه الذى قيل فى كتاب الخطابة ۱ . 

فأول أجزاء صناعة الدیح الشعرى فى العمل هو آن تحصى العانى الشريفة الى بها يكون 
التخييل » ثم تکسی تلك المعانى اللحن والوزن الملائمين للشئ القول فيه 9 . 

وعمل اللحن فى الشعر هو أن يعد النفس لقيول خيال الشئ الذى يقصد تخييله . 
فكان اللحن هو الذى يفيد النفس الاستعداد الذى يه تقبل التشبيه والمحاكاة للشئ القصود 
تشبیهه . واغا يفيد النفس هذه الحيثة فى نوع نوع من أنواع الشعر اللحن الملائم لذلك النوع 
من الشعر بنغماته وتأليفه . فکا آنا نجد النغم الحادة تلائم توعا من القول غير الذى تلائمه 
النغمات الثقال » كذلك ينبغى آن نعتقد فى تركيب الألحان وهيئات الحدئین والقصاص 


١‏ - تتخيل : يتخيل ف ز ع یله : محخيله ل 
۷ - به قبل : بقصد به ل ٩‏ س فا آنا : فانه » کا آنا ف ز ع . 


(۱) اين سينا » فن الشعر » ۱۷٩‏ : و لان الفضائل و اللکات بميدة عن التخیل » و نما الشبوز من أمرها آفعاما » - 

( ۲ ) عن الأخد بالوجوه : ابن سينا » فن الشعر 4 ۱۷۹ : « وقد يعملون عند إنشاء طراغوذیا پالحن أمورا آخری 
من الاشار ات والأخذ بالوجوه تم بها المحاكاة » . 

غير أنه يلاحظ هنا أن آرسطو لا يشير إلى الفثيل أو الأحذ بالوجوء و ما یقول إن الوار لا حتاج إلى شى“ سوی 
الوزن ء آما أغانى الجوفة فلابد من إنشادها . والفروض طبعا أن القصة التر اجيدية تمثل من البدء إلى الماية . 


(۳) ابن سينا » فن الشعر » ۱۷۷ : « فأول أجزاء طراغوذيا هو المقصود من العا التخيلة و الوجيبة ذات الروثق » 
ثم یبی عليها اللحن و القول . فانم يحاكون باجباع هذه . ومعی القول : اللفظ الموزون . وأما معی اللحن :فالقوة الى تظهر 
بها كيفية ما للشعر كله من العی » . 

قارن : آرسطو » عن فن الشعر » ١444‏ ب ۳٦-۲۳۱‏ ت.ع ۰ طيعة بدوى ٩۷‏ : و فلیکن أولا من الاضطراد 
جزء ما من صناعة الدیح فى صفة جال وحن الوجه » وأيضا فى هذه عمل السوت و النغهة و القولة ؛ و جذین یفعلون التشیبه 
والمحاكاة . و أعی بالمقولة ر كيب الأوزان نفسه . وأما عمل الصوت والنغمة للقوة الظاهرة الى هی معنية مجميعه » . 

.. 70031010 pèv ÊÇ dukykns چاه نب‎ Tı uépıov TpayqSlas ۵ 55 ومعبة‎ 
۲۵اه ,ررميدةا‎ ueAorotlc xol 35516* êv ملأل ونع نادم‎ Troıolvtot اک ماوع‎ 
مر‎ 53 36617 yèv نا ناه‎ Tv Ty pérpov ovêesıv, ueAoroıfay موا 5 غ8‎ 
SÛvauıv pavepûv 2 ۰ 

لاحظ الخطأ الذى وقع فيه المترجم بتقله و1660 ونمعرباة وي 6 جال الوجه»وهی تعى هنا الناظر السر حية» 
وقد تشمل ملابس الممثلين وزينهم . 


سس VV‏ عسل 


۱۰ 


التى تكل التخبيل الوجود فى الأقاويل الشعرية آنفسها من قِبّل هذه الثلاثة » أعنى التشبيه 
والوزن واللحن » الى هی اسطقسات المحاكاة » هی بالجملة هيئتان : احداهما هیثة تدل 
على خلق وعادة» کمن بتکلم كلام عاقل أو كلام غضوب . والثانية : هيئة تدل على اعتقاد . 
فإنه ليس «يثة من يتكلم وهو متحقق بالثی هيئة من يتكلم فيه وهو شاك . فالقاص والمحدث 
فى المديح ينبغى أن تکون هيثة قوله وشكله هيئة محق » لا شاك » وهيثة جاد » لا هازل . 
شل قول القائل : أى آناس یکونون فى غاياتهم واعتقادانیم . والقصص والحديث الذى 
ينبغى أن يعبر عنه القاص والمحدث وهو مباتين الحالتین هو الخرافة التى تكون بالتشبيه 
والمحاكاة (۱. وأعنى بالخرافة : تركيب الأمور ای تقصد محاكاتباء إما بحسب ما هی عليه 
فى أنفسها » أَعنى فى الوجود » وإما بحسب ما اعتيد فى الشعر من ذلك وان كان كلبا ‏ 
وهذا قيل للأقاويل الشعرية : خرافات . فالقصاص والمحدثون بالجملة هم الذين لم قدرة 
على محاكاة العادات والاعتقادات 9). 





١‏ - التخييل : التخيل ل ۴ - اعيقاد : اعتقاده لل 
5 - يكولون : يكون ل . ۸ - وأعنى : أعتى ل 


(۱) ابن سينا » فن الشعر > ۱۷۷ : « ومعی ألقوة هو أن التلحين والغناء الملاتم لكل غرض هو مبدأ تحريك النقس 
إلى جهة السی » فيحسن له معه التفطن » وتکون فيه هيئة دالة على القدرة » لأن التلحين فعل ما » ويتشبه به بالأفمال الى 
ها معان . إذ قلنا إن الحدة من الننم ثلاتم بعضا من الأحوال المستدرج إلها » و الثقیل يلاثم أخرى . و كذلك أجزاء الألحات 
تلام أحوالا احوالا . . . ونحو هيئات امحدث نحوان : نحو يدل على خلق » كن یتک کلام غضوب بالطبع أو كلام حلم ٩‏ 
ونحو يدل عل الاعتقاد كن يتكلم كلام متحقق » أو من يتكل كلام مرتاب . وليس ليئات الأداء قم غير هذين » . 

قارن أرسطو + عن فن الشمر » ۱۸4٩‏ ب ۱۱۵۰-۳۹ ٣‏ دت . ع طبعة بدرى » 0و (ولاسيا ۱۵۰ 
١-١‏ ( : وه70 So Têv Trpéfeov efvc1, S1évotav Kol‏ ماه تاعومجم = ووعال 
الأحاديث والقصص اثنتان : ها المادات والاراء » . 


(؟) آرسطی » عن فن الشعر ».ه4١‏ ۱ ۳-ه دت .ع » طبعة بدوى » ٩۷‏ : و وخرافة الحديث رالقصی 
هی تشبیه ومحاكاة » وأءنى باللرافة وحكاية الحديث : ترکیب الامور » , ۱ 
yûp uid#ov Torov “Tv‏ هرد كو قبرأنر 8 ۵تایر 6 uêv rpéfeas‏ و 58 ËcTı‏ 
cUvfeoıv Tv TrpayHéTav.‏ 
أبن سينا ¢ فن الشعر 6 ۱۷۷ : و ويكون الكلام اللخراق الذى يعبر عنه النشد مماكاة على هذه الوجوه , والحرافة ج 
هو تر كيب الأمور والأخلاق بحسب العتاد الشعراء والموجود فهم » . 


— ۷/۸ س 


٠ قال‎ 
E 

وقد يجب أن تكون أجزاء صناعة المديح ستة : الأقاويل الخرافية » والعادات » والوزن» 
والاعتقادات » والنظر » واللحن (. 

والدليل على ذلك أن كل قول شعرى قد ينقسم إلى مشبه وعشبه به . 

والذى به يشبه ثلاثة : المحاكاة» والوزن » واللحن. والذى يشبه فى المدح ثلاثة أيضا : 
العادات » والاعتقادات » والنظر » أعنى الاستدلال لصواب الاعتقاد ". 

فتكون أجزاء صناعة المديح ضرورة : ستة . وإنما كانت العادات والاعتقادات أعظم 

1 
أجزاء المديح لآن صناعة المديح ليست هى صناعة تحاكى الناس أنفسهم من جهة ما هم 
أشخاص ناس محسوسون » بل إنما تحاكيهم من قبل عاداتهم الجميلة » وأفعالم الحسنة » 
۲ - الرافية : + الحاكية ل ء - قد: فقد ل 
ه ‏ فى الدح : بالدیح ل : وق ل کتبت فى فوق كلمة بالدیح . 
٩‏ - الاستدلال : + به ل . 
۸ - الناس : للثاس ل 4 محسوسون : عسوسين ل 
(۱ آرسطو » عن فن الشعر » ۰ | ۱۰-٩‏ = ت.ع » طبمة بدوی » ٩۷‏ ؟ أبن سينا » فن الشعر » 


۷ ۱۷۸ . 
أجزاء القصة الثر اجيدية الستة هى : 


ف النص الیوتاف فى التر جمة العر پية القد مة عنداین سینا عند این رشد بایر ار 
۳000 الثرافات الأقوال الشعرية والخرافية االأقاويل اطرافیة| اهام رع1طة1 
505 المادات الماف‌البی‌جرت‌العادة یا.لث علها العادات | eharacters‏ 
2661 المقولة الوزن الوزن diction‏ 
0 الاعتقاد ال والرأى الاعتقاد thought‏ 
605 النظر الیحث و التظر النظر spectacle‏ 
۰( النغمة االحن اللحن melody‏ 


(۲( آرسطو » عن فن الشعر » ۱40۰ ۱ ٠‏ ۱۱ ع شاع 3 طيعة بدری > ۷ : و والأجزاء هی الذين 
والأعتقاد والنظر فهو الذى یقصد محاکاته . فیکون الجزءان الأولان له : آحدها ما حاکی » والثاق : ما محاکی . ثم 
کل واحد مهم ثلاثة أقسام و . 

ةلا 


واعتقاداتهم السعيدة . والعادات تشتمل الأفعال والخلق . ولذلك جعلت العادة أحد الأجزاه 
الستة واستغى بذكرها فى التقسيم عن ذكر الأفعال والخلق (. 


وأما النظر: فهو إبانة صواب الاعتقاد » وكأنه كان عندهم ضربا من الاحتجاج لصواب 


الاعتقاد المدو ح به . 


. وهذا كله ليس يوجد فى آشعار العرب » ونما يوجد فى الأقاويل الشرعية الديحية‎ ٠ 
وكانوا يحاكون هذه الثلالة الأشياء » أعنى العادات » والاعتقادات » والاستدلال»‎ 


۱ ب باثلالة الأصناف من الأشياء | الى ها تحاکی» أعنى القول المخيّل » والوزن » واللحن . 


. والعادات : سقطت من ف ز ع // الاجراء : أجزاء فزع‎ ١ 
کله : سقطت من ل // الشرعية : نسخة الشعرية فى هامش ل‎  ه‎ 


(۱) أصطو» عن فن الشعرء 98-161146٠‏ = ت.ع ‏ طبعة بدوى ۽ ٩۸‏ : م واأعظ من قوام الأمور من قبل 
أن صناعة المديح هى تشبيه وحكاية لا للناس » لكن بأعمال » والياة ( والسعادة ) هى فى المبل » وهی أمر هو كال ما 
ول ما . وم إما حسب العادات فيشهون كيف كانوا » وإما بحسب الأعمال فالفائزين » أو بالعكس . وإنما یقصون 
ويتحدثون لکہا يشيبون بعاداتهم ويحاكونها » فير أن المادات يقعصوتها بسبب اعماطم حى تكون الأمور » . 


انظر تر جمة بایوار : 


The most important of the sîx is the combination of 

the incidents of the story. Tragedy is esgentialy an imitation not of persons 
but of action and life, of happiness and misery. All human happiness or mi- 
gery takes the form of action; the end for which we kive ig a certain kind 
of activity, not a quality. Character gives us qualities, but it is in our 
actions — what we do — that we are happy or the reverse. In a play accord- 
ingly they do not act in order to portray the Characters; they include the 
Characters for the sake of the action. 


وقارن : این‌سینا » فن الشعر ‏ ۱۷۸ : « و أعظ الأمور الى بها تنقوم طراغوذيا هذه . فان طراغوذيا ليس هو غا كاة 
الئاس أنفسهم » پل لعاداتهم و أفعالم وجهة حياتهم وسعادتهم . والکلام فيه فى الأثمال أكثر من الکلام فيه فى الأخلاق . 
وإذا ذكرو! الأخلاق ذكروها للأفعال . فلذلك لم يذ كرما الأخلاق فى الأقسام » بل ذکرو! المادات الى تشتمل على الا نمال 
و الا خلاق اشْمالا على ظاهر النظر . . .  »‏ 


E E 


قال : 

وأجزاء القول الخراق » من جهة ما هو محاك « جزءان » . وذلك أن كل محاكاة : 
فإما أن يوطئ لحاکاته بمحاكاة ضده » ثم ينتقل منه إلى محاكاته » وهو الذى كان يعرف 
عندهم بالإدارة ؛ وإما أن يحاكى الثئ نفسه دون أن يعرض لمحاكاة ضده » وهو الذى 
كانوا يسمونه بالاستدلال (). 

والذى يتنزل من هذه الأجزاء منزلة المبدأ والأس هو القول الخراق المحاكى . 

والجزء الثانى : العادات » وهو الذى تستعمل أولاً فيه المحاكاة» أعنى أنه الذى يحاكى. 

وإنما كانت الحكاية هی العمود والأس فى هذه الصناعة ‏ لأن الالتذاذ ليس يكون 
بذكر الثی القصود ذكره دون أن يحاكى » بل إنما يكون الالتذاذ به والقبول له ذا حوكى . 
ولذلك لا يلتذ إنسان بالنظر إلى صور الأشياء الموجودة أنفسها » ويلتذ عحاکانها وتصويرها 
بالأصباغ والألوان . ولذلك استعمل الناس صناعة الزواقة والتصوير9». 


۳ - يوطئ : نوطی ع // يتقل : ننتقل ع 
4 - محاكى : نحاكى ع // يعرض : نعرض ع وحكانوا كام فد 
لا انه : سقطت من ل ۰ - انسان : الانسان ل // تصويرها: تصورها ف 


۲۵۵5 8 ۲۵0۱5 ۲۵ ۱0۲۵ ols : ۳۵-۳۳ | ۱8۵0۰ » آرسطو » عن فن الشعر‎ )۱( 
yuxayayseî A Tpoyqpöic, تحت ت۲۵‎ uépn êoTiv, «î TE ا ا‎ 0 
xal dvoayvapioeıS 

سات.ع » طبعة بدوى » ۹٩ - ٩۸‏ : و وقد كان مع هذين لما كان متها عظم الشأن تعزية ما وتقوية للنفس » غير أن 
أجزاء الرافة : الدوران والاستدلال » . 

قارن : أبن سينا » فن الشعر ۱۷۸ - ۱۷۹ ؛ م . . و كان يوثر أثرا قويا فى النفس حى كات يعزى المصابين ويسل 
الغمومين . وأجزاء امرافة جزءآن : الاشيال وهو الانتقال من سند إلى ضد » وهو قريب مما يسمى فى زماتنا « مطابقة ۾ » 
ولكنه کان يستعمل فى طر اغوذياتهم فى أن ينتقلوا من حالة غير جميلة إلى حالة جميلة بالتدر مج » بأن تقبح اغالة الغير 
الجميلة وتحسن بمدها الجميلة . وهذا مثل الكلف والتوبيخ والتقرير . والجزء الثاني : الدلالة وهو أن یقصد االة الجميلة 
بالتحسين » لا من جهة تقبيح مقابلها » . 

تعرض أرسملو » عن فن الشعر » ۱8۵۲ 1١‏ ۲۲ ومابعده » التحول و التمرف . 

وواضح ما سيق أن ابن سينا این رشد | يفها التحول ( أو الإشتال أو الدوران أو الادارة) واعاءمذإمم » كا لم ينها 
التعرف ( أو الاستدلال أو الدلالة ) وأوتهممعةهة . 

( ۲ ) أرسطوء عن فن‌الشعر» ۱۵۵۰-۳۸۱۱۸۵۰ ب 4 = تح » طبعة پدوی » 44 : « .. المبدأ والدليل 
لم على ما فى النفس هما انلرافة الى فى صناعة المدمح » والثانية : العادات . وذلك أن بالقرب هكذا هی الى فى الرسوم 
والصورة . وذلك أنه (مثل) دهن إنسان الأصباغ الجياد الى تمد للتصوير . . . كا تنفع وتلذ حكاية عمل الذى تشبيه . . . ۾ حت 


١م‏ ارسطو 


والجزه الثالث لصناعة المديح » أعنى التالى للثانى » هو الاعتقاد . وهذا هو القدرة على 
حاكاة ما هو موجود كذا » أو ليس عوجود كذا » وذلك مثل ما تتكلفه الخطابة من تبيين 
أن شيشا موجود أو غير موجود » إلا أن الخطابة تتكلف ذلك بقول مقنع » والشعر بقول 
محاك . 

وهذه المحاكاة هی أيضا موجودة فى الأقاويل الشرعية . 

قال : 

وقد كان الأقدمون من واضعى السیاسات يقتصرون على تمكين الاعتقادات قى النقوس 
بالأقاويل الشعرية » حى شعر المدأخرون بالطرق الخطبية . 

والفرق بين القول الشعرى الذى يحث على الاعتقاد » والذى يحث على العادة » أن 
الذى يحث على العادة يحث على عمل شى أو على المرب من شئ . والقول الذى بحث على 
الاعتقاد ما يحث على أن شیثا موجود أو غير موجود » لا على شئ يطلب » أو پرب مته 219 . 
۲ - ما تتکلفه : تكلفه ل 
ه - هی : سقطت من ل // الشرعية : اشعرية فزع 


۱ س منه : عنه ف زع . 


TpoyqpSias, SsUrepov 8 ۲۵ 00,‏ ور وم0كبر û‏ أبن pv ov kal olov‏ تيرمث 


أرسطو » عن فن الشعر 6 ۱۸۵۰ پ ۸ - ۱۳ ص ت.ع » طبعة بدوی» ۹٩‏ : و والعادة الىهذه هى حاغا ہی الى 
تذل عل الارادة مثل أى شى" هی . . . » 
م۵ نازع موق 8 pêv Td roıolrov‏ 15006 58 3۱ 


(۱) أرسطوء عن فن الشعر » ۱۸۵۰ ب و - ۸ حات.ع ‏ طبمة يدوى »  : ٩٩‏ والثالثة الاعتماد: و هذا هو 
القدرة عل الاخبار أبما هى الوجودة و الوافقة » كما هو فمل السياسة و انلطابة ( فان ) الأوائل کانوا یسلون ما یقولون 
عل جرى السياسة ۾ ( آما ) الذين فى هذا الوقت فعل مجری اللطابة » . 
Tû êvévra kol Tû‏ او0موتئة To A¢yeıv‏ و *5 Tpirov 8 û Sıévota. Toro‏ 
سا Kol ûnTopiks Epyov‏ و۵ Tv Aéyov Tîjs‏ 251 م76 &puéTrovTa,‏ 

وق Aéyovras, ol 5 viv‏ تما 1655ل 7 yûp dpxaloı‏ شیر ol‏ 
ابن سينا » فن الشمرء ۱۷۹ : « والثالث من الأجزاء هو الرآى . فان الرأى أبعد من العادات فى التخييل . . . وكأن 
الكلام الرأيي المحمود مندم هو ما اقتدر فيه عل محاكاة الرأى > وهو القول المطابق الموجود عل أحسن ما یکون , و بالجملة : 
فان الأولين إنما کانوا ايقررون الاعتقادات فى النفوس بالتخییل الشعرى » ثم نيغت الخطابة بعد ذلك » فزاولوا تقرير 
الاعتقادات فى النفوس بالاقناع . . .  »‏ 


د ۸۲ — 


والجزء الرابع هذه الأجزاء » أعنى التالى للثالث » هو الوزن . ومن تمامه أن يكون مناسبا 
للغرض . فرب وزن يناسب غرضا ء ولا يناسب غرضا آخر(). 

والجزء الخامس ف المرتبة هو : اللحن . وهو أعظم هذه الأجزاء تأثيرا وأفعلها ق 
النفوس (). 


والجزء السادس هو : النظر » أعنى الاحتجاج لصواب الاعتقاد أو لصواب العمل » 
لا بقول إقناعى ‏ فإن ذلك غير ملائم هذه الصناعة - بل يقول محاك . فإن صناعة الشعر 
ليست مبثية على الاحتجاج والناظرة 3 وبيخاصة صئاعة المديح 6 ولذللىك ليس يستعمل الدیح ؛ 
صناعة النفاق والأح بالوجوه كما تستعملها الخطابة ). 


و -- لصواب ( العمل ) : صواب ف ز ع 3 


(۱) أرسطوءعن فن الشعر » ۱۸۵۰ ب ۱۱-۱۳ س ت.ع » طيمة بدوی» وو ۱۰۰ : و والرابمة هی أن 
الکلام هو القول » وآعی بذاك ما قيل أولا . والقولة الى بالتسمية هی تفسير الکلام الوزون وغير الوزون الذى قوئه 
وة واحدة م . 

rfrapTov غ8‎ Tv Ëv جرف‎ fj 22 2 St, مع مث‎ TrpoTepov و1]701مآء‎ 
برد ماع‎ S1 ولثم‎ ÖOvouooias êppnvelav, 6 kol 251 تاضوم شدايرة ناته‎ xol 

201 Têv أعيرة رم‎ Tv alTîv انا‎ 

ابن سينا » فن الشعر > ۱۸۰ : و والرايع : و المقابلة » وهو أن مجمل لغرض الفسر وزنا يقول به » ويكون ذاك 
الوزن مناسبا إياء . وأن تكون التغييرات الجزئية بذاك الوزن تليق به : فرب شى“ واحد يليق به اللى فى غرض » وف 
فرش آآخر يليق به التلصیق » وها فعلان یتملقان بالایقاع يستعملها ۾ . ٠‏ 


(؟) أرسطوء عن فن الشعر » ١٠٤٠ب ٠١‏ - 1۷ حدات.ع »> طبعة بدوى » ۱۰۰ : و وأما الذى غذه الياقية » 
نصئعة الصوت هی اعظم من جميع المثافم » . 
fSuopéToov‏ مد peAorroto: péytoTov‏ ب ... Têv 88 Aoırêv‏ 
ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۰ : « وبعد الرابعة : التلحين » وهو آعظم کل شی" وأشده تأثيرا فى النفس » . 


(۳) أرسطو » عن فن الشمر » ۰ مب ۲۱-۱۷ کت » طبعة بدوى» ۱۰۰ ؛ و وأما المنظر فهو مغر النقس + 
غير أنه بلا صناعة» و لیس ألبتة مناسبا لصناعة الشمراء » من قبل أنه قوة صناعة المدرح وبغير ابلهاد وهی من المنافقين. و آیضا 
بما فى عمل صناعة الأوثان هی أولى بالتحقيق عند البصر من صناعة الشمراء» . 

۸ 88 وابباة‎ yuxayayIKdv pv, &rexvéTarov 8è koi fkıoTa olxelov 5 TroMmTIKîS 
A yp +85 واگ هم‎ SUvaputs Kol يوناث‎ Ğ&yévoş kal ÛTroKpıTv ÊOT1V... 

ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۰ : « وأما ۾ النظر والاحتجاج « قهو الذى يقرر ف النفس حال المقول ووجوب قبوله 
حى يقسل عن الثم وينفعل الانفعال المقصود بطراغوذيا . ولا يكون فا صناعة » أى التصديق الذ كور فى كتاب اللطاية » 
فإن ذلك غير مناسب للشعر . و لیس لراغوذیا مبنيا على المحاورة والمناظرة » ولا على الأشذ بالوجوه » . 


AY i‏ ود 


قال : 
والصناعة العلمية التى تعرف ماذا تعمل الأشعار » وكيف تعمل » أتم رياسة من عمل 
الأشعار . فإن كل صناعة توقف ما تحتها من الصنائع على عملها هى أرأس مما تحتها () , 


۳ - ما ا: سقطت من ل 


(۱) أرسطوء عن فن الغمرء ٠ه4١‏ ب ۲۰ - ۲۱ سات,ع» طبعة پلوی» ۱۰۰ : و وأيضا بما فى عمل صناعة 
الأوثان هى أولى بالتحقیق عند اليسر من صناعة الشعراء» . 

8۳۱ 6 KupıoTépa أمع7‎ Tv êmrepyaoclav Tv تاصدرياة‎ f To اناغ منم‎ 

۲۲5 ۲60۷ ۲۳۵۱۱۲3 ۰ 

أبن سينا » قن الشمر » ۱۸۰ : و«و الصناعة أعل درجة من درجات الشعر . . . والصانع الأقدم أرأس من الصائم الذى 


مدمه ويتبعه »و , 


— A سس‎ 


فصل [ رابع ] 

فإذ قد قيل ما هی صناعة المايح > وماذا تلتثم > وكم آجزازها > وما هی قلثقل فى 
الأشياء الى مها يكون حسن الأمور الى يتقوم ما الشعر . فان القول فى هذه الأشياء ضروری 
فى صناعة المديح وق غيرها » وهوها عنزلة المبدأ . وذلك أن الأمور التى تتقوم با الصنائع 
صنفان : آمور ضرورية » وأمور تكون ما أتم وأفضل .فنقول : 

إنه يجب أن تكون صناعة المديح مستوفية لغايات فعلها » أعنى أن تبلغ من التشبيه 
والمحاكاة الغاية التى فى طياعها أن تبلغه . وذلك يكون باشیاء : 

أحدها أن يكون للقصيدة عم ما محدود » تكون به كلاً وكاملة (۱). 

والكل والكامل هو ماکان له ميدأ » ووسط » وآخر . والمبدأ « قبل » وليس يجب أن 
يوجد « مع » الأشياء الى هو ها ميدأ . والآخر هو « مع » الأشياء التى هو لها آخر وليس 
هو قبل . والوسط هو « قبل » و مع » » فهو أفضل من الطرفين » إذ كان الوسط ف المكان 
قبل وبعد ؛ فإن الشجعان هم الذين مكانمم فى الحرب ما بين مكان الجبناء ومكان المتهورين » 
وهو المكان الوسط . وكذلك الحد الفاصل ق الت ركيب هو الوسط » وهو الذى یت رکب من 
الأطراف ولا تع رکب الأطراف منه(). 
4 ها :مها فزع . 
٩‏ - زنه : + قد ل ٩‏ - آحر : آخر ل 
٠‏ - پوجد : يكون ف زع // والآخر : والأخير ل 

// هو مع : بعد ل /۱ آحر : أخير ل 

)١(‏ أرسطوء عن فن الشعر » ٠ه4اب‏ ۲۱-۲ عات.ع ‏ طبعة بدوى» ۱۰۰ :و وقد وصقنا صناعة الاج 
أنها أستّام وغاية جمیع العمل و التشبيه و أنحاكاة » وأن لما عظا ما . 

fpuîv TAv TpayqSiav TeAelas Kal ÖAns Trpééeags glvoa pfpnolv,‏ 5° مجاعم 

T1 ۵۰‏ 095 
ابن سينا » فن الشمر » ۱۸۱ : و فان طراغوذیا آیضا يحب أن تكون کاملة فا تعمل من المحاكاة . وأن تعظم الأمر 


مسرل + ب . 
هل يوذ من شرح ابن سينا أنه فهم العظ ممی العظمة ؟ 


(۲) أرسعلو » عن فن الشعر» ۱۸۵۰ ب ۲۷ ومایمدها = تخ » طبعة بدوى » ۱۰۰: والکل هو ماله ابتداء » 
ووسط » وار ... 


Kol péocov kal ۰‏ تمه xov‏ نم اجدع *5 ÖAov‏ 
این سينا » فن الشمر 6 ۱۸۱ : و و کل تمام و کل فله ميدأ » ووسط » وآخر » 


۱۰ 


۱۰ 


ولیس يجب أن یکون التوسط وسطا » آی خیارا فى التر کیب والترتیب فقط » بل 
وف القدار ( . 

وزذا كان ذلك كذلك » فقد يجب أن پکون للقصيدة اول ووسط و آخر . وأن یکون 
کل واحد من هذه الأجزاء وسطا فى القدار . 
وكذلك يجب ف الجملة المركية منها أن تكونبقدر محدود لا أن تکون بأى عظ اتفق( . 

وذلك أن الجودة فى ال ركب تکون من قبل شيئين : أحدهما الترتيب » والثافق القدار(۳) 
وهذا لا يقال فى الحيوان الصغير الجثة / بالإضافة إلى أشخاص نوعه إنه جيد . 

والحال ف المخاطية الشعرية فى ذلك كالحال ف التعلم البرمانی » أعنى أن التعلم إن كان 
قصير الدة » لم يكن الفهم جيدا . ولا إن كان أطول ما يتبغى > له يلحق المتعلم فى ذلك 


النسيان . 
والحال ق ذلك كالحال فى النظر إلى المحسوس ء أعنى أن النظر إلى المحسوس إنما یکون 
جيدا إذا كان بین الناظر وبيته بعد متوسط ‏ لا إذا كان بعيدا منه جدا » ولا إذا كان 
اریبا منه جدا . 
م 7 آخر : أخير ل ۷ اللا : لذلك ‏ ل 


١‏ بعیدا منه : منه بعيدا ل 


(۱) ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۱ : ه وليس یکی أن يكون المتوسط فاضلا لأنه وسط فى المرتبة فقط » بل يحب 
أن يكون وسطا فی الم » . 


)١(‏ أرسطوء عن فن اللمر » ۱4۵۰ب #م - ۳۵ س ت.ع + طبعة بدوى» ۱۰۱ . يقول أرسطو إن من حستون 
تاليف القصص المسرسية لا ینیتی لم أن يبدأو! كينا اتفق > ولا أن ينتهوا كيفا اتفق » ولكن يحب علهم اتباع الميادئ 
الى أشر نا لها فا سبق . 

ولكن ار جمة العربية القديمة لا تودی أى معي . 

(؟) أرسطوء عن فن الشمر » ۱8۵۰ ب ۴۸-۳۷ س ت . ع ‏ طبعة بدوى » ٠١١‏ : من قبل أن معی الجودة 
( ف طبعة بدری : لاوجود) ما يكون بالسنم والثر تيب » 8 


Tè yp ۵۵۵ êv ueyéêsı kal ۰۳48: ۲ 


سم پا ب 


والذى يعرض ف التعلم بعينه » يعرض ف الأقاويل الشعرية » أعنى أنه إن كانت القصيدة 
قصيرة » لم تستوف أجزاء المديح . وإن كانت طويلة » لم بمكن أن تحفظ فى ذكر السامعين 
أجزاؤها . فيعرض لم إذا سمعوا الأجزاء الأخيرة أن يكونوا قد نسوا الأولى (). 

وأما الأقاويل الخطبية الى تستعمل ف الناظرة فليس ها قدر محدود بالطبع . ولذلك 
احتاج الناس أن يقدروا زمان الناظرة الى بين الخصوم إما بآلة الماء » على ما جرت به 
العادة عند اليونانيين » إذ كانوا ما يعتمدون الفمائر فقط » وإما بتأجیل الأيام كالحال 
عندنا » إذ كان المعتمد فى الخصومات عندنا إنما هى الأشياء القنعة الى من خارج . 
ولذلك لو كانت صناعة المديح بالمناظرة » لكان يحتاج فيها إلى تقدير زمان المناظرة بساعات 
لماه أو بغيرها . لکن لا لم يكن الأمر کذلك :وجب أن یکون لصناعة الفعر حد طبیعی » 
كالحال فى الأقدار الطبيعية للأمور الوجودة . وذلك أنه كما أن جميع الشکونات » إذا 
م يَعقها فى حال الكون سوء البخت > صارت إلى عظم محدود بالطبع . كذلك يجب أن 
تكون الحال فى الأقاويل الشعرية » وبخاصة فى صنی المحاكاة » أعنى الى ينتقل فيها من 
الضد إلى الضد » أو يحاكى فيها الثی نفسه من غير أن ينتقل إلى ضده (. 


قال : 
وما يحسن به قوام الشعر ألا يطول فيه بذكر الأشياء الكثيرة التى تعرض للش الواحد 
۴۳ الاو : الأول ل . ه ‏ الى : سقطت من ف زع 5 


4 بغرها : غيرها فزع 


(۱) أرسطوء عن فن الشعر» ۱ | 4 - ۱ ص تيع ء طبعة بدوى » ۱۰۱ : ۾ وسذا نفسه يكون فى الحرافة 
أيضا طول ويكون محفوظا فى الذكر » . 
۰ ۲۵۲ ناعنانا| (اتانانع ?8 uèv ufjkKos, Toro‏ مزعي تاموتا Tv‏ 1م olTo Kal‏ 

ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۱ : «کذاك يجب أن يكون الطول فى الخرافات محصلا » وما مكن أن حفظ فى الذکر » . 

(۲) أرسطوء عن فن الشمر » ۱۸۰۱ 5 ومابمده = ت.ع » طبعة بدوى » ٠١١‏ ؟ ابن سيناء فن الشعر» ۱۸۱ - 
۲ . 5 
یقول آرسطو إن طول القصة التثيلية لا تحدده صناعة الشعر وإنما تحدده الباریات وقوة الاحّال عند جمهور النظارة . 
فلو أن هناك مئات من القصص ثعرض ف الباریات» لحدد الوقت وقیس بساعات الماء 01666072.وما یتفق و طبيمة الامور 
أن رز داد جال القصة كلا طالت پشرط إمكان الإحاطة بها جملة . ولو آردنا أن نضع قاعدة عامة لقلنا إن العلول هو الذى 
پسیج لسلسلة الحوادث الى تتوالى و فقا لقواعد الاحال و الضرورة أن تنتقل بالتمول إلى آضدادها , 


AVN — 


١ 


۱ 


القصود بالشعر . فان الثئْ الواحد تعرض له أشياء كثيرة . وكذلك يوجد للشو؛ الواحد 
الشار إليه أفعال كثيرة ۱۸ 

قال : 

ويشبه أن يكون جميع الثعراء لا يتحفظون بهذا » بل ینتقلون من شئ إلى شئ » 
ولا پلزمون غرضا واحدا بعینه » ماعدا آومیرش (. ۱ 

وأنت تجد هذا كثيراً ما پعرض فى آشعار الحرب والحدئین » وبخاصة عند الماح . 
أعنى أنه إذا ع (۳) فم شئ ما من أسباب المدوح-«دل سيف أو قوس- اشتغلوا بمحاكاته 
وأضربوا عن ذكر الممدوح . 

وبالجملة : فیجب أن تكون الصناعة فى هذا تتشبه بالطبيعة » أعنى أن تكون إنما تفعل 
جميع ما تفعله من أجل غرض واحد » وغاية واحدة . وإذا كان ذلك كذلك » فواجب أن ` 
يكون التشبيه والمحاكاة لواحد ومقصودًا به غرض واحدء وأن يكون لأجزائه عظ محدود» 


ه ‏ بعينه : سقطت من ل . ۷ الم : + ذكر ل 
1 ف هذا : سقطت من ف زع // تنشبه : تشبه ف زع 


(۱) أرسطوء عن فن الشمر» ۱46۱ [ 1١‏ - ۱۷ ك تيع » طبعة بدوى » ۱۰۲ : وواللرافة وحكاية الحديث 
فليست كا لن قوم أنها إن كانت إلى الواحد ( فهى واحدة ) وذلك أن أشياء كثيرة بلا نهاية تمرض لواحد » . 
مر ۱۳۵۵۵۸۵ * ز1 9 أمءم تفع olovTaı‏ ونام معدو ol‏ وآع تمغ 8۳ عوقثاير 
نل منإنات kol repa TQ Ev!‏ 
أبن سينا » فن الشعر » ۱۸۷ : « ولا يلعفت إلى جميع ما يعرض الی" فيطول فيه » فان الواحد تعرض له أمور 
كثيرةع». 
(؟) آرسلو» عن فن ألشعرء ۱46۱ [ ۲۲ - ۲۹ عد تع » طبعة يدوىء ۱۰۲- ۱۰۳: ۾ وأما أوميروس فإنه 
كا أنه بينه و بيهم فرق فى أثياء آخر > وهذا يشيه أن يكون فى نظره نظرا جيدا : اما بسبب الصنامة » وإما من أجل 
الطبيعية * . 600005 عنام "۲۵۲ û 5° "Ounpos, orp Kol T& 0236 Šıapépel, Kal‏ 
S18 TéXvnv Î 8516 PUOIV....‏ نع رتاآع8] 
ابن سينا » فن الشعر » 187 : « وأما أوميروس فإنه كان خالفهم ويلزم غرضا واحدا . ونم ما فعل ذلك ! سواء 
كان اعتير فيه الواجب مسب الصناعة . . أو الواجپ بحسب الطييمة . . . » . 
وجدير بال كر أن موضوع الإليادة هو غضب الإ أخيل » ولا تستفرق حوادث الأوديسية الأساسية أكثر 
من ستة أسابيع . 
(۳) عن له كذا يعن بشم المين و كسرها ( عننا) أى عرض راعترض ( تار الصحاح ) . 


سس #۸ ل 


وأن يكون فيها مبدأ ووسط وآخر . وأن يكون الوسط أفضلها . فان الوجودات الى وجودها 
فى الترتيب وحسن النظام » إذا عدمت ترتيبها » لم يوجد ها الفعل الخاص با (). 

قال : 

وظاهر أيضا ما قيل فى مقصد الأقاويل الشعرية آن المحاكاة الى تكون بالأمور الخترعة 
الكاذبة ليست من فعل الشاعر » وهی الى تسمى أمثالا وقصصا » مثل ما فى كتاب : دمنة 
وكليلة» . لكن الشاعر إنغا يعكلم ق الأمور الموجودة أو الممكنة الوجود » لأن هذه هی الى 
يقصد المرب منها أو طلبها آو مطابقة التشبيه فا » على ما قيل فى فصول المحاكاة . وآما 
الذين يعملون الأمثال والقصص فان عملهم غير عمل الشعراء ون كانوا قد يعملون تلك 
الأمئال والأحاديث الخترعة بكلام موزون . وذلك أن كليهما وان كانا يشتركان فى الوزن › 
فلُحدهما یم له العمل الذى يقصده بالخرافة وان لم تكن موزونة . وهو التعقل الذى يستفاد 
من الأحاديث المخترعة . والشاعر لا بحصل له مقصوده على الام من التخييل إلا بالوزن . 
فالفاعل للأمثال الخترعة والقصص إنما يخترع أشخاصا ليس لا وجود أصلا » ويضع ها 
أسهاء . وأما الشاعر فإنما يضع آمیاء لأشياء موجودة . ورعا تکلموا فى الكليات » ولذلك كانت 


١‏ آخر : آخیر ل 


4 داق :من ف ازع . ه - ٩‏ - دمنة وكليلة : كليلة ودمنة ع 
۷ - مها : عها فزع . ۰ ل يقصده : قصله ف زع . 


۹9 آرسعلو » عن فن الشعر» ١ه؛١|‏ ۰ - ۳ سم ترح » طبعة پلوی ۱۰۳: « فقد يجب إذن أن التمیهات 
وانماكيات الأعر أن یکون التشبیه واشحا كاة الواحدة لواحد » و کذاك اللرافة فى العمل هی تشبیه وا كاة واحدة لواحد » 
وهذا كله الأجزاء آیضا تقوم الأمور هکذا » حى إذا نقل الانسان جزءا ما أو رفع » یفسد ویتشوش ویضطرب كله 
پاسه . . . » 

xpî ov, ۱۵۵0۵۲۲8۵ Kol êv Toîç تم‎ uıurıTIkacîs f pic uiuro1g عفن‎ 0 
هلاه‎ kal Tov ,نم0 ير‎ êTel Trpûfeog piunois که ره‎ Te elvoı Kol ۵6 
رو(‎ Kal T& من‎ ouveoTévaı Tv TrpayuéTrov عو 5م03‎ MeraTıO0euÉvou 
Tıvûçs pépouçş Û &qpaıpcupévou Sıaqéreo0ot Kal 1۵2000 ۵ ÖAov.., 


ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۳ : و فيجب أن يكون تقوم الشعر على هذه الصفة : أن يكون مرتبا فيه أول ووسط 
وآخر . وأن يكون الجزء الأفضل فى الأوسط » وأن تکون المقادير معتدلة » وأن يكون المقصود محدودا لا يتعدى ولا مخلط 
بغير ما لا يليق بذلك الوزن » ویکون محیث لو لزع منه جزء واحد فسد و انتقض , , ٩‏ 
۲ - أرصطو 


صناعة الشعر أقرب إلى الفلسفة من صناعة اختراع الأمغال (0. 
وهذا الذى قاله هو بحسب عادتهم فى الشعر الذى يثبه أن يكون هو الأمر الطبيعى 


للأمم الطبيعية . 
قال : 
0 وأكثر ما يجب أن يعمد فى صناعة المديح أن تكون الأشياء المحاكيات آموراً موجودة ؛ 


لا آمور؟ ها آمیاء مخترعة . فإن الدیح إنما یتوجه نحو التحريك إلى الأفعال الارادية . 

١‏ ب فإذا كانت الأفعال مکنة؛ كان الاقناع فيها آکثر وقوعا » أعنى التصدیق / الشعری الذی 
يحرك اللفس إلى الطاب أو المرب . 

وأما الأشياء الغير الوجودة فليس توضع وتخترع لها أمماء فى صناعة المديح لا آقل ذلك 

مال وضعهم الجود شخصا » ثم يضعون أقعالا له ويحاكونها ويطنبون فى مدحه . وهذا 

الشحو من التخييل » ون كان قد ينتفع يه منفعة غير يسيرة لناسبة أفعال ذلك الشىئ 


۱۰ 





ه ‏ أموراً : آمور ل . 
4 الوجودة : موجودة فزع ١‏ - الشی : سقطت من ل . 








(۱) أرسطو » عن قن الشعر» ۱۸۵۱ ۱۸۵۱-۳۹۱ ب ۱۱ : 
ما Tù +6 yevéuevac Aéyelv,‏ نهک pavepêv 58 èx Tv elpnpévov kal‏ 
‘TÛ sİköç,‏ شم مق yévorro, kal Tê‏ نو ماه GAA’‏ ,احم êpyov‏ لأه كلامم 
Afyerv‏ من 1 f TO dvaykaîov’ 6 yûp ioropIkÖçş kol Ö roımTîs ol Tû‏ 
ت. م » طبعة پاوی » ۱۰-۱۰۳ : ... 0000 A ĞuerTpax‏ 
وظاهر ما قيل أن الى كانت مثلا ليست من فمل الشاعر » لكن ذلك [نما فى مثل أى شى“ يكون ما ما هو الممكن من ذاك 
على الحقيقة » وإما الى تدعو الضرورة إليه : وذلك أن الذى یثبت الأحاديث والقصص والشاعر أيضا - وإن كانا يتكلان 
هکذا - پالوزن ويغير وزن ها مختلفان . . . » . 
ابن سينا » فن الشعر ۰ ۱۸۳ : واعلرآن الحا كاة الى تکون بالأمثال والقصص لیس هومن الشمر بشی" » يل الشمر 
إنما يتعرض لا يكون مكنا فى الامور وچوده أو لا وجد ودخل فى الضرورة . وإنما كان يكون ذلك لو كان الفرق بين 
الخرافات والمحاكيات الوزن فقط » وليس كذلك ... وليس الفرق بين كتابين موزولين هم : أحدهيا فيه 
شعر » والانعر فيه مثل ما فى ۾ كليلة ودمنة . . » 
اطا المترجم إذ زج بكلمة ومثل ۾ ق هذا الوضم » كما أنه أعطأ شطأ فاحشاعندما ترجم كلمة مورخ يمن پثبت 
الأحاديث والقصص . ولكن أرسطو يقارن هنا بين اارخ والشعر قائلا إن الشعر أكثر قربا من الفلسفة من التار م + 
لأن الشعر يمى بالكليات وما يمكن أن يوجد . والتار خ یمی بالجزئيات وما حدث فلا . 


ت 4 س 


المخترع وانفعالاته للأمور الوجودة » فليس يتبغى أن يعتمد فى صناعة المديح . فان هذا 
النحو من التخييل ليس مما يوافق جميع الطباع » بل قد يضحك منه ويزدريه كثير من 
اناس (۱. ومن جيد ما فى هذا الباب للعرب » وإن لم يكن على طريق الحث على الفضيلة » 
قول الاعشی : 

لعمرى لقد لاحت عيون نواظر ال ضوم نار باليفاع تحرق 

تشب لقرورين یصطلیتبا وبات على النار الندى والمحلق 

رضيعى لبان ثدى آم تحالفا بأسحم داج عوض لا تتقرق () 


. يعتمد : يقصد ل . 5 الندی : التدا  ل‎ - ١ 


: أرسطو » عن فن الشعر » ۱4۵۱ ب ۱۵ ومابعده‎ 631) 
trl 5È ۲۶ TpxyqpSlas Tev yevopévov Övouérov d&vréxovTat’ ماه‎ 5° Örı 
mıOayév êoTı Tê SuvaTéÖv’ T&S ناغير‎ ov U Ysevéueva otro TrioTeUosev وتا‎ 

نا أع yûp ãv êyévero,‏ ننه مق Tû 88 yevéueva pavspûv ÖTı‏ موق 

SKBUVCTA. .. 

= ات . ع » طبعة بدوی © ۱۰4 : « من قبل أن فى صناعةالمدح کانوا یتمسکون بالأسماء الى كاتت » والسبپ فى هذا هو 
أن الال المکنة هی مقنمة والى ل تکن‌بمد فلسنا نصدق أنها جکن أن تکون ؛ وأما الى قد كانت توجد إن كان قد كانت 
موجودة » فلا مكن ألا تكون ۾ . 

يتحدث أرسطو هنا عن اختيار موضوعات القصص الثر اجيدية من الأساطير الذائحة » ولکنه يلاحظ كذاك أن فى هذه 
القصص الثر اجيدية الى تستخدم أسما أو أسمين لامعين حقيقين ولكن هناك كثير من الأسماء المترعة . وهو يرى أنه مع أن 
جميع الوقائع والأشخاص متترعة فى قصة آنثوس أو أنثيوس لأجاثون إلا أن ذلك لم ينقص من قيمها أو المتم بها » وهو 
ينصح بعدم احرص على اختيار الموضوعات من االحرافات القدمة . 

قارف : ابن سينا » فن الشعر » ١84‏ . وقد ضللت النرجمة الخاطئة كلا من ابن سينا وان رشد . 
عن آجائون : انظر 0 ۰ الثر اجيديا الإغريقية » ۲۵ - ۲۹ . 

(؟١)‏ تجرید الأغاق »تألیف ابن واصل الحموى » < ۲ » قسم ١‏ » ص ۱۰44 آخیار الاعثی الأكير »ص ۱۰۸ : 
اتصاله پاحلق . 

الیفاع : ما ارتفع من الأرض ( تار السحاح ) . اللبان : بالکسر الرضاع . يقال هو آخوه بلبان امه ولا يقال بلين 
أنه ( غتار السحاح ) . عوض : أبد الدهر ( أساس البلاغة ) . قارن : کتاب ذیل الأمالى » ص ۲۱۹ ؛ وانظر 
عبد القاهر ابر جانی » دلائل الاعجاز » ۱۳۱-۱۳۰ : 

لسری لقا لاحت عیون كثيرة ال ضوء نار فى بقاع صرق 
تشب . . ( ابیت ) 

« معلوم أنه لو قيل : إلى ضوه نار متحرقة لنبا عنه الطبع و آثکرته النفس ثم لا يكون ذالك البو وذاك الإنكار من أجل 
القافية و ابا تفسد بهء بل من جهة أنه لايشبه الفرض ولا يليق بالحال . . . وذلك لأن المی فى بيت الأعثى عل أن هناك 
موقدا يتجدد منه الإلهاب والإشعال حالا فحالا » وإذا قيل متحرقة كان المی أن هناك نارا قد ثبتت ها وفها هذه الصفة 
وجرى مجرى أن يقال : إلى ضوء ار عظيمة فى أنه لا يفيد فملا يفمل . . . » . 

س۹ 


r 


وإذا كان هذا هكذا » فظاهر أن الشاعر إثما يكون شاعرا بعمل الخرافات والأوزان بقدر 
ما يكون قادرا على عمل التشبيه والمحاكاة . وهو ]ما يعمل التشبيه للأمور الإرادية الموجودة > 
ولیس من شرطه أن يحاكى الأمور الى هی موجودة فقط » بل وقد يحاكى الأمور الى یظن 
مها أنبا مكنة الوجود » وهو فى ذلك شاعر ليس بدون ما هو ق محاكاة الأمور الموجودة > 
من قبل أنه ليس مانع عنم أن توجد تلك الأشياء على مثال حال الأشياء الى هى الآآن 
ا 

فليس يحتاج ق التخييل الشعرى إلى مثل هذه الخرافات المخترعة » ولا أيضا يحتاج 
الشاعر الفلق أن تتم محاكاته بالأمور الى من خارج » وهو الذى يدعى نفاقا وأخذا بالوجوه . 


فإن ذلك إنما يستعمله المموهون من الشعراءء آعی الذين يراؤون هم شعراء وليسوا شعراء . و آما 


8 الوجود : الوجوه ‏ ف 
ه ‏ مثال : مثل ف زع 
۷ - التخييل : التخيل فزع 
4 (ولسوا) شعراء : بشعراء ل 


(۱ أرسطو » عن فن الشمر > ۱ب ۷۲۷ - ۰ ص شرع 6 طيعة بدوى ¢ ۱۰۵-۱۰4 : ونظاهر من هده أن 
الشاعر خاصة یکون شاعر المرافات والأوزان ميلغ مايكون شاعرا بالتشبيه والحاكاة وهو يشبه ويحاكى الأعمال الار ادية . 
وان عرض أن يعمل شی“ فى الى قد كانت » فليس هو فى ذلك شاعرا بالدون » من قبل أن الى كانت: مها ما لا ماقع نع 
يكون سالا فى ذلك مثلا کالی هی موضوعة بأن توجد »> کسال ذلك الذى هو شاعرها » . 

2127017 باه‎ êx ToUTrav 6 تند‎ TroıqTîv pêAAov Tûv pyÛdov ماع‎ Seî 
017110 A Tv ,نادم غنم‎ oop ده‎ Karê Tv uiunoiv رده‎ pıpsîraı ŠÈ 
ومد وگ‎ K&v pa کمن‎ yevéuevc و۵ ی ونان رو‎ EOTIV” 
اکن‎ yûp yevouévov Ëvıc oùöèv KoAÛeı, ToıaÜTa elvoı olo ع ها مق‎ ۸۵ 


kal توق‎ yevtoOaı, ۵۵ ö èkelvoçş نان‎ 015715 ÊOTIV. 

ابن سينا » فن الشعر ء ١84‏ : و ولكن لا يحب أن يوقت على الطراغوذيا واختر اع الكرافات فها على هذا الحو » 

فان هذا ليس ما يوافق جمیع الطبائم . فان الشاعر ما جود شعره لا مثل هذه الاخر اعات ¢ بل اما جود قرضه و خر افته 

إذا كان حسن الحا كاة بالخيلات و خصوصا للأفعال . ولیس شرط کوئه شاعرا أن یل لا كان فقط » بل وا يكوت > 
ولا يقدر کونه وان لم يكن بالقيقة » . 


مد 6۱ مس 


الشعراء بالحقيقة فليس يستعملونه إلا عندما يريدون أن يقابلوا به استعمال الشعراء الزور له. 
وأما إذا قابلوا الشعراء المجيدين فليس يستعملونه أصلا (۱). 

وقد يضطر الفلقون فى مواضع أن يستعينوا باستعمال الأشياء الخارجة عن عمود الشعر» 
من قبل أن المحاكاة ليس تكون فى كل موضع للأشياء الكاملة الى تمكن محاکاتبا على الام > 
يل لأشياء ناقصة تعسر محاكاتها بالقول » فيستعان على محاكاتها بالأشياء الثى من خارج » 
وبخاصة إذا قصدوا محاكاة الاعتقادات ‏ لأن تخييلها يعسر إذ كانت ليست أفعالا 
ولا جواهر . وقد عزج هذه الأشياء التى من خارج بالمحاكيات الشعرية أحيانا كأنا وقعت 
بالاتفاق من غير قصد > فیکون لا فعل معجب » إذ كانت الأشياء الى شأنها أن تقع 
بالاتفاق معجبة . 





۱ - الشعراء : شعراء ع . 5 یلها : تخيلها فزع . 
۷ - خارج : + وهو الذى بدعی نفاقا وأخذا بالوجوه ال / أحيانا : + ما ل . 
۸ الى : +من ع. 








۱2( أرسطوء عن فن الشعر ¢ ۱۵۱ ب ۳۳ الام عد ت.ع » طبعة بدوی 4 ۱۰۵ و وأما لخرافات المعلولة 
فالأفمال الارادية آیضا معلولة . و آعی بالكرافة الدخولة الملولة تلك الى الملولین على الاضطرار واحد يعد الاخر لیس 
یکون من الشر ورة ولا على طريق الق . ومثل ( هذه ) يعمل آما من الشعر فن الزودین المزيفين مهم بسیها » وأما 
الشعر اء الا یار فبسبب المثافقين والمراثين » . 

yo‏ 1م61( أمأع واء 581606515 af‏ بعکم xal‏ حور تاه 58 بان 
بیان مذيراع or?‏ 651373 من ÊrretooSıd5n uÛêov êv Û Tk ÈrreıoéSıc‏ 8 
ورد مادم Tv‏ ماغنا شبن roloüvTot‏ غ8 dvkykn sÎvaı. ToıcÜTaı‏ 

517 هلاه‎ rê ŠÈ Tv لته‎ 51 ToÙç 00 

ابن سينا > فن الشمر » ۱۸۸ : وولا يجب أن محتاج فى التخبیل الشمری ال هذه المرافات البسيطة الى هی قصص 
مترعةء ولا أن يتم بأفمالدخيلة مث لأشذ الوجوه» وهی أفمال يثر يعض الشمراء أو الرواة ابر ادها معالرواية حى يخيل بها 
القول ©» نان ذلك يدل على نقصه وعل أن قوله ليس يخيل الانفعال » وإنما يضطر إل ذلك من الشعراء ۽ أما الرذال مهم 
خلضعفهم . وأما المفلتون فلمقابلة الأشذ بالوجوء بأخذ الوجوه . وأما إذا قابلهم الشعراء المفلقون دون هؤلاء م ييسطوا 
الحر افات خالطین إياها بأمثال هذه » و ما آوردوها موجزین منقحین » . 

يتحدث أرسطو عن القصص الى تتوال فبا الوادث دون اتال آوضرورة وهی تلك الروایات الرديثة الى يولفها 
سغار الکتاب لأنهم لا يستطيعون شیثا آخر » ویکتما امجیدون من الكتاب إرضاء الثلين . 

)2 آرسطو » عن فن الشمر » ۷۲ ۱ ١١!‏ = ت.ع » طبعة پلوی » ۱۰6: و من قبل أن التشبيه و احا کاة 
ما هى لعمل مستكل فقط » لکنها للأشياء الخوفة المهولة و للاشیاء الحزينة التوجيد » وهذه تکون خاصية أكثر ما قكون من 
ألاناء وبعض بالبعض . وذلك أن الى هی عجيبة فكهذا فلیکن ساطا خاصة أكثر من تلك الى هی ءن تلقاء نقسها وما يتفق > 
من قيل أن الى هی من الاتفاق قد يظن بها هى أيضا آنها عجيبة أكثر . . .» . ص 


٩۳‏ بت 


قال : 

و کثیر من الأقاويل الشعرية تكون جودتها فى المحاكاة البسيطة الغير الخفنئه . وكثير 
منها إنما تكون جودتها فى نفس التشبيه والمحاكاة . وذلك أن الحال فى التشبيه کالحال 
فى الأعمال . فکا أن من الأعمال ما ينال بفعل واحد بسيط » ومنها ما ينال بفعل م ركب »> 

ه كذلك الأمر فى المحاكاة . 

والمحاكاة البسيطة هی الى يستعمل فيها أحد نوعى التخييل » عى النوع الذى يسمى 
١‏ الإدارة » » أو التوع الذى يسمى « الاستدلال ». 

وأما المحاكاة المركبة فهى الى يُستحمل فيها الصنفان جميعا : وذلك إما بان ييتداً 
بالإدارة » ثم ينتقل منه إلى الاستدلال » أو يبتدأ بالاستدلال ثم ينتقل منه إلى الإدارة . 

٠‏ والاعتاد هو أن يبدا أولاً بالإدارة . ثم يتتقل منه إلى الاستدلال . فإنه فرق كبير بين 
أن يبدا اول بالإدارة ثم ينتقل إلى الاستدلال » أو يبدا بالاستدلال ثم ينتقل إلى 
الإدارة ( , 





۲ - المتفنتة ‏ معفئئة فزع ۳ ف :+ فان ل . 
م إما : سقطت من ل ۰ - أولا : سقطت من فزع 


. ثم ينتقل . . إلى الاستدلال : سقطت من ع لتكرار كلمة الاستدلال‎ - ۱۱ - ٠ 








xal =‏ بهمعودج A uiunolg GAAS Kal‏ مهف مغ 5È oû pévov reAglag‏ أعمة 
Tv 60800,‏ م۳۵ ۸ ÈAeeıvév, Tota 82 yiverot Kol HéAloTa,.. ÖTOV‏ 
Sı” ۹/۹‏ 

ابن سينا » فن الشعر 6 ه18 : و ور ما اضطروا فى الطراغوذیات آیضا أن يتر كوا محاكاة الفمال الکاملة و مالوا 
إل الخزیات ...وقد علط بمض‌ذاك ببعض الوجوه الأخر كأنها قد دخلت بالاتفاق لتعجب. فان الى یدخل بالاتفاق ویقم 
بالبخت يتعجب مه » . 

يقول أرسعلو إن الأحداث الى تظهر فجأة وعل غير انتظار تكون عجيبة» آما الأشياء الی‌تقم اتفاقا فتكون آکثر إثارة 
الدهش إذا بدا و كأنها وقعت من قصد کسقوط مال ميتوس ۱۷5 عل قائله . 

(۱) أرسطوء عن فن الشعر ۶ ۱۸۵۲ | ۱۸-۱۲ د تث.ع » طبعة بدوى » ٠١5‏ : « وقد توجد مر كية , . . ۰6 
۲۳8۲۳۸6۷۱ یقول أرسطو إن اطر افات مها ما هو بسيط ام( »وما ما هو مر کپ ؛ لن الأفمال ۲۳۵۵62۱6 
الى تحا كرا احرافات : (ما بسيطةء وإما مر كبة . و الفعل البسیط عتاز بالوحدة والاحکام وقایر kal‏ ونام‌وسه . 
رعدث تغير الخال 1۶ e٣40‏ فى القصة البسيطة دون تحول أو تعرف 17 &veu eptreTeog‏ 
ûvayvapıokol‏ . وتکرن القصة مر کي ۳2۲۳۸6۷6۷۵6 إذا كان يصاحب تغير الحال تعرف أو تعول أو 
كلاسما ( المرجع عينه » ۱٤٥۲‏ |۱۹ -۱۷) , 

وقد أخطأ ابن رشد إذ ذكر أن الحا كاة البسيطة هى الى يستعمل فيها أحد طرق التخيبل : الإدارة أو الاستدلال 4 أما 
المحاكاة المر كبة فهى الى يستعمل قا الطر فان معا . 


تا سم 


قال : 

وأعنى بالإدارة محاكاة ضد المقصود مدحهء أولاً : ما ينفر النفس عنه » ثم ينتقل 
منه إلى محاكاة الممدوح نفسه . مثل أنه إذا أراد أن يحاكى السعادة وآهلها ابتداً أولاً 
بمحاكاة الشقاوة وأهلها ثم ينتقل إلى محاكاة أهل السعادة » وذلك بضد ما حاكى به أهل 
الشقاوة (1). 

وأما الاستدلال فهو محاكاة الى فقط ( . 

قال : 

وأحسن استدلال ما خلط بالادارة 299 . 





أهل السعادة : السعادة وأهلها ل . 








)0010( أرسعلو > من فن الشمر» ۱6۰۲ | ۲۲- ۲۹ = ت.ع > طبعة پدوی» :4۰٩‏ و والادارة هى التغير إل مضادة 
الا عال الى يعملون » كا قلنا » وعل طريق الق و بطريق الضرورة » 
0 متا 1۲۵۵۲۲۲0۵۶ Ty‏ وأ نونة ۵ كأ 1 تس ماع تامع 58 foTı‏ 
Aéyouev, Kart Td elkéç 5‏ معوت ,856 متام Kal‏ موجه ۵06۲22 
“لا 1 »امبو نايل 
يضر ب أرسلو هنا مثلا استمده من قصة أوديب ملكا لسوفوكليس عندما مثل رسول كورنثة بين يديه ليدعوه ر جوع 
إلى كورنثة لأن مليكها قد توق . وكان أوديب یثلن أنه والده »> وكان قد أن الرجوع إلى کورثلة عندما سمع ثبوءة 
آپرلون بائه كتب عليه أن یقتل آباه ويتذوج أنه . وتردد أوديب فى قبول الاعوة لاعتلاء عرش كور ئثة خشية تحقق 
الجرء الثافى من التبوءة . فأراد الرسول أن بطشنه بأنه ليس ابن ملكة كورثلة » وعليه بدأ أوديب يبحث عن قاتل لايوس 
وعن المبد الذى تسلم الطفل ليطرحه » وائتبی البحث ال أن أوديب هو ذاك الطفل عيئه وأنه تجا من الموت ورب ق بلاط 
كورننة وأنه نفذ ما كتب عليه + فقتل آباه » وروج أمه . وأشار أرسطو كذلك إلى مصير كل من لینکیوس 171٤18‏ 
ودانارس فى قصة كتها ثيوديكتيس ‏ 11860366868 وفيا تری لينكيوس يساق إلى الوت ولكن التحول ابا 
ينبى بقتل داناوس ونجاة لینکیوس . 
عن eodecteط"‏ » انظر نورود » الثر اچیدیا الإغريقية » ۳۷۰-۳۹ . 
( ۲ ) أرسطو» عن فن الشمرء ۱4۰۲ | ۲۲-۲۹ = ت,ع» طبعة بدوى» ۱۰۷ :و وأما الاستدلال» کا يدل ویلی" 
الاسم » تفسه فهو العبور من لامعرفة إلى معرفة الى هی نحو الأشياء الى تحدد بالفلاح والنجح أو رداءة البخت والعداوة طاء. 
els ”‏ عه‌اه‌سرث 26 Kal Tolvoua onpalvet,‏ معدم راغ ?5 وتام امنا 
نابت مهن 5 8 seÛTuylav‏ ونم els pilav 8 0۵6, Tv‏ 5 ,۷۶۲۵۵0۸۵ 
®MPIOMHEVOV.‏ 
ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۵ . 
لست أدرى من أين أل ابن رشد بأن التمرف محاكاة الشی" فقط ۱۱ . 
)2 أرسطو» عن فن الشعر » ۱۵۲ | ۳۳۰-۳۲ تع » طيعة بدوى » ۱۰۷ : و والاستدلال الحسن يكون 
من كانت الإدارة دفعة . . ۾ . 
ا ۳۶۲۱۲۳۵۲۵۵ عبت بممجة dvoryvépiots,‏ 858 ی 
ابن سينا » فن الشعر ۰ ۱۸۵ : « وأحسن الاستدلال ما يتر کب بالاشمال » . 


~۹ 


۱۳۳ 


قال : 
وقد يستعمل الاستدلال والإدارة فى الأشياء الغیر الخنفسة وف التنفسة » لا من جهة 
ما يقصد به عمل أو ترك » بل من جهة السخییل فقط » أعنى المطابقة (. 
وهذا النوع من الاستدلال الذى ذكره هو الغالب على أشعار العرب » آعنی الاستدلال 
والإدارة فى غير المتنفسة » وهو مثل قول ألى الطيب : 
3 زؤرة لك فى الأعراب خافية ‏ آدهی » وقد رقدوا » من زورة اليب 
أزورهم » وسواد الليل يشفع لى وأنثى وبياض الصبح يغرى فى 
فان البيت الأول هو استدلال ؛ والثانى إدارة . ولا جمع هذان البيتان صنفی 
المحاكاة ؛ كانا فى غاية من الحسن (6: 
قال : 


والاستدلال الانسانی والإدارة نما يستعملان فى الطلب وارب . وهذا النوع من الاستدلال 
هو الذى يشير فى النفس الرحمة تارة » والخوف تارة . وهذا هو الذى يحتاج إليه فى صناعة 


؟ ‏ (الغیر) التتشسة : متتفسة ف ز ع . ۲ - محتاج : محتاج ف ز ع 


(۱) آرسلو» عن فن الشعرء ۱4۰۲ | مم ۳۹ = ت.ع » طبمة بدوی» ۱:۱۰۷ وقد توجد للاستدلال آصناف 
أخر ء وذلك أنبا قد توجد عند غير المتنفسة ون كان الانسان يعمل ... » وإن لم يكن يعمل شيئا » فانه یمرض له الاستدلال 
عل اغالن » . 

Kal Tû ۵‏ اراک ومع oly kai 63701 Ğvayvoapioeıg’ kal yûp‏ بصن [10ع 
A U TréTrpecyev‏ كم rérrpayé‏ أع (O) rep elpnToal ovpBaivet, Kal‏ و تاسوع 
مه رونت تروق 

يقول أرسطو إن المرء قد یتمرف على جاد أو أى شی" عارض » أو على أن فلانا قام بعمل » أو لم يقر به . 

(؟) العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطیب » ص ۸۸۱ . 

معى البيت الأول : كم زربن والقوم راقدون زيارة م يعم بها أحد كزيارة الذئب گنم إذا وقع فيها عند غفلة الراعی ۱ 
ويدلم عل مكاق 1 

ومن الواضح أن أبن وشد لم يفقه معي الإدارة و الاستدلال » فليسفى هذین البيتين إدارة» أعني تحولاء أو استدلال» آعی تعر فا 


۹ 


ديح الأفعال الانسانية الجميلة وهجو القبيحة () . 

قال : 

فهذان الجزء آن اللذان آخبرنا عنهما هما جزءا صناعة المديح . وها هنا جزه ثالث : 
وهو الجزء الذى يولد الانفعالات النفسانية » أعنى انفعالات الرحمة والخوف والحزن » 
وهو يكون بذكر الصائب والرزايا النازلة بالناس . فإن هذه الأشياء هی البى تبعث الرحمة 
والخوف » وهو جزء عظم من أجزاء الحث على الأفعال الى هى مقصود المديح عندهم و . 


١‏ الإنسانية : سقطت من ل 
؛ - الرجة واللهوف : اللوف والرعة ‏ ف زع 
٩‏ ب الى هی : الذى هو ف || مقصود : مقصودة ف زع 


(۱) أرسطوءعن فن الشمر » 1481 | ۱۸۵۲-۳۸ ب ١‏ د ت.ع طيمة بدوی » ۱۰۷: « ومثل هذا الاستدلال 
والإدارة ما تكون معه رحمة » وإما خوف » مثل ما أنه وضع أن العمل المدحى هو القشبيه و الحاكاة » . 
باه ,0080 A‏ اع5ة EAeov‏ 1 ماع تامع Kol‏ کم f ykp Toroirn‏ 
١‏ و۱0۱ وأ يهم f‏ ناسوء 06م 
ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۰ : و فان مل هذا الاستدلال أو ما جری مجراه من الاشّال هو الذى یور فى النفس 
رقة أو مافة » كا يحتاج إليه فى طراغوذيا » ولأن التحسين وإظهار السعادة » والتقبیح وإظهار الشقاوة ما يعلق فى ظاهر 
الثبور بالأثمال » . 
(؟) أرسطو» عن فن الشمر 4 ۱۸۰۲ ب ٩‏ - ۱۲ = ت.ع > طبعة بدوى » ٠١8‏ : و فهاتان اللتان حبر نا بهما 
ها جزءا الدرافة وحكاية الحديث » أعنى الاستدلال والإدارة . والجزء الثالث هو انفعال الألم والتأثير . والام والتأثير هو 
عمل مفسد أو موجع از لة الذين تصیبم المصائب من الصوت و العذاب و الشقاء وأشباه هذه ١‏ 
,1015م ناموت Kal‏ ماع م تامع رات ufpn wep! Tar?”‏ وبر Tol‏ باه pêv‏ 816 
5 را امآء dvoryvdpıots‏ ام 17128106مع7 68 Tpirov 58 7000, ToUrav‏ 
tori ۳2666 ۳00۲ f ÖSuvnp&, olov of Te ۲۵ povep 0600۲۵۱ kol‏ 8۳ 
ol TmrepımSuviat Kol Tpdoseıg Kol Soc TotaTe,‏ 
ابن سينا » فن الشمر » ١86‏ : و فأجزاء الخرافة بالقسمة الأولى جزءآن : الاستدلال » والاشبال . وهاهنا جزء آخر 
ينبعها فى طراغوذيا وهو البویل و تعظم الأمر وتشديد الانفمال » مثل ما پمرض عند عحا كاة الآفات الشاملة كالموتان و الطوفان 
وغير ذاك » . ۱ 
تارن ۽ آرسطو » حملابة » 4۱۱۳۸۹ ومابعده » ولاسما توله : 
kol‏ هی ماه Kal‏ م0 موی S5uvnpd bêv Kol‏ غ58 801 
۱ 0 و0۵۵۶ Kal ۷۱006 Kol ۷۵0۵۱ Kol‏ 1۷0۵۵025 
رانظر تعليقاق على هذا الوضع فى : أبن رشد » تلخیص الطاية » ۳۷۰ - ۰.۲۷۱ 
۷ 
۳ - ارسطو 


قال : 


فأما أجزاء صناعة المديح من باب الكيفية » فقد تکلمنا فيها . وأما أجزارُها من جهة 
الكمية › فيتبغى أن نعکم فيها (). 

وهو يأدكر فی هذا ای أجزاء خاصة بأشمارم(). 

والذى يوجد منها فى أشعار العرب فهى ثلائة :۾ ۰ 

الجزء الذى يجرى عندهم مجرى الصدر فى الخطبة » وهو الذى فيه يذكرون الديار 
والآئار وبتغزلون فيه . 


۷ - الزء : +الاول ل || الذى : سقطت من ل 








(۱) أرسطو » عن فن الشعر » ۱۸۵۲ ب ۱۱-۱4 ص ت,ع» طبعة بدوى» ۱۰۸ :و وأما أجزاء صتاعة الدع 
فينبثى أن يستعمل بعضہا فکا يستعمل الأنواع ؛ وأما كيف كيف ذلك فقد حبر نا فما.تقدم » وأما بحسب .الكية فأى الأشياء قنقسم 
فسن مخبرون الآن ۾ . 

kard‏ یرآ ۲۳۵۵۲22۵۷ Sel yxpîjo#ot‏ 61۵20۱ وش <poyqSlas ols pêv‏ 8 ومقب 
Sıaıpeîrat Kexmpıopéva ۲۵۵ bori.‏ & واه kal‏ نموم BÈ Tè‏ 

(؟) أرسطو » عن فن الشعر 6 ۷ ب ۲۵-۱۵ ٿث .ع ۰ طبعة بدوى » ۱۰۸ ,: و وأما محسب الكية 
فأى الأشياء تنقسم فحن عخبرون الآن . وهذه الأجزاء هى : تقدمة اللطب » والمدخل » ورج الرقص الذى الصفوت » 
ولمذا نفسه هو يجاز وعبور » وأيضا امقام . وهله كلها هى عامية المنيح > فالی من المسكن وأصناف ومجاز المفوث » . 
TrpéA\oyos, ETweıoéSıov, Efo5os, XOPIKOV, kal ToUTou ۲۵ uv Trépo5oç Tù ۶‏ 
Kal Kéupot‏ و 15 مه Tara, 15106) 88 rû‏ امه Kok pêv‏ ربمن حو 

ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۹ : فكان جزوه الذى يقوم مقام التشپیب فى شعر المرب يسمى « مدخلا ۾ . ثم يليه جزء 
هناك يبتدى” به معه الرقاص بسمى « مخرج الرقاص » , ثم جزء آخر يسمى « مجاز » هولاء . وهذا كله كالصدر فى اللطبة . 
ثم يشر عون فا يجرى مجرى الإقتصاص و التصديق فى الطابة فيسمى و التقويم ۾ . ثم كان تختلف أحوال ذلك فى مساكتهم 
وبلادهم وإن كان لا ملو من و الاخل » وم مجاز » المغنين . 

| يكن امال 107010808 جرا أساسياً فى القصة المسرحية » ولكن يور بيديس أكثر منه لاعطاء النظارة فكرة 

عن المسرحية . وأما البارودوس ۳۵208۵5 فهو أول أغنية تنشدها الجوقة وهی تدشل المسرح . ويأق بعده و الفصل » 
episode” , epeisodion‏ الأول ويل الفصل الأول أغنية تنشدها ابلوقة تسى ستاميمون ù‏ «مسنعماد_ يلها 
الفصل الثای ويأق بعده الستاسیمون الا وهکذا حى ارچ 860805 , ١‏ 


ونتقسم قصة ميديا الشهيرة الىنظمها یور بیدیس عل لبج الثالى : : 
prologos ۱ 1-130 , stasiman 11 622-662 , epeisodion V 1002-0‏ 


parodos 131—212 | epeisodion 1113 663—823 | stasimon V 1251-1 
epeisodion [ 213409 | stagimon 111 824-865 | exodog 1298 


stasimon I 410—445 | epeisodion IV 85665 
epeisodion 11 446626 | satasimon ۲۲ 976—1001 


~A — 


والجزء الثاتى : الدح . 
والجزء الثالث : الذی یجری مجری الخاتمة فى الخطبة ('). وهذا الجزه أكثر ما هو عندم : 
ما دعاء للممدوح » وإما فى تقریظ الشعر الذى قاله . 
والجزء الأول آشهر من هذا الأخير . ولذلك یسمون الانتقال من الجزه الأول إلى الثانى 
استطرادا . وربما أتوا بالدائح دون صدور ‏ مثل قول آن تمام : ۱ 
مان علینا أن نقول وتفعلا 0) 
ومشل قول ألى الطیب : 
لكل امرئ من دهره ما تعودا (۳) 
ولا فرغ من تعديد أجزاء الشعر عند » قال : 
فأما أجزاء صناعة المديح الى من جهة الكيفية والی من جهة الکية فقد أخبرنا ما . 
فأما من أى المواضع عکن عمل صناعة المديح » فنحن مخبرون عنها بعد ومضيفون ذلك 
إلى ما تقدم (4), 


۲ اهو : سقطت من ل ۳ - تقريظ : تقريض ف 
الاشیر : الاشر فزع ه ‏ بالمدائح : بالمديح ل 


(۱) من آجزاء الخطبة » انظر : أرسطى › ريطوريقا » ۳ ۰ ۰۱۳ ۱ وما بعده ( ۱6۱۸ ۲۱۱ ومابمده ) 
ابن رشد » تلخیص اللطابة » ۱۳۳ وما بمدها ) أبن سينا » الخطاية » ۲۳۹ وما بمدها . 

(۲) دیران أبى نمام بشرح اللطیب التبر بزی » تحقيق محمد عبده عزام » ب ۳ ( ذخائر العرب ه ) » ص ٩۸‏ . قال 
بمدح محمد بن عبد الملك الزیات ویماتبه : 

لمان علينا أن نقول وتفملا ‏ ونذکر بعض الفضل عنك وتفضلا 
7 المی : لمان عليئا أن تسأل بالقول وتعطى أنت بالفعل » و مدحك ببعض ما فيك من الفضائل » وتكافينا بالإفضال 

ذكر عبد القاهر الجر جافى » دلائل الاعجاز » ۱۷4 » أن غذا البيت مأخذا لطيفا فى باب الفصل والوصل . 

وق العمدة لابن رشیق»  ١‏ » تحقيق محمد محبى الدين عبد المید» الطبعة الثالثة» ص۲۳۱ : أن هذا النوع من قصائد 
المع الى لا تستفتح بالغزل تسمى بالقصائد البتراء . انظر : دكتور مصطق الشكعة» فنون الأدب فى مجتمم المدانیین » 14٠‏ . 


(۳) العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب » ۳۸4 : 
لكل اسری من دهره ماتعودا وعادة سيف الدولة الطين فى العدی 


(؛) أرسطو» عن فن الشعر » ۱۸۵۲ ب ۳۰ = ترعء طيمة بدوی » ٠١4‏ :« ومن قبل أن تركيب الدخ ينبغى 


أن يكون غير بسيط » بل مزوج » وأن يكون هذا من أشياء شخوفة محزنة . . . » = 


۹۹ 


1 


قال : 

وینبغی » كما قيل » ألا يكون تركيب المدائح من محاكاة بسيطة » بل مخلوطة من 
أنواع الاستدلالات وأنواع الإدارة ومن المحاكاة الى توجب الانفعالات المخيفة المح ركة 
المرققة للنفوس . وذلك أنه يجب أن تكون الدائح الى يقصد با الحث على الفضائل م رکبة 
من محاكاة الفضائل ومن محاكاة أشياء مخوفة محزنة يتفجع لها » وهى الشقاوة 
الى تلحق من عدم الفضائل لا باستثهال. وذلك أن ذه الأشياء يشتد تحرك النفس لقبول 
الفضائل('. فان انتقال الشاعر من محاكاة فضيلة إلى محاكاة لا فضيلة » أو من محاكاة 
فاضل إلى محاكاة لا فاضل ء ليس فيه شئ ما يحث الانسان ويزعجه إلى فعل الفضائل؛ 
إذ كان ليس يوجب محبة لنا زائدة ولا خوفا (,) . 

والأقاويل المديحية يجب أن يوجد فيها ضد الأمرين» وذلك يكون إذا انتقل من ممحاكاة 
الفضائل إلى محاكاة الشقاوة ورداءة البخت النازلة بالأفاضل» أو انتقل من هذه إلى مسحاكاة 
أهل الفضائل . فإن هذه المحاكاة ترق " النفوس وتزعجها لقبول الفضائل (4). 


۲ - مخلوطة من : + أنواع أعبهى ل ٠-۳‏ الحر كة الرققة : المرققة الجر کة ل 
٩‏ - الأشياء : سقطت من ل : 
۰« ضد الأمرين : هذان الأمران فز 

۲ - ترق : ترق ل // التفوس : اللفس ع / لقبول : لل قبول ‏ ع 


6۳2۱58 باه‎ Sei هون نا‎ elvaı م۵۵ و‎ TpayqSlos u ۲ص‎ = 
6220: رورس(‎ Kal ToUrnv pofepêv kal EAeeıvêv elvoı ان‎ 

أبن سينا » فن الشعر » ۱۸۹ - ۱۸۷ ح- طيعة بدوى » سئة 1١465‏ » ص 0٩‏ : « وبحب فى تركيب الطراغوذيا أن 
يكون غير تركيب بسيط » بل يحب أن يكون فيه اشتباك » وقد عرفته » ويكون ذلك مما خیل خوفا مخلوطا حزن 
ممساكاته . فان هذه الجهة من الحاكاة هى الى تخص كل طراغوذیا » وبها تقدر ( فى طبعة سنه ١455‏ تجد عبن القراءة ) 
النفس لقبول الفشائل ۾ . 

(۲) أرسطوءءن فن الشعر » ۱4۵۲ ب ۳۹-۳4 ات.ع > طبعة بدوی» ٠١4‏ :و فهو ظاهر أولا أنه ليس يسهل ولا 
عل الرجال الأخيار أن ترى دائما فى التغير من الفلاح إلى لا فلاح ( وذلك أن هذا ليس هو مخوف ولا صعب ؛ لكن هذه 
إلى ذیلها ) . 1 ١‏ 
ueraBéAAovTas‏ آع5 جمم8نة وأعاتاعاة ونا0 ore‏ أحة 557017 pv‏ نام ذنم 
,۳۵00 نع( غؤنه باامءعمهب مقر تام SuoTuxiav‏ وأع كمألإرمتع 26 او0مع داومو 

رشعم pıapûv‏ 0226 
۳( رق الثی* يرق بالكسر (رقه ) و ( أرقه ) غبر » و ( وققه “رقيقا ) ( مختار الصحاح ) . 
( 4 ) أرسطو» عن قن الشعر » ۱۸۵۲ ب ۲۸ وما بعده = ت.ع» طبعة بدوى » ۱۱۰ : «ولا أيضا أن تر یت 


۵ له 


وأنت تجد أكثر المحاكاة الواقءة فى الأقاويل الشرعية على هذا النحو الذى ذكر » ذ 
كانت تلك هى أقاويل مديحية تدل على العمل » مثل ما ورد من حديث يوسف » صل الله 
عليه » وإخوته » وغير ذلك من الأفاصيص الى تسمى مواعظ '. 

قال : 

وإنما تحدث الرحمة والرقة بذكر حدوث الشقاوة عن لايستحق » وعلى غير الواجب . 
والخوف نا يحدث عند ذكر هذه من قبل تخيل وقوع الضار من هو دونهم » أعنى بنفس 
السامع ‏ إذ كان آحری بذلك . والحزن والرحمة إنما تحدث عند هذه من قبل وقوعها 
من لا يستحق . وإذا كان ذکر الفضائل مفردة لا یوقم فى النفس خوفا من فواتها ولا رحمة 
ر فراع فل يفن يريد آن بحث على الفضائل أن يجعل جزءاً من محاكاته شیاه 


الى تبعث الحزن والرحمة والخوف (۲-۱) . 





۳ ب عليه : + وسلم ل. ٠‏ والرحمة واوف : والحوف والرحمة ل. 





ساتدير من لا فلاح إلى فلاح ونجح ( وذلك أن هذه بأجمعها غير مدحية : وذلك أن ليس فها شى” ما يجب : لا الى شبة 
الانسائية ولا الى لحزن» ولا أيضا هى غوفة ) . ولا أيضا هی للذين هم آردیاء جدا من فلاح إلى لا فلاح أن یسقطوا » 
وذلك أن الى لحبة الإنسائية فلها قوام مثل هذا » ولا آیضا الزن والليوف أيضا » , 
Tor’‏ مر (&rpayqpSérorrov‏ دوا بتع ê druxlaç els‏ وناهم0)إمنر Toş‏ عدثاه 
عع Ëxeı dv 563١ ore yp pAdvêpaîrov ore‏ مني بؤةنه orl mévTav’‏ 
ê eùTuylaç els‏ 1۲0۷02۵۲ هم نانع qpoBepév ڈoTıv), où’ a‏ عكثاه 
uv yp qpıAévêpotrov Exot av î 7010‏ نم أممععنر SuoTuylav‏ 
EAeov ore péBov)‏ اه *603 ovoTa0ts,‏ 
() أرسلو » عن فن الشمرء ۱۱۸۵۳ 4 ومابعده ‏ ت.ع + طبعة بدوى » ۱۱۰ : و وذاك أنه أما ذاك هو إلى 
من لأ یستحق عندما لا يصلح » وأما هذا فالی من تشبه آخر : أما هذا إلى من لا يستسق . وأما ارف فإلى من الشبیه . 
فإذآ ما يمرض ليس هو لا للخوف ولا الحزن » فبق إذآ المتوسط بين هذين . . . هو هذا : آمی اللی لا فرق فيه لا فى 
الفضيلة والعدل » ولا آیضا ميل إلى لا فلاح ولا تجح » يسبب الجور والتعب » يل بيب خطأ ما » . 
Trepl ۵ Öpotov,‏ غ8 SuoTuxoUvTa, Ö‏ عن Ö uv yûp 1۳2۵ ۵۲ dkvéfıév‏ 


dore ore ÈNeeıvèv عدنّه‎ poBepdûv وعم‎ Tù ovpBaîvov. 6 uerafÙ ومن‎ 
۲۵۲۷ 6 


موه 


)۲( أرسطو» عن فن الشعرء ۱۸۵۳ | ١١‏ وما بمده سدت.عء طبعة بدوی» ۱۱۰: « والخرافة الى تجرى على 
الأجود فلا تخلو من أن تکون كا قال قوم : بسيطة » ولما مر كبة » وإما تغير ( لا) من لا فلاح ( إلى ) فلاح » لکن 
«بالمكس » أعي من الفلاح إلى لا فلاح › لا بسپب التمپ » لکن بسيب خطاً وزال عظم » . 


س٠١‎ - 


۱۰ 


- 


قال : 

ولذلك الال الموجودة لصناعة الشعر هى 0 الى يوجد فيها هذا الت رکیپ » 
آعی ذكر الفضائل والأشياء المحزنة المخوفة الرققة ( 

قال : 


ولذلك يخطى الذين ا يجعل أحد أجزاء شعره هله الخرافات 0" 
قال : 


ومن الدليل على أن ذلك نافع فى المديح أن صناعة المديح الجهادية قد تدخل فيها 
الغضبات (r)‏ ,والغضب هو حزن مع حب شديد للانتقام 5 1 


قال : سقطت من ف زع . 


dkırAoÛv elvaı uêAAov 3 SırrAoÛv, =‏ وان من وه ب &ra‏ مرک بان 
SuoTuyfos 020‏ ع مه ok els‏ تناع 8600 هععن TIVES PpOOIV, Kal‏ 20-۳۵ 
eÙruylas els Suoruygiav, u} S51 uoxgOnplav 623 ۲‏ 6غ ToùvTavtiov‏ 
slpnTat, A BsATiovos uOêAAov 38 xXelpovos.‏ تما 13 رتاوم عبر &uapTiav‏ 
(۱) أرسطوءعن فن الشعر » ۲۰۱۱۸۰۳ ومابعده < ٿ.ع » طبعة بلوى » ١1٠١‏ - ۱۱۱ : «والالل على ذالك 
ما يكون : وأولا کائوا حصون اللرافات الذين يوجدون لكا يظنوا » وأما الآن فقد تركب الدحات قليلا عند البيوت .. 
م کان مبلفهم من مرت به المصائب و ابته النوائب أن ينفعلوا ويقعلوا أشياء صعبة » . : 
هم ونام ol Troımrol‏ مش pèv‏ تزه ممم oTueTov 54 kal Tè yıyvéuevov’‏ 
عأ بيهم 10071001 ÖAtyag olkiag al‏ امع غ58 piQdous &mrnpifuouv, vüv‏ 
ouvTiWsvTa1... Kal Öoois 573016 ouuBétfnkev A ۳۵۵ Setvd ( ۰‏ 
أرسطو »عن فن الشعر؛ ۰ ۱۸۵۳ ۱ ۲۷ ۲۳۰-۰ = تع » طبعة بدوى » ۱۱۱ : « وأنما الدغ الحسئ النی 
يكون بصناعة هو هذا الر کیپ » . 
-TpoyqSic ÊK ۲0۵۲0 7 01‏ ممما 11 نار kard‏ بان ناغير f‏ 
3 متاحو 
(۲) أرسطو ءعن فن الشعر » ۱۸۰۳ ] ۷٩-۲۳‏ د ت.ع » طبعة بدوى » ۱۱۱ : و وللاك قد يخطى” الذين 
يلزمون أوريفيدس اللوم من قيل أنه جعل مداتحه على هذا الضرب » وذلك أن کثراً ما يول بالأمر إلى لا فلاح و لا نجاح 
و إلى شقاء البخوت » 
07 11 نامر نومضم kal ol Eùpırië5q‏ 516 
مخت Suoruxiav‏ جع امه ۲۵۸۸۵ Kal‏ 51015 يرهم ۲۵2۶ يوم 
ÖpÛév, * --. < 5‏ ,01 تمأ اه ارات ۱ 


ست ۷۲ سب 


وإذا كان ذلك کذلك» فذكر الرزايا والمصائب النازلة بأهل الفضل يوجب حبا زائدا 
م وخوفا من فوات الفضائل . فأّما محاكاة النقائص ف المدائح فقد يدخلها قوم فيها » 
لأن فيها ضربا من الإدازة / لكن مناسبة ذم التقائص لصناعة الحجاء أكثرمتها لصناعة المديح . ۲۰۳ ب 
ولذلك لا ينبغى أن يكون تخييلها ف الدائح على القصد الأول » بل من قبل الإدارة(0. 
وزذا كان الشعر الدیحی تذكر فيه النقائص» فلا بد أن يكون فيه ذكر الأعداء البخضین(). ه 


" * والمدائح نما تنبنى على ذكر أفعال الأولياء والأصدقاء . وأما عدو العدو آو صدیق الصديق 
فليس يذ کر لا فى المدح ولا فى الذم » إذ كان لا صديقا ولا عدوا . ١‏ 


(۳) أرسطوء عن فن الشمرء ۱۸۵۳ ۳۰-۰۲۹٩‏ = تيع » طبعة بدوى» ۱۱۱ : «وأعظم الدلائل على ذلك ما هو 

مستقیم أن هذه الأشياء الى تكون من ابهادات ومن المسكن تری ببذه الخال » . . 
00 ررم ناش Kal Tv‏ انا onuelov St utyıoTov’ El yûp 1v‏ 
al 01001 pafvovTart‏ 

لاحل خطأ المثر جم الذى ربط بين الجملة الأخيرة ى الامش السابق و بين مطلع النص الذى نقتطفه هتا . 

و البج الذى سار عليه يوربيديس هو الهج الصحيح »> كا أن آمثال هذه القصص على المي وف 
المباريات أ کار تأثر أ من الناحية الثر أجيدية 1200۷۱۵۲۵۲۱ . . 

ابن سينا ۽ فن الشعر > ۷ : « وأما الطراغوذيات الجهادية فقد ذكر أنها یدخلها المنضبات ف تقو مها » . 

3 عن الفضب » انظر : أرسطو ء ريطوريقا » ۲ ۰ ۰۷ ۱( ۳۰۱۱۳۷۸ ومابستها ) و ابن رقد 
تلخیص اللطابة » ۲۱4 وما بعدها ؛ ابن سينا » الخحطابة » ۱۳۰ ومابعدها . 

)0 أرسعاوء عن فن الشعر » 1408 #04 ومابعده حات.ح » طبعة بدوى » ۱۱۱ - ٠:1١١‏ وأما القوام الثافى 
فقد تقو فیهابمض القوم نبا آری» وهی مضاعفة فى قوامها » ماز لة التدوير الذى الجوهر ... وليس هذه هى اللذة من صناعة 
للع لكابادأ کر مناسبة لصناعة امجاء » .. 0 بان Aeyouéu Uré‏ و1۲۵۵ î‏ 8° مرو 

TE TAV 0۵0۵0 EXoUOG ...‏ 511417 - 1 وامى+ وو 

فى طبعة الد کتور عیاد نجد : التدوين « بدلا من « التدوير » . والتدوير هى قراءة مخطوط الأو رغانون VIR‏ 

يتحدث أرسطو هنا عن القصص الى تنهى حلول محتلفة للأخيار و الاشر او کالاو ديسية . قارث : ابن سینا » فن الشعر » 
۷ :و وقد كان نوع من امار اغوذيات الجهادية القد مة ا إل ا ف يكن ذلك ال 
پل" از طة پقومنزفیا 4 - ۱ 

020 ل ادر 3 i o ê‏ 353 تع 3 طبعة دو ¢ ۱۲ 8 وذاك ك أن مالك فا مدا 
رالبنضون مم الأينير جدون فی انلرا انقو ۲۱۸0۱ . .. 0 Tq‏ باغ او ,0 êv‏ آه Ekê yp,‏ 

yevéÖuevoı rl TeAeuTîs سس‎ ۰ kal ek ی‎ rr. ۳۳ 


ع ا ۱ مس 


قال : 
وينيغى أن تكون الخرافة المخيفة المحزنة مخرجها مخرج ما يقع تحت البصر() يريد 
من وقوع التصديق با » لأنه إذا كانت الخرافة مشكوكا فيها » أو أخرجت مخرج مشکوله 
فيها » لم تفعل الفعل القصود بها . وذلك أن ما لا يصدقه المرء فهو لا يفزع منه ولا يشفق 
له . وهذا الذى ذكر هو السبب فى أن كثيرا من الذين لا يصدقون بالقصص الشرعى يصيرون 
أراذل » لأن الناس نما يتحركون بالطبع لأحد قولين : إما قول برهانی » وإما قول ليس 
برهانيا . وهذا الصئف الخسيس من الناس قد عدم التحرك عن هذين القولين . 
قال : ۱ 
ومن الشعراء من يدخل ف المدائح محاكاة أشياء يقصد ما التعجب فقط من غير آن 
تكون مخيفة ولا محزنة (). 
ه - ذكر : ذكره ل / الشرعى : الصرعى ل ١‏ 5 أراذل : أراذلا ل 


۷ - يرهانيا : ببرهانی ف : (ب ) برهانی ع » وهو سهو لأن الكلمة فى مخطوط 
فلورنسة واضحة ومنقوطة . 








(۱) أرسطو ء عن قن الشمر» ۱4۵۳ ب ١‏ ومايعده اتح » طبعة پلوی » ۱۱۲ : و فأما كون الذى الشوف 
والحزت فإنما يحصل من البصر . . . وقد ينبنى أن تقوم الخرافة على هذا النسو من غير إبصار سى يكون السامع للأمور 
يفزع وینهی ويناله حزن عندما یسمم خرافة آرریفیدس من النوائب الى ینفمل بها الانسان » . 

šoTı pêv ov TÖ تاؤمءممني‎ kal EAeeıvèv ومعباة 155 عم‎ ۳۱۷۵0000 .... Segî yûp 

kol &veu Tol Öpûv oro ouveoTévaı Tv uÜ#ov 061 رال‎ ĞKOUOVTO 0 

بای ناه عط لاعف Kol‏ بارع حامج Kol‏ رنب وحمي رومع 

ینبی : هى قراءة مخطوط الأورغانون » ۱0۱۱۳۸ و لکن القراءة الى نجدها فى طبعة الد کتور عیاد هی : « شير » . 
غير أن الفعل اليوثاق ۷ يعى یشفق اام . ۰ 

أبن سينا » فن الشعر > ۱۸۸ : « وجب أن لا تكون ان افة موردة مورد الشك سى تكون کأنها تفس عل التخيل » 3 

لاحظ أن کالپ هناوق كل موضع آخر فى هذا الكتاب اصطلاح یمی المناظر المسرحية . 

(۲) أرسطو » عن فن الشعر» ۳ بم - ١4‏ = ت.ع ۽ طبعة بلوی » ۱۱۲ : « ومهم من یمد باليصر لا الى 
هى الخوف » لكن الى هى للتعجب فقط » من حيث لا يشاركون صناعة امرخ بشىء من الأشياء » وذاك أنه ليس ينيغى 
أن يطلب من صناعة المديح کل لذة » لکن التناسب . . . وهی أن تأخذ آما هى الأشياء غير الصعبة من النوائب الى تنوب > 
وأيماهى الى رى أنها يسيرة » . 
هی ( فخوف ) : سقطت من طبعة الد کتور عیاد » ولکها موجودة فى مخطوط الأورغانون » ۱۷۱۱۳۷ . ۰ 

ol 5è u Tê نخمعومي‎ 8: +55 Swems 0000: Td و65 ممع‎ uovov 
1rapaokevkgovTes ننه‎ TpoyqSiç Koıvavoloıv’ تمه مهرد ذأت‎ 56 31]5617 > 


ل مه مت 


وأنت تجد مثل هذه الأشياء كلها كثيرا فى المكتوبات الشرعية » إذ كانت مدائح 
الفضائل ليس توجد فى أشعار العرب » وإئما توجد فى زماننا هذا فى السنن المكتوبة 

قال : 

وهذا الفعل ليس فيه مشاركة لصناعة المديح بوجه من الوجوه . وذلك أنه ليس يقصد 
من صناعة الشعر أى لذة اتفقت » لكن إنما يقصد ا حصول الالتذاذ بتخبیل الفضائل › 
وهی اللذة الناسبة لصناعة المدييح 

قال : 

وهو معلوم : ما هى الأشياء الى تفعل اللذات محا کانبا من غير أن يلحق عن ذلك 
حزن ولا وف . وأما الأشياء الى تلحق مع الالتذاذ بمحاكاتها الرحمة والخوف » فإنما يقدر 
الإنسان على ذلك إذا التمس أى الأشياء هى الصعبة من النوائب الى تنوب » وأى الاشياه 
هی الأشياء اليسيرة الحينة التى ليس يلحق عنها كبير حزن ولا خوف . 

وأمثال هذه الأشياء هى ما ينزل بالأصدقاء بعضهم من بعض من قيل الإرادة من الرزايا 


والصائب » لا ما ينزل بالأعداء بعضهم من بعض . فان الإنسان ليس يحزن ولا يشفق لما 





١‏ - الأشياء : سقطت من ع // الهينة : الهيئة ع 


= باغ 50050 عو نانمع0010 olkeiav...‏ نا 0000 Grd TpayqpSfas,‏ اررررو8ة8 
EutroInTéov‏ 71۲۵۵۷۵۵۹0۱۷۲ 7015 

يتحدث أرسطو هنا عن أولئك الذين يثيرون الرعب لا اللوف ولا الرحمة » وهو يو كد أنه لا صلة بيهم وبين الفن 
الر اجیدی » كا أنه يطالب بأن يصدر التأثير عن أحداث القسة . 

اخطاً المترجم فى نقل كلمة وع658هم76 بالتعجب » فهذه الكلمة اليونائية تمی الرعب والفزع . قارن 
:رجمة هاروى : “8033:6133 »2 ور جمة بايوائر : monstrOu8‏ . ولكن هذه هی ار جمة الى اطلع عليها أبن سينا 
واين رشد . قارن اين سينا » فن الشعر ؛ ۱۸۸ : و وقد كان بعضهم يقدمون مقدمات شعرية التعجيب بالتشنيه والحاكاة 
فقط دون القول الموجه نحو الانفعال ». 

(۱) أرسطو ؛عن فن الشعرء ٠٠٠١١‏ ب ۱۱ س و = تع > طبعة پدوی ۱۱۴۰ : « فأما فى تلك الى يمدها الشاعر 
با لحا كاة الى تكون يسبب اللذة من غير حزن وخوف فهو معلوم . . . وهی آن ناخذ أبما هذه الأشياء غير الصعبة من التوائب 
الى تنوب » وأيما هی الى بری أنها يسيرة» . 

èrel 66 7۳۲ ۳۵ êAéou Kai péÊou ۵ ومع إتنزننا‎ Sel 3۱60۷۷ 70 0016003م‎ 117 
بم‎ 7۲۲۵۸۲۲۹۲۷, pavepov &@s Toto باغ‎ ‘Tols کم‎ EuroimTéov. rola سا‎ 
Sevê fj mola olkTpû عنامي‎ Tv ouurrırTévrav, رهم‎ 


عد ۵۵ عم 


6 ب ارسطو 


۱۰ 


ينزل من السوء بالعدو من عدوه » كما يحزن ویخاف من السوء النازل بالصديق من صديقه . 
وإن كان قد بلح عن ذلك أل » فليس يلحق مثل الألم الذى يلحق من السوء الذی. ينزل 
بالمحبين بعضهم من بعض » مثل قعل الإخوة بعضهم بعضا ء أو قتل الآباء الأبناء » أو 
الأبناء الآباء (. 
وهذا الذى ذكره كان قصص ابراهم عليه السلام فيا أمر فى ابنه فى غاية الأقاويل 

الموجبة للحزن والخوف . 

قال : 

“.والمدح نما ينبغى أن يكون بالأفعال الفاضلة التى تصدر عن إرادة وعلم ا» لأن من الاشیاه 
ما يفعل عن إرادة وعلم » ومنها ٤ CEN GE‏ متها ما ی .عن علم 
لا عن إدادة ».أو عن إدادة لاعن علم . وكذلك الأفعال منها ما يكون لمن يعرف وان لا يعرفب. 
فالفعل إذا صدر من غير معرفة ولا إرادة » فليس يدخل فى باب المديح٠.‏ وكذلك إذا كان 
صادراً من غير معروف » لأنه ه یکون حینتذ فى الا کنوبات آدخل منه فى الشعر » ولا يجب 
یی 0 


٩ - ۸‏ - لأن. . . ولاعن علم ا ع 
٩‏ - ولاعن علم : ولا علم 2 ۰ - (إرادة)لا عن :ولا فزع 








- (۱) .أرسطوءعن فن الشعر» ۳ ب ۱۵ = ت .ع ‏ طبعة بدوى » ۱۱۲ : ووذاك أنه قد يجب ضرورة أن 
تكون مثل هذه الأفعال الإرادية إما للأصدقاء بعضهم إلى بعض » وإما للأعداء » وإما لا غولاء ولاالمؤلاء . فان كان إنما يكون 
العدو يعادى عدوه » فليس 5 شی فى هذه الحال ما حزن » . 

Trpéfeis 1 ip‏ 5 05 603170105 ونم qiAov slvaı‏ 3 ررق لضن 

5 unSeTépav 

ا » فن الشمر » > ۸ : « فيجب فى الشمر أن يحاكى الأفعال المنسوبة إلى الأفاضل وإلى الممدوحين من الأصدقاء 

ما يليق بهم ويمقابلها للأعداء . . اما عدو المدو » وصديق الصديق » وصديق العدو ؛ وطدو الصديق فليس يكرن مدو حا 
و لمو ما لذلك ۾ + * ۱ ِ 


(۱) أرسطو » عن‌فن الشترع ۲ ب ۲۷ وهابمد > ولاسهاسطر ۳۹ ب ٣۷‏ ره رت e ÊÊ‏ 

uf, Kal el5éras A uh seiS5éTas.‏ 3 = ت.ع » طبعة پلوی » ۱۱6-۱۱۳ ٠:‏ . . وذاك أنه قد 

رور إما أن بل + اما یل وات ل »فا اا یل رهو مار »انآ بقل وم قی مت + 
أبن سینا » فن الشعر ۰ ۱۸۸ + و ويكوت آلیج بذكر أففال تصدر عن ع . وأما عم بلا فمل » وقعل بلا عل © فلا 


خسن به مح او ذم ۾ 


كت ال ۱ ت۳۳ 


فأما الأفعال الى لا يشك آنا صدرت عن إرادة ومعرفة وعن معروفين © فما أحسن 
الاستدلال الذى يكون فى هذه الأفعال (۱. ۱ 

قال : 

فاا فى حسن قوام الأمور الی تركب منها الأشعار » وكيف ينبغى أن يكون تركيبها > 
فقد قلنا فى ذلك قولا كافيا (. 

قال : 

با آی العادات هی العادات الى ينبغى أن تحاكى ف الدح » فقد يجب أن نقول 
فيها » فئقول : 


إن العادات التى تحاكى عند المدح الجيد » أعنى الذى يحسن موقعها من السامعين » 


آربع (۳) . 





قال : سقطت من ف زع . 4 الذی : سقطت من ل // مسن : محسين ل 
٠‏ أربع : أربعة فزع ل ۰ ولکن كلمة «عادة » مونثة 








(۱) ابن سينا » قن الشعر » ۱۸۸ : « وقد حكى لذلك من الاستدلال أمثلة لهم » . 
( ۲ ) أرسطوءعن فن الشعر » ١404‏ + ۱۳ - ۱۵ = ت.ع » طبعة بدوى »> ۱۱۰ : ووأمافى قوام الأمور » 
و کیف ينبغى أن يكون الذين يركبون اللرافات » فقد قيل قولا کافیا » . 
elvat. 1‏ ك1 pêv ov 5 Tv 1۱۲۵۵۲۱۵۲ 0/0 Kal Trolouç‏ ۳۶۵۱ 
ToÙç pUBous, elpnTaı 0۷۵۵,‏ 
ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۸ : « فهلا ما يقال فى التقويم » . 
(۳) أرسطوء عن فن الشمر » ١404‏ ۱:1 وما بعده = تيع 5 طبعة بدوى > 1١6‏ :و قآما فى العادات نلتكل الآن 
فنقول : إن المادات الى منها تصرف الق ونستدل عليّة أربع » . 


e 910‏ اه qv‏ ,م14 9n‏ . 4 ضير مج 


تب | بن سينا » فن الشعر FAA û.‏ : ووأما الأخلاق فان حاكن الممدوخ. تیه » واللير کت ی 
عل تفاوته . ويذكر أن خير بته نافمة موافقة » وأئها عل أشيه ما ينبقى أن تکون به » وأنها معدلة متنليبة الاسوال» . 


یب ۱۷ > 


احداها : العادات الى هی خيرة وفاضلة فى ذلك المدوح . فان الذى یوثر فى النفس 
.هو محاكاة الأشياء الحق الموجودة فى ذلك المدوح . وكل جنس ففيه خير ما » ون كان 
فيه آشیاء ليست خیرا (). 


والثانية : آن تكون العادات من التى تليق بالمدو ح وتصاح له .وذلك أن العادات الى 
تليق بالرأة ليست تليق بالرجل (). 


والثالئة : أن تكون من العادات الوجودة فيه على أتم ما عکن أن توجد فيه من الشبه 
والوافقة ( 


-١‏ خخرة: : حار ل ۲ - كان : كانت ل 
۳ - فيه : سقطت من ل / ليست :+فها ل 5 الالثة : الثالث ل 


(۱) أرسطو» عن فن الشعر » ۱۱404 ۱۵ وما بعده = ٿت.ع » طبعة بدوی» 0:118 الأول منبا هو أن تکون 
لمادات جيادا » ویکون کل واحد مها - إن كان قول الأمر النی هو أعرف قد یور بالفعل الإرادى فى الاعتقاد شيعا - 
أن تكون حال كل واسدة من العادات هذه الحال . والخير والجيد إن كان موجودا فهو موجود خبرا ی كل جنس-. 
وفك أنه قد توجد مرأة جيدة وفمل جيد . هذا عل أنه لعله يكون هذا مهم رذل » وهذا مزيف » . 

( حال کل ) واحد : هی قراءة مخطوط الأورغانون » ۰۹ ۱ > وهی القراءة الى نجدها فى طبعة الد کتور عياد . 

مش Kol‏ ورد تم êv‏ 56 6مك ...1 kai mrpûrov Oras XpnoTk‏ سربق 

yuvî ةoTı مزمز‎ xal 500306١ kafror ye 5 تاو‎ TO uÈv Xeîpov, TÖ 
ومرة غ52‎ paUAÖov êoTıv 

ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۸ . 


(۲) أرسطوء عن فن الشعر» ۱4 ۲۰ - ۲۲ = ت.ع + طبعة بدوى؛ ۱۱۰ :و والثانى ذلك الذى يصلح . 
وذلك أن العادة الى هی ار جال قد توجد » إلا أنها لا تصلح المرأة . ولا آیضا أن تری فبا ألبتة » . 
اه اه ,7005 To‏ سنا dpuérrovra’ oT yêp dvöpelov‏ نز Serrepov 8È‏ 
yuvaıkl Tè ۵۵60۷... ۰‏ بو وترم 
(۳ آرسطو » عن فن الشعر > ٩۱۵۶‏ ۲۲ - ۲۷۵ = ترعء طبعة بدوی » ۰ : و والثالية الشبيه بذلك : أن 
الذى له هذه العادة غير ذلك الذى له عادة جيدة إن كان قد يصلح أن يفعل آیضا 
مرأة : امرأة فى طبعة الدكتور عياد : مره فى مخطوط الأورغانون » ۸۱۱۳٩‏ , 
بذاك : هى قراءة مخطوط الاو رغانون ۱۱۳۹ ٠١‏ » ولكنا نجد فى طبعة الاكتور عياد : « وذلك ». 82 0۷٣م‏ 
04 داو داو ۵ 00( ۲۵ Tol XpnoTèv‏ بومعءة Tù Öuorıov' Toro ykp‏ 
قارن ترجمة بایراتر ۽ 
not the same as e‏ هذ The third ig to make them like the reality, which‏ 
being good and appropriate, in our senge of the term.‏ 


57000 


بس ره | سس 


والرابعة : أن تكون معتدلة متوسطة بين الأطراف () . 
۰ ۰ ۰ 0 

وإنما كان ذلك كذلك» لان العوائد الرذلة لیس مما عدح ما . وكذلك العوائد الى لا تليق 
بالمدو ح وإن كانت جیادا . وكذلك العوائد اللائقة إذا لم توجد على آتم ما عکن فیها من 
الشامة ؛ أو لم توجد مستوفاة . 

والعوائد الى هى خير وتدل على الخلق الخیر الفاضل : منها ما هی | كذلك فى ۵ :۱۲۰ 
الحقيقة » ومنها ما هى كذلك ف الشهور » ومنها ما هى شبيهة چذین . 

والعوائد الجیاد: ما حقيقية» وإما شبيهة بالحقيقية» وإما مشهورة أو شبيهة بالشهورة۲1 . 

وكل هذه تدخل ف الد ح ۳ 
۲ - ۱ : سقطت من ل 

(۱) أرسطوءعن فن الشعر» ۱4۵8 + ۲۵ - ۲۷ -ت.ع ء طبعة يدوى » ۱۱۵: وأما الرابعة قذاك التساری . 
رذاك أنه إن كان إنسان ما يأ بالتشیه واحا كاة (غير) مساو » ووضع مغل هذا انملق كذلك على جهة التساوی » ققد يحب 
أن یکون غير مساو77(6110.4لأبز TIS j Ö TAV‏ 265هدرشناة yûp‏ دق TêrapTov Šè Tû ÖlaAév.‏ 

TrapÊXwQv 01 ToıoÛTov و8500‎ UrroTeOeiç, Öuoç ÖnaAédçg d&vdpuaAov Sefî بای‎ 

مساو : هى قراءة مخطوط الأورغانون ¢ 1۳۹ اما » ولكن غير مساو تتفق والأصل الیوناف و هی القراءة الى 
اخعارها مر جليوث و الد کتور عياد 5 

قارن تر جمة بایوار : 

The fourth is to make them consistent and the same throughout : even if 


inconsistency be part of the man before for imitation as presenting that form 
of character, he should still be consistently inconsistent. 


Le quatrième point est la constance ; نو‎ même le pergsonnage : و انظرر جمة هاردى‎ 
qui est objet de Pimitation est inégal ù Iui - même et que ce soit lù le 
caractêre qu’on lui prête, il faut encore qu'il soit également inégal. 

ابن سينا » فن الشحر 4 ۱۸۸ . ۰ 

(۲) أرسطوء عن فن الشعر » ٩۱۸۵4‏ ۲۹-۰۲۳ = ت.ع-» طبعة بدوی » ۱۱5:« وقد يجب أن يطلب دام 
مجرى التشابه كا نطلب ذلك فى قوام الأمور أيضا : ما ما هو على الحقيقة » وإما ما هو ضرورى » وإما الشبيه ؟ وعند 
هذه تكون العادة ضر و رية أو شبها » . 

شبپا : فى معلوط الأورغانون ۰۵۹ تمد : شبيه » وهذا خطأ وقد استبی ق طيعة الد کتور عياد . 

Xpî غ8‎ kal êv ,ه80 ام‎ dorrep ام‎ tv Tîj Tv مسا بل‎ 
ouoTûoet, del ۲ج‎ f Tè dvxykaîov 3 رعفه ند‎ dore Tùv Toıorov + 

A dvaykoîov 3 sfkés. kal Toro perê ۳0‏ مه 13 Afyeılv‏ اهام 

yiveoêaı A مزونه‎ 7| slkés. 

ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۸ : و والأخلاق الحمودة : إما حقيقية فلسفية » وإما الى يضطر إلى مدحها بين يدى 
الجمهور و إن | تكن حقيقية » وإما الى تشبه آحد هاتين و لیس به » . 


نت ۱۰ بت 


۱۰ 


قال : 

ويجب أن تکون خواتم الأشعار والقصائد تدل بإجمال على ما تقدم ذکره من العوائد 
الى وقع الدح ما » کالحال فى خوانم الخطب . وآن یکون الشاعر لا يورد فى شعره من 
الحا كاة الخارجة عن القول إلا بقدر ما يحتمله الخاطبون من ذلك حى لا ينسب فى ذلك 
إلى الغلو والخروج عن طريقة الشعر » ولا إلى ااتقصیر (. 

قال : 

والتشبيه والمحاكاة هى مدائح الأشياء التى فى غاية الفضبلة("). فکا أن المصور الحاذق 
يصور الثى بحسب ما هو عليه فى الوجود » حى مهم قد يصورون الغضاب والكسالى » 
مع آنا صفات نفسائية » كذلك يجب أن يكون الشاعر فى محاكاته يصور كل شی بحسب 
ما هو عليه حى يحاكى الأخلاق وأحوال النفس9© , 





۱۰ آحوال : أفعال ل 


(۱) أرسطوء عن فن الشعر > ۱۱4۵4 ۱۵۵۵-۳۷ ب ۸ = ت.ع » طبعة پدوی: ۱۱۹ - ۱:۱۱۷ وحن البين 
أن أواخر الرافات ما ينبنى أن تعرض هما وتوا من العادة نفسها » ا ا ی ميديا » وكا 
كان إلى « إسلس » من إنقلاب الرا کب » لا الغرق » لكن |ما ینبنی . . 

اسلس : هكذا فی مخطوط الأورغانون ¢ ۱۳۹ أ ¢ ۲ ۲ ا 3 وقد ترا الد کتور عیاد : : إدايس 6 
أما فى طبعة الد کتور بدوی فإتنا نجد : الیاذس . 

qpavepöv oÙv مة‎ Kal واعوئ2 کف‎ Tv عم ویر‎ cÛTol Sef تام‎ uU#ou 

ovupBafverv, Kol pî @orep êv Tî] MnSeiç ۵ ونر‎ kal êv Tîj IAS: 

ابن سينا » فن الشعر > ۱۸۸ - ۱۸۹ : م وجب أن تكون حاتمة الشعر تدل عل مقتضاه » فتدل عل ما فرغ مله 

كا فى الخطابة » لا كثال أورده » وأن يمخالطه من الیل الحار جة بقدر ما ينيثى أن مخاطب به الخاطبون ويحصلوته »و أن يكون 
بقدر لا يكون الإنسان معه غاليا وبقدر مطابق للمعقول لو صرح به . وذكر أمغلة» . 

يتحدث أرسطو عن سل 210016 -- 069200126826 القصة »ويشتر مل أرسطو أن يأق كنتيجة لتطور حوادث القصة 
وألا يأق من الخارج با يسمى ما من الآلة مصاعو جه دعك . فيديا تبرب بعد أن قتلث أولادها فى عربة سحرية 
( يورهيديس » ميديا » ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ ) . وفى رأى أرسطو لا يجوز أن يتدخل إله من الآلة إلا فى حوادث سبقت القصة 
أوستأق بعدها » لآن الإله يمل الماضى و الستقیل . 

)20 أرسطوءعن فن الشمر » 4 ب ٩-۸‏ = ت.ع ء طبعة بدوى » ۱:۱۱۷ والتشبيه... الفضيلة » . 

يتقل ابن رشد هنا نقلا حرفیا عن الثر جمة العربية . 

( ۳ ) أرسطو » عن فن الشعر » ٤۵١٤‏ ۱ب ۱٤-۹‏ = ت.عءطبعة بدوىء ۱۱۷: أو كا يجب أن يثيبوا الصورون 
الحذاق الياد » وذلاک أن هولاء باجم . . . یأتون بالرسوم جیادا » كذلك الشاعر آیضا عندما يشبه الفضای و الکسای 


يأق هذه الأشياء الا رای توجد لم فى عاداتهم . . منز لة ما آبان أومير وس من غير أخيلوس » . 5 


س +[ ا 


وذكر مثال ذلك فى شعر لأوميرش قاله فى صفة قضية عرضت لرجل (. 


ومن هذا النحو من التخييل » أعنى الذى يحاكى حال النفس » قول ألى الطيب یصف 
رسول الروم الواصل إلى سيف الدولة : 


أتاك يكاد الرأس يجحد عنقه وتنقد تحت الذعر منه المفاصل . 
يقوم تقویم السماطين مشيه إليك إذا ما عوجته الأفاكل (۷) 
قال : ۱ 
ويجب على الشاعر أن يلزم فى تخبیلاته ومحاكاته الأشياء الى جرت العادة باستعماها 


١‏ مثال : مثل ل // لاومرش :أوميرش ل : لاومروش ‏ ع 
۷ مخيبلاته ومحاكاته : نخيلاته وا کیاته م 


Kal ۲۵ =‏ رياه ypé&poucıv.‏ 70016 ؟ 71010007 ؟لاأوأمئزة .وتا م۷۵ kal‏ 
piuoUuevov kol ÖpyfAoug xal fç@Uuous. .‏ 1۳۵۲۱۲۹۱۲ 
أبن سينا » فن الشعر » ۱۸۹ : وجب أن يكون کالصور فإنه يصور كل ی" بحسته وحتى الکسلان والقضبان . 

ذلك يجب أن تقع المحاكاة للأخلاق كا كان يقول أوميرس فى بیان خيرية أخيلوس 


لست آدری من أين آق الار جم العرف » وثیعه أبن سينا » ہا كان يقول أوميروس فى يتنا خيرية أخيل . وقد سقط من 
الر جمة العربية انم الشاعر آجائون » فالئص اليؤنافى يقول : 
kai “Ounpos‏ ت۵0 م۸ oloy Têv‏ 
١ (‏ ) انظر اية المامش السابق . 
(۲( العرف الطيب نی شرح دیوان أب الطيب » ۳۹۱-۰ . جحد : ينكر . تنقد : تنقطع . 
وهناك رواية آخری : تحت الدرع بدلا من تحت الذعر . والعی : أتاك وقد داخله من خوف الاقذام عليك ماأراه 
ی ا و ل «فاصله تعقطع 
من اللوف ( وهی ق داخل الدرع ) . 


السياط : الصف من الناس » يريد صفين من اند . الأفاكل :جع أفكل وهوالرعدة ( أماس اللافة» مأدة: دف ال ) 
والمی : دخل عليك بي نالسماطين » فكان إذا تعوج مشيه من الرعدة » قومه 7 ل ل ا اق 


— ١١١ 


فى التشبيه » وألا يتعدى فى ذلك طريقة الشعر (01, 


قال : 
وأنواع الاستدلالات الى تجرى هذا المجرى » أعنى المحاكاة الجارية مجرى الجودة 


وعلى الطريق الصناعى » أنواع كثيرة : 

فمنها آن تكون المحاكاة لأشياء محسوسة بأشياء محسوسة من شأنبا أن توقع الشك لمن 
ينظر إليها وتوهم آنا هی لاشتراكها فى أحوال محسوسة » وذلك مثل تسميتهم لبعض الكواكب 
«سرطانا »» ولبعضها « مسك الحربة » لأنبا من جهة الشكل عکن أن يتوم متوهم أنها می ھی 27 


٤‏ - وعلى : على ف زع 1 تسميهم : تشیمهم ل // لبعض : + صور 
فزع ۷ - الحربة : الحية ل // هی هی : هی اشتراكها فى حال محسوسة هی ل . 


(۱) أرسطوء عن فن الشعر ؛ 4ه4١‏ ب ۱۸-۱١‏ = ت.ع ء طبعة بدوى » ۱۱۷:«وهذه ینبتی أن تحفظ ؟ وم 
هذه آیضا الإحساسات الى تلزمهم فى صناعة الشعر من الاضطرار . وذلك أن كثيرا ما قد يكون فى هذه زلل وخطأ . وقد 
تکل فها كلاما کانیا فى الأقاويل الى أ بها » . 
ToUTors ۲۵ ۲۳۵۵4 ۵۶ Ê 6‏ ونم Kal‏ ,تاآعم 5105 Š5? Sei‏ ۲0۲۵ 
کم عللة ت۱0 aloO0fjoeis ۵۱ Kal yûp kar? airs‏ 0000000 
Èv Toîç èköeSouévors Aéyols Ikavéis.‏ ماه ام غ5 هماع 1۳۵2۵6۹6 

ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۹ : « وينبقى أن یکون ذاك مع حفظ الطبيعة الشعرية والسحسوس المروف عن حال الشمر» 
فقد يذهب الحا كى أيضا عن طريق الواجب وعن الفط الستملح الستحسن » . 

(۲) آرسلو عن فن الشعر > ١404‏ ب ۳۰-۱۹ = ت.ع » طبمة پلوی » ۱۱۷- ۱۱۸ :ووقد تک آیضا ق 
الاستدلال . وأما أتواع الاستدلالات فنا آولا ذلك الذى هو بلا صناعة » وهو الذى يستعمله کثبر ون يسبب الشك » ( وهو 
التى يكون ) بتوسط الملامات . ما كان مها منبيثة » فيمئزلة الحربة الى كان يتمسك بها المعرفون بغاغانس آر 
الكواكب . . . الشبيهة بالسرطان . . . وذلك أن .نها ما هو فى أمر التصدیق أكثر فى باب الصناعة . . . وما ماي و جد فا 
الإدارة و التقليب أكثر ۰ .ق طيعة عياد » ص ٩۳‏ ۰ نجد : وما» فقط » وهی قراءة مخطوط الأورغانون » و١‏ ب 
۱ أمافى طبمة يدوى فنجد : () ما . ۱ 

&vayvomploecis,‏ 58 ماع elpnToı Trpérepov’‏ رت تاقنر 1+ SB‏ وذمام ص تصومي 
f ۵‏ تامهم Xp@vrot Sr‏ ماه Kai f‏ روک مه û‏ نا دتمم 
Têv onusilnv...‏ 

أبن سينا » فن الشعر » ١84‏ : « وأنواع الاستدلال فها الذى هوبصناعة أن خیل » لست أقول بأن يصدق : فإما أمور 
مکنة أن توجد لكنها | توجد » فيكذب من حيث ل توجد ويخيل من حيث يقع كذبه موقع القبول . . ٩‏ , 

يتحدث هنا أرسطو عن أنواع التعرف ويقول إن من آدناها استمال العلامات اصن أعنررنن ت۳۵ 8۱ هل 
وهو يشير إلى قصة | تصل إلينا ظهر فا نبلاء طيبة الذين نبتوا من أسنان التنين الى بذرها كادموس وغذا وا 1مأمهمر8 
وهم يحملون فى اجسادم قطعة لم تشبه الحربة فى شکلها . آما الشاعر کارکینوس الذى جمله الثر جم سرطانا » لأثه اسه 
قا يعى السر طان » فقد أظهر فى قصة Pye‏ سلالة بيلويس 261085 ز على أكتافهم علامة تشبه النجم . 

عن کارکیئوس » انظر جلبر ت نورود » الثر اجیدیا الإغريقية » ۳۱-۲۸ . 

ل- ۲ — 





وجل تشبيهات العرب راجعة إلى هذا الموضع . ولذلك كانت حروف التشبيه عندهم 
تقتضى الشك . وكلما كانت هذه المتوهمات أقرب إلى وقوع الشك كانت أتم تشبيها . 
وكلما كانت أبعد من وقوع الشك » كانت آنقص تشبيها . وهذه هی المحاكاة البعيدة 
وينبغى أن تطرح » وذلك مثل قول امری" القيس فى الفرس : 
كميت كأنها هراوة منوال () 5 
ومثل قوله : 
إذا أقبلت » قلت : دباعة ‏ من الخضر مغموسة فى الغدر 
وان آدبرت ‏ قلت أثفية ململمة لیس فيها أف,() 
وزن كان هذا آقرب من الأول » لا فيه مقابلة ما . 
ومنها أن تکون الحاكاة لامور معنوية بأمور محسوسة » إذا كان لتلك الأمور آفعال ‏ ۱۰ 
مناسبة لتلك العاف حتى توهم أنها هی » مثل قوم ف النة : نبا طوق العنق » وى الا حسان : 
قيد (6» كما قال آبو الطیب : 


۱ العرب : + هی ل ۳ ب وهذه هی : وهی هله ل 
هد کیت : سقطت‌ من ف زع 





(۱) دیوان امری القیس » تحقيق محمد أبو الفضل ابر اهي ( ذشائر العرب ٠٠) ۲١‏ الطبمة الثانية » رتم ۲ ؛ ص ۳۷ : 
بمجازة قد أترز الجرى لحمها ‏ کیت كأنها هزاوة منوال 

هاش 44 : قوله بعجلزة أى بفرس صلبة الم . ومع آترز : أيبس »يح أنها ضامرة شديدة تشبه المراوة . وخص 
الکیت لأنه أصلب حافرا . و امراوة : العصا » وهی هنا من آلات الائك . ۱ 

قارن : محمد بن سلام الجمحى » طبقات فحول الشعراء » شرحه محمود محمد شا کر( ذخا العرب ۷ ) » ص ٩۷‏ -- 1۸ :. 
و استحسن الئاس من تشبيه امری) القیس قوله : بعجلزة . . . ( البیت ) . 

المنوال : النساج النی ينسج على التول . والمنوال أيضا : نول النساج . وهو يتخذ عصاه من أصلب انلشب و آملسه 
ويز يدها العمل إملاسا . ۱ 

(۲) ديوان امری القيس » تحقيق محمد أبوالفضل ابر اهيم ( ذخائر العرب 4 ؟ ) » الطبعة الثائية »> ص ۱۸۰۵ . 

امش ۳۸ : قوله : دباءة بالرفم : أراد هی دباءة . وقوله : مغموسة في الغدر » آراد أنبا ناعمة رطبة . والدياءة : 
القرعة ؛ و|ما شپها بها للطافة مقدمها ورقته » ولأنها ملساء لينة مستديرة امور . 

هامش ۳۹ . الأثفية : الصخرة المدورة الجتمعة » شبه استدارة مكخرها بالآثفية الملساء الى ليس فها أثر . والململمة : 
امجعمعة ؛ وقالوا : المدورة الصلبة . 00 

العمدة لابن رشيق القير وانى » تحقيق محمد محری الدين عبد الحميد » الطبعة الثالثة ۱۹۱۳ » + ۲ » ص ۲۰ وما بعدها : باب 
التقسي : ولاسما ص ۲۲ - ۲۳ . 

(۳) ابن سينا » فن الشعر 6 ۱۸۹ : « وإما مقعناة من الاجسام حاصلة ها بالحقيقة فيشيه به حاصل ف الظاهر من 
العا » كالطوق فى المنق تشبه به المنة » و السمسام فى اليد يشبه به البیان » . ۱ 


١١” 
أرسطو‎ — ۵ 


ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا (۱) 

وهذا كثير فى أشعار العرب . 

ومنه قول امرئ القيس : 

قيد الأوابد ميكل (0) 

وما كان من هذه أيضا غير مناسب ولا شبيه » فينبغى أن يطرح (۳. وهذا كثيرا 

ما يوجد فى أشعار المحدثين » وبخاصة فى شعر ألى تام » مثل قوله : 
لا تسقی ماء اللام )0( 

5 آشعار : شعر ل 

(۱) العرف الطيب فى شرح دیوان أن اللیب » ۳۸۹ : 

وقيدت نفسى ق ذراك محبة ومن وجد الاحسان قیدا تقیدا 
الذر! بالفتح الستر و الکتف > وبالضم والكسر حمع ذروة بالوجهين وهی من كل شی“ أعلاه . 
49 ديوان امرئ القیس » تحقیق محمد آبو الفضل ابر اهي ( ذخائر المرب ۲4 ) » الطبعة الثانية » رقم ۱ » ص ١4‏ : 
وقد آغتدی والطير فى وكناتها عنجرد قيد الأوابد هيكل 

هامش 5 : الو کثات : المواضع الى تأری الما الطیور . اللجر د الفر س القصير الشعر . الأوابد الو حش 3 
و عله قيدا هما لته يسبقها فيمنعها من الفوت . اليكل : الفرس الضخم » شبهه ببيت النصارى وانجوس . ومعى قوله : 
والطير فى وكثاتها : أى أنه ييكر قبل خروج الطير » على آنبا ما يبكر فى اظروج . 

قارن : نقد الشعر لاب الفرج قدامة بن جعفر » تحقيق کال مصطفی » ص ۱۵۹-۱۵۵ طبعة الجوائب » ص 8ه : وقد 
اغتدى ( البيت ) : و فإنما أراد أن يصف هذا القرس بالسرعة وأنه جواد » فل یتکل باللفظ بمینه » ولکن بأردافه و لواحقه التابعة 
له . وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها أن تكون الأوايد » وهی الوحوش » کالقيدة له إذا نحا فى طلها . و التاس 
يستجيدو ن لامرىء القيس هذه اللفظة » فيقولون : هو أول من قيد الأوابدء وا عى ما الدلالة على جودة القرس وسرعة 
حضره . فلو قال ذلك بلفظه » لم يكن عند الناس من الاستجادة ما جاه من إتيائه بالردف له . وى هذا برهان على أن وضعنا 
الأرداف من أوصاف الشعر ونعوته واقع بالصواب » . 

(۳) ابن سينا » فن الشعر » ١4‏ : « وماكان بعيدا عن الوجود أصلا فینبنی ألا يستعمل » . 

(4) الصولى » أخبار أب مام » نشره خليل محمود عساكر و محمد عبده عزام ونظير الاسلام المندى » مطبعة لجنة التأليف 
و ار جمة والنشر » القاهرة ۱٩۹۳۷‏ + ص ۳۹-۳۳ . وعابوا قوله : 

لا تسقی ماء الملام فإنى صب قد استعذبت ماء بکای 

فقالوا : ما معی ماه الملام ؟ وهم يقولون : كلام كثير الماء » وما أكثر ماء شعر الأخطل ! قاله يونس بن حبهب . 
ويقولون : ماء الصبابة وماء الموى » بر يدون الدمع . . . 

المرزباف » الموشح » ص 455 : وعابوا قوله : لا تسقی .... ( ألبيت ) » وقالوا : ما ممی ماء اللام © . 

دیوان أب مام بشرح انلطیب التبريزى » تحقیق محمد عيده عزام » اتلد الأول ( ذخار العرب ه ) > ص ۲۵ : 
لا تسقى . . ( البيت ) : أى لا تلمی فإنى عاشق قد ألفت البكاء واستعذبته فلا أكاد أقلع عنه للومك إياى : فكف عى . 


ل ۱۱6 س 


فإن الماء غير مناسب للملام » وأسخف من هذا قوله : 
كشب الوت رائبا وحليبا () 
وكما أن البعيد الوجود ها هنا مطرح » کذلك يتبغى أن يكون التشبيه بالیس 
الوجود مطرحا آیضا () ۰ وآن يكون التشبيه بالأشياء الفاضلة . فمثال تشبيه الشريف 
بالخسيس قول الراجز : 
والشمس مائلة ولما تفعل فكأنها فى الأفق عين الأحول (۳) 
وكما قال بعض الشعراء عد ح سيف الدولة 
وقد علم الروم الشقيون آم ستلقاهم پوما وتلق الدمستقا 
وكاتوا كفار وسوسوا خلف حائط ‏ وكنت کسنور عليهم تسلقا (4) 


٩‏ - الأحول : الأحوال ف 4 وسوسوا: وشوشوا فزع 
// تسلقا : تسلقا ف 


(۱) ديوان أب تمام بشرح' انلطیب التبريزى » تحقيق محمد عبده عزام > + ١‏ > ص 154 . قال بمدح أيا سعيد محمد 

ابن يوست اللفری » ص ۱۷۰ : 
يوم فتح سق أسود الضواحی کیب الوت رائبا وحلیبا 

كثب : جمع كثبة وهو القليل من البن امجتمع » و كل قليل مجتمع كثية . 

)06 ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۹ : ووكذلك مما كاة اللسائس » . 

)۳( د كد يس عض ECA‏ د امه AEE‏ ار 
ص ۳۹۱ - ۳۹۲ : هذا البیت من آرجوزة طويلة آنشدها آبو النجم العجل هشام بن عبد الملك و هشام یصفق بيده استحسانا شا 
حی إذا يلغ قوله فى وسف الشمس : 

صنواء قد کادت ولا تفعل فهی على الأفق كعين الأحول 

أمر بيوجء رقبته وإخراجه » و كان هشام حول . 

الرزباف » الموشح » ۳۳4 : رقم ۲۵ : أبو النج العجل ؛ ص ۳۳۰ : والشمس قد صارت کمن الأحول . 
فأمر بسحبه . وكان هشام أحول . قارن كذلك ص ۳۷۷ . 

عن أنى النجم السچل : ائظر خزائة الآدب » طبعه محمد عى الدبن عبد اميد » ۱ ۰ ۷۱ د تحقيق عبد السلام محمد هارون > 
۱ ص ٠١“‏ ؟ محمد بن سلام الجبحى » طبقات فحول الشعراء » شرحة محمود محمد شاكر 6 ص ۰۷۱ . وما بمدها » 
وقارن : الأغال » ۱۰ ٠‏ ۱۵۰ 

(4) إعلام الثبلاء بتارخ حلب الشهباء » تأليف محمد راغب الطباخ 0۱ ۲۸۹-۵ : وف ثمرات الأوراق 
لابن حجة الحموى أن سيف الدولة بن حمدان امرف من حرب وقد نصر على عدوه © فدخحل عليه الشعراء » فأنشدوه . 
فدخل معهم رجل شاى فأنشده : 

وكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط وکنت كسكور عليهيم تسققا 
فأمر بإخراجه » فقام على الباب يبي » فأخير سيف الدولة بيكائه » فأمر بر ده ... وأمر له بألف درم . 
دكتور مصطی الشكعة » فنون الشعر ق مجتمع الحمدانيين » ۱۱۳ : 


ب ۷۵ س 


4 سب ۱۰ 


قال : 
وها هنا نوع آخر من الشعر» وهی الأشعار الى هی فى باب التصدیق والاقناع دحل 
منها فى باب التخبیل » وهی آقرب إل اغالات الخطبية منها إلى المحاكاة الشعرية (۱. 
فهذا الجنس الذی ذکره من الشعر هو كثير فى شعر ألى الطیب » مثل قوله : 
ليس التكحل فی العینین كالكحّل (۲) 


وقوله : 
فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل (۳) 
ومن أحسن ما ق هذا العی قول ألى فراس : 
ونحن أناس لا توسط عندنا لا الصدر دون العالمين أو القبر 
تبون عليئا فى المعالى نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر ©) 
قال : 
والنوع الثالث من المحاكاة : هی المحاكاة الى تقع بالتذكرء وذلك أن يورد الشاعر شيا 
يتذكر به شئ آخرء مثل أن یری إنسان خط إنسان فيتذكره » فيحزن عليه إن كان ميتاء 
أو تشوق إليه إن كان حيا ٩(‏ . 


۲ - هاهنا : هنا ف : هناك ع ۳ - التخییل : لتخييل ‏ ف 
٤‏ فهذا : وهذا فزع 
۸ أحسن : حسن ل ۲ - بالتذكر : بالتذكير ل 

(۱) ابن سينا » فن الشعر ء ۱۸۹ : « فهذا غر ب يستعمله الصناعمن الشعر اء الذين يستعملون التصديق . وبعض الشعراء 
یل إلى أقاويل تصديقية » وبعضم إلى اشتالية إذا كان مرائيا بالعفة بارزا فى معرض الوم والمذل . وأما الوجه الثاف 
فاستدلالات ساذجة لا صنعة شعرية فبا » وهی شبية بانلطابة أو القصص » و لو ذلك عن ا للرافة ۾ . 

(؟) العرف الطيب فى شرح ديوان أ الطيب > ۳۵4 : 

ژن حلسك حل لا تکلفه لیس التکسل ف المیتین کالکحل 
تکلفه : تتکلفه . الكحل : بفتستين سواد الجفون خلقة . 
(۷) الرجع نفسه » ۲۰۱ : 
عنذ ما تراه ودع شيئا معت به فى طلعة الیدر ما يفيك عن زحل 
)4 دكتور مصطى الشکمة » فئون الشعر ق مجتمع الحمدانيين » ص ۱۸۹ : 
ونحن آناس لا توسط بیننا ( البيتان ) 

ونجوه (ص ۱۷۳) : ليست تحل سراتناا الا الصدور أو القبور 

(ه) أرسطو » عن فن الشعر » ۱۸۵4 ب ۱۰0-۲۷( ) < ت.ع > طبعة بدوى » ١١8‏ : و وألثالث : هرس 


بت ۱۱۸ — 


وهذا موجود فى أشعار العرب كثيرا » مثل قول متمم بن نويرة : 
وقالوا : أتبكى كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والد کاداء 
فقلت لم :إن الأمى يبعث الأسى دعونى ! فهذا كله قبر ماللك(1) 
ومنه قول قيس الچنون : 
وداع دعاء إذ نحن بالخيف ين یی فهيج أحزان الفرّاد وما يدرى 
دعا باسم ليل غيرها فكأا أثار بلیل طائرا كان فى صدرى() 
ومن هذا النوع قول الخنساء : 
پذکری طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمی(*) 
وقول الحذلى : 
أبى الصبر أنى لا یزال پیجی مبیت لنا فيا مفی ومقيل 


۷ س والد كادك فالد كادك ل . س أثار : أطار ل. 
۰ - ألى الصير : ابا الصير ل : ابا لصر فزع // بزال : آزال ل 
أن یکون ينال الانسان أن بحس عندما بری . . . فإنه قال إنه لما رأی الکتابات بى » . . . فإنه لا سمع المواد وتذكر » دمع . 


ومن هناك عرف بعشهم پعضا © . 
لالتههميو ۲ مذي نها û 8:۵ uvfuns, ۲۵ aio#éo@0o Tı ISévra...‏ غ5 TpiTn‏ 
Tol ۱۱0۵۵0‏ مأب منم رم( Kal f êv ’AAkivou‏ «نومنه80 
xpi uvnoels ê5éxpuosv’ Ö0ev dveyvapioOnoav .‏ 
عندما سم أوديسيوس منشد الفياكيين يار م بقصة الحصان انلشبی وسقوط طروادة ومقامرات أوديسيوس ف منزل 
قناطهطوزه2 » بک أوديسيوس بکاء مرا حى آمر اللاك النشد أن يكف عن الإنشاد . ابن سينا » فن الشعر » ۱۸۹ : 
« والثالث التذ كير» وهو أن پورد شيئا يتخيل معه شی“ خر » كن بری نحط صديق له مات فيتذ کره فیأسف © . 
(۱) الأمالى لأبى على القالى ( طبعة بولاق ۱۳۲4 ه) » + ۲ ص ۲ = طبعة دار الكتب » + ۲ » ص ١‏ : فقال 
أب . . . والاکادك , فقلت له : إن الشجا يبعث الشجا . . فدعى . . . 

العمدة لابن رشيق القير وافى » حققه محمد عى الدين عيد الحميد » الليمة الثالثة » ١954‏ > ۲ » ص ۷۱ :... 
فالدكادك . عل وجه التوجم ون كان رثاء وتأبينا . 

(؟) کتاب الأغالى تأليف أب الفرج الاصفهاف ( دار الكتب ۱۹۲۸) » + ۲ »ص ۲۲ ع (طبعة بيروت) » ص ۰۲۱ 
فى طيعة دار الكتب : أطراب بدلا من آحزان » وذكر فى امش ١‏ : أنها (كذا ) يجيع الأصول وفسرها على أنها خفة تعترى 
الشخس من‌شدة الفرح أو الزن . آطار : هى القراءة الى وردت ف الطبعتين . 

(۳) الأمالى لأنى على القالى (طبعة بولاق ۱۳۲۶ ه) »اج ۲ »> ص ۱۱۵ = طبعة دار الکتپ » + ۲ »ص ۱۱۳ : وأيكيه 
( بدلا من : أذكره ) لكل غروب همس . 

قال آبو على قال أبو بكر : طلوع الشمس الغارة » وغروبها الضيفان . 

الا اف ( طبعة سای ) » ج1١‏ » ص ۱٩‏ . 

— ۱۱۷ 


۱۰ 


۱۰ 





وان إذا ما الصبح آنست ضوعه يعاودق جنح عل ثقيل() 
وهذا النوع كثير فى أشعار العرب . ومن هذا الموضع تذكرها الأحبة بالديار والأطلال ء 
كما قال : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل (5) 
ويقرب من هذا الوضع ما جرت به عادة العرب من تذكر الأحبة بالخيال وإقامته 
مقام المدخيل > كما قال شاعرهم : 
وان لأستغثى وما هى تَعْسة ‏ لعل خيالا منك يلق غياليا 
وأخرج من بين البيوت لعلیی أحدثعنك النفس ف السر ال (۴) 
وتصرف العرب والمحدثين ف الخيال متفئن » وأنحاء استعمالم له كثير . ولذلك 
يشبه أن يكون من المواضع الشعرية الخاصة بالنسیب( وقد يدخل فى الرثاء» كما قال 
البحترى : 


خلا ناظرى من طيفه بعد شخصه ‏ فيا عجبا للدهر : فقد على فقد ! (5) 





١‏ - أنى : سقطت من ف 





(۱) قال أبو خراش الملل ( ديوان المثليين » القسم الثافى » دار الكتب » القاهرة ۱۹4۸ » ص ۱۱۷) : أنى 
الصبر ... فيا خلا , , يعاود قطع . . 
آلست ضوهه : يقول كأن قد قرب الصيح منى فى غلى . قطع : أى قطع من اليل أى بقية 
0620 ديوان امرئ القيس » شرحه محمد أبو الفضل ابر اهم ( ذخائر العرب ۲4 ) » الطبعة الثانية » ص م : 
تفا نيك من ذکری وحبيب منزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 
قار : شرح المعلقات السبع الزوزف » بيروت ۰۱۹۰۸ ص ۷ : 
قفا ثيك من ذکری حبيب ومئزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
(۳) الأمالى لأ عل القالى ( طبعة بولاق 4 ۱۳۲ ۶ ۰ ۱ ۰ ص ۲۱۹ ت طبعة دار الکتب » + ۱ ص ۲۱۵ 
- ۲۱۱ : وأنشدنا أبو بکرین درید لسجنون : البیتان 
)4( دیوان البحترى » الجزء الأول » مطبعة هندية » ١411١‏ » ص ۱۷۹ : قال فى غلامه نسم : 
دعا عبر تجرى على الجور والقصد أظن نسيا قارف الحجر من يعدى 
ديوان البحارى » عى بتحقيقه حسن كامل الصيرف » انجلد الأول ( ذخا المرب ۳٤‏ ) » 219458 ص ۰۲۸ ؛ 
الأغاى » طبعة بولاق > ۱۸ » ص ۱۷۱ : أخبرنى جحظة : قال كان نسم غلام البستری اللی يقول فيه : دعا عيرق . . 
غلاما روميا ليس نحسن الوجه وكان قد جعله بابا من أبواب الیل على الناس فكان يبي . . . » . 


بت ۱۱۸ — 


| قال : 
13 وأما النوع الرابع من المحاكاة : فهو آن يذكر أن شخصا ماشبيه بشخص من ذلك النوع 
بعينه . وهذا الشبه لا يكون إلا فى الخلق أو الخْلق» مثل قول القائل : « جاء شبيه يوسف»» 
و هلم يأت إلا فلان » (. 
ومن هذا قول امرئ القيس : 8 
وتعرف فيه من أبيه شمائلا 0 
والتصريح بالشبه خلاف التشبيه . فإن التشبيه هو إيقاع شك » والتصريح بالشبه 
بين اثنين هو تحقيق لوجود الشبه » وهو الغاية فى مطابقة التخييل » أعى إذا قيل : 
فلان شبيه فلان 
قال : 1 
والنوع الخامس : هو الذى يستعمله السوفسطائيون من الشعراء » وهو الغلو الكاذب (. 
وهذا كثير فى أشعار العرب والمحدثين » مثل قول النابغة : 
۴ - الشبه : التشبيه فزع ۷ - بالشبه : بالشبيه ف زع // بالشبه : بالشبيه ف زع 
٩‏ - فلان (شبيه) : سقطت من فا زع 








)0 أرسطو » عن فن الشعر » ۱4۵۵ 4 4 ومابعده ات.ع » طبعة بدوى ۱۱٩ ٩‏ : ۾ وأما الرابع فا خر بالفكر 
مر لة أنه أ من هو شبيه بالمكفنين لانسان » وم يأت أحد يشبه إلا أرسطس . فهلا دا هو اللی آق ». 
أنه : سقطت من طبعة الد كتور عياد و لکنها موجودة فى خطوط الأورغانوت > مزال . 
Öuoıéç ۶ «(۱02۷‏ 5۳۱ 5071۳۵006 نع olov‏ رتم0۵۵ f êx‏ غ5 ۲۶۲۵۵۲۲ 
. و09 ووة oros‏ :نم0 ۵ 3 422۳ عاء6نه غ5 عماهیر6 
قارن قصة حاملات القرابين لأيسخيلوس » سطر ۱۹۸ ومابعده . 
ان سينا 3 فن الشعر »> ۹ : « والرايع : إخطار الشبيه بالبال باراد الشبيه بالنوع و الصئف لا غير 6 مثل من براه 
الإنسان متشها يصديقه الغائب فتسر لذلك 6 . فى طبعة بدوى فى سنة ١955‏ ۶ ص ٩۳‏ ع نجد التشبيه لا الشبيه فى الموضعين . 
(۲) ديوان امرئ القيس » تحقيق محمد أبوالفضل ابراهم (ذخائر المرب 64 ۲) الطبعة الثانية» قصيدة رتم ١4‏ ص۴١۱‏ : 
وتعرف فيه من أبيه شائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
شائلد : خلائق وغرائز ۳ 
الرزباف » الوشح > ص ۸٩‏ : و فأما قول امرئ القیس : وتعرف فيه ... (البیت ) فليس ذا عيب عندم » وإن 
كان مضمنا ؛ لأن التضمين لم يحلل قافية البيت الأول . . وقد يجوز أن يوقف على البيت الأول من بیی امرئ القیس » 
وهذا عند نقاد الشعر يسمى , الاقتضاء > أن يكون ف الأول اقتضاء الثانى » وف الثاف افتقار إلى الأول » . 
(۳) أرسطو» عن فن الشعر م ۱۷-۱۷۲٩۱۸۵۵‏ س ت.ع» طبعة بدوى » ۱۱۹ : و وقد يوجد ضرب آخر أيضا 
مر كب » ( هو ) المأخوذ من مغالطة القياس . . ٩‏ . 
To ۰‏ 1۲۵۵۵۵۵۱۵۵6 »م وس TIS Kal‏ 88 20۳ 
ابن سينا > فن الشعر »> ٠۹١‏ : « والحامس من المبالغات الکاذبة » كقولم » قد تزع فلان قوسا لا يقدر البشر على 


نز عه 6 ۵ 


~۱1۹4 - 


تقد السلوق المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحي (۱) 
وقول الأخحر : 
فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور ١‏ 
وهذا كله كذب . ومن هذا قول أنى الطيب : 
عدوك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 
وقوله ف هذه القصيدة : 
لو الفلك الدوار أبغضت سيره لوقه شي عن الدوران (8) 
ومن هذا الباب قول امرئ القیس : 
من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأقرا(؛) 


۷ - عن :من ل 


(۱) دیوان الابغة » عصحه عيد الرحمن سلام » المكتبة الأهلية ‏ پیروت » ۱۹۲۵ ص ۱ : السلوق : أجود 
الدروع منسوب إلى سلوق مدينة بالرو م . 

العمدة » لابن رشیق القیر وال ع تحقيق محمد محی الدین عبد الحميد » الطبعة الثالثة » ۱۹۹4 + ۷ ه ص ۱۲ : ومن 
أبيات الغلو لقدماء قول النابنة فى صفة السيوف : يقد السلوق . . . ( ألبيت ) ؛ المرجع نفسه » + ١‏ » ص ۲۸۵ : وما 
يدخل فى باب السجاوز قول النابغة : يقد السلوق . . ( ألبيت ) . الصفاح ما يجعل على الذراع من الحديد . 

(۲) الأمالى لآ عل القالى ( مطبعة بولاق 1*94ه)ء + ۲ » ص ۱۳۰ ت طبعة دار الكتب » ۲ ۰ ص ۱۳۳ 
- ۱۳ : قال أبو الحسن حدثی آبو المباس الأحول قال أول كذب سم فى الشعر هذا . والذكور السيوف الى عملت من 
حديد غير أنيث . ويروى نقاف البيض يقر عبالذكور . وحجر قصبة المامة . 

آیو الفرج قدامة بن جعفر » نقد الشعر » ص ۲ طبعة الجرائب » ص ۱۷ : « وقد شهدت أنا من هذه » وله 
سيب + قوما يقولوث إن قول مهلهل بن ربيعة : فلولا ارح . . ( البیت ) طا من أجل أنه كان بين موضم الرقة الى 
ذكرها وبين حجرمسافة بعيدة جدا »؛ المرجع نفسه » ص ۲۰۹ طبعة الجوائب » ص ۸4 : « فإنه أيضا ئيس خرج 
عن طباع أهل حجر أن يسمعوا الأصوات من الأماكن البعيدة » ولا خارج عن طباع البيض أن تصل ويشتد طنينها بقرع 
السيوف إياها » ولكن يبعد ببعد المسافة بين موضم الوقعة وحجر بعدا لا يكاد يقع » . 

ابن رشيق القیروای» العمدة » + ۲ »س ده ( تحقيق محمد عى الدين عبد الحميد ) » : ومن أبيات الغلو للقدماء 
قول مهلهل : فلولا الريح عم من حجر ... ( البيت ) وقد قيل إنه أكذب بيت قالته العرب » وبين حجر وهی قصبة العامة 
ومكان الواقعة عشرة ایام » . 

المزرياق » الموشح » ص ٠١5‏ : أكذب الآبيات قول مهلهل . . . 

(۳) العرف الطپب فى شرح دیوان أن الطیب »ص ۱۲ :قال یذ کر قیام شبيب العقيل عل کافور وقتله بدمشق» صه ۰۱ . 

الفلك منصوب يغعل محذوف بعد لو يوخذ من لازم الفعل المد كور . 

(4) ديوان امرئ القيس : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( ذخا العرب ۲6 ) »ء الطبعة الثائية » ص ۱۸ : 
احول الذى أل عليه اطول » كثاية عن الصغر . ب 


س ۷ سه 


وهذا كثير موجود فى أشعار العرب . وليس تجد فى « الكتاب العزيز » منه شيعا » 
إذ كان يتنزل من هذا الجنس من القول » أَعنى الشعر » منزلة الكلام السوفسطائى من 
البرهان . ولكن قد يوجد للمطبوع من الشعراء منه شئ محمود » مثل قول المتنبى : 

وآق اهتدى هذا الرسول بأرضه وما سكنت منذ سرت فيها القساطل 
ومن أى ماء كان یستی جیاده . ولم تصف من مزج الدماء الناهل ؟! )0 


لبسن الوشی لا متجملات ولکن کی يصن به الجمالا 
وضفرن الغداشر لا لحسن ‏ ولکن خفن فى الشعر الضلاله () 
وها هنا موضع سادس مشهور يستعمله العرب » وهو إقامة الجمادات مقام الناطقين 


فى مخاطبتهم ومراجعتهم » إذ كانت فيها أحوال تدل على النطق » مثل قول الشاعر : 


8 سرت : صرت ل 4 مقام : اقامه ل 





د الاتب : ثوب رقيق له جيب ولیس له كمان . الى : لو مر الحول من الذر فوق ثويها لأثر فى جلدها ليضاضها ونعستبا 
و رقة شرا , 
الزریاف » الوشح » ص ۸۷ : وفضل أهل الم قول أمرىء القیس بن حجر : من القاصرات . . . ( البيت ) على قول 
سان : 
لو يدب الول من ولد الذر عليها لآنديتها الكلوم . 

لأندبها الكلوم : أثرت فها . 

)2210 المرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب » ۰ . قال مدح سيف الدولة بعد دخول رسول الروم عليه . 

أن بمنى كيف والاستفهام للتوجع . القساطل : جمع قسطل وهو غبار الحرب . فيها متعلق بسكنت . والعی : كيف 
أهتدى فى سيره إليك وغبار جيشك منتشر فى أرضه لم يسكن فيها منذ سرت لنزوهم . 

المناهل : الموارد . المعنى : لكثرة من قتلت مہم لم يبق ماء إلا مزج بالدماء فن أى ماء كان يسى خيله . 

(۲) المرجع نفسه »> ۱۰-۱۳۹ . قال بمدح أيا الحسين بدر بن عار بن إسماعيل الأسدى الطبرستانی من قصيدة 
مطلعها : بقای شاء ليس هم أرتحالا , 

الوثى : الثياب المنقوشة . التجمل : الزن . يقول هن غنيات بحسن عن التجمل بالوشی ولكن يليسنه ليصن يه 
جهن عن أعين الناظرين . الغدائر : جمع غديرة وهی اللحصلة من الشعر . يقول : نسجن شمرهن ضفائر لا طلبا الحسن » 
ولكن خفن أن يضلان به لو أرسلنه لأنه ینشاهن كالليل . 

5١ 
ب آرسطو‎ 1 


وجهشت لشوباذ لما رأيته وكبر للرحمن حين رآنى 

فقلت له : أين الین عَهدتهم حواليك فى آمن وعفض زمان 
فقال : مضوا واستودعونی بلادمم ‏ ومن ذا الذى یب على الحدثان (۱) 
ومن هذا الباب مخاطبتهم الديار والاطلال ومجاوبتها ایام » کقول ذى الرمة : 

۵ وقفت على ربع لية ناقى فما زلت أبكى عنده وأخاطبه 
وأسقیه حی كاد مما آبشه تکلمی آحجاره وملاعب(۱) 
وقول عنثرة : 
Yo‏ | أعياك رسم الدار لم يتكلم حتی تكلم كالأصم الأعجم 

يا دار عبلة بالجواء تکلمی وعمى صباحا دار عبلة واسلمى (۴) 


. إلى غير ذلك ما يشبه هذا ما هو كثير فى أشعارهم‎ ١ 





١‏ - التوباذ : للثوبان ع ٤‏ -اياهم :الهم ف زع 








)00 الأمالى لأ عل القالى ( طبعة بولاق ۶ ه)ء جاء ۲۱۱ : = طبعة دار الكتب ©» ج ١‏ © ص ۰۲۰۷ 
كان امجنون يأق أرض بى عامر فيقف عند جيل لم يقال له التوباذ وينشد : . . . وفى نسخة الأمالى : حين رأيته . 

نقد النثر لأب الفرج قدامة بن جعفر » حققه الد کتور طه حسين وعبد المميد العبادى » ص ۱۱-۱۰ = مطبوعات 
كلية الآداب » ۰ > ص ۸-۷ : وفالأشياء تبين الناظر المتومم والعاقل التبین بذواتها وبمجیب تركيب الله فيبا وآثار 
صئعته ق ظاهرها ... وعل هذا النحو استنطقت العرب الربع وخاطبت الطلل ؛ ونطقت عنه بالجواب على سبيل الاستعارات 
فى اللطاب..» . وق نسخة كتاب لقد الثار : فأجهقت.. حين رأيته . و( فى ) عيش وغير زمان ) و ( استودعوف دیار هم ۷ 


التوباذ: جبل بنجد . الحدثان + واحدها حادث ع وحدثان الدهر و حوادثه نويه وما محدث مئه . 


(۷) ديوان ذى الرمة فى سلسلة فحول الشعراء » المكتبة الأهلية - بيروت ۱۹۳۶۵ ۰ ص ۱4 . قال مدح عبد الملك 
بن مرو آن . قارن الأغاى ( طبعة سامی ) » ج١١‏ » ص ۱۱۲ 

(۳) العلقات السبع » شرح الزوزف » طبعة پیروت » ص ۱۳۷ : يادار عبلة .. (البیت) » ولا یوجد فى العلقة 
البيت الأول . العی : يقول : يا دار حبیبی هذا الموضع تكلمى و آخبریی عن أهلك ما فعلوا > ثم آضرب عن استسخباره 
إلى تحيها فقال : طاب عيشك ق صباحك وسلمت يا دار حبیبی . 


بت ۱۷۲۲ بت 


وقد ذكر هو هذا الوضع فى كتاب « الخطابة » وذكر آن أوميرش كان يعتمده كثيرا (01. 

قال : 

والاستدلال الفاضل والإدارة نما تكون للاقعال الإرادية (). وأكثر مايوجد هذا النوع 
من الاستدلال فى « الكتاب العزیز» » أعنى فى مد ح الأفعال الفاضلة وذم الأفعال الغير الفاضلة . 


وهو قليل فى أشعار العرب . 
ومثال الإدارة فى الدح قوله تعالى : « ضرب الله مثلا كلمة طيبة . . » إلى قوله : 
« ماما من قرار » 00 
ومثال الاستدلال قوله تعالى : « كمثل حبة آنبتت سبع سنابل » الاية (4). 
ولکون آشعار العرب خلية من مدائح الأقعال الفاضلة وذم النقائص ‏ آنحی « الکتاب 
(o) 2 ۶ 7 ۰‏ 
العزیز » علیهم » واستثیی منهم من ضرب قوله إلى هذا الجنس ۲ 


الفاضلة : فاضلة ف زع ۰ - مثال : مثل ف // مثلا : سقطت من ع 
۸ - سنابل : سنابیل فز 


(۱) آرسطو »عن فن الشعر 6 ۱8۵۲ ۳۸-۳۳ = ث . ع طبعة بدوی > ۱:۱۰۷ وقد توجد للاستدلال ناف 

آخر . وذاك آنا قد توجد عند غير التلفسة 6 
اک کم dvayvapiosıs" Kai yûp‏ تلمحت امد شاه تبر elol‏ 

أرسطو » ریطرریقا » ۰۳ ۰۱۱ ۳ ( ۱٤۱۱‏ ب ۰-۳۱ ۳۳) ؛ ابن رشد . تلخیص الطابة » ۱۱۲ ؛ ابن سينا . 
الطایة » ۳۳۰ 

( ۲ ) أرسطوء عن فن الشعر» ۱۸-۱۷۱۱6۵0۵ = ت .ع . طبعة بدوی » ۱۱۹ : غير أن الاستدلال الفاضل على کل 
ی" فهو المأخوذ من آمور الفعل الار ادى 

تم رتم1 Tv‏ تاه 85 ûvayvûptoıs f‏ ما0۵ 8 7۲006۵۷ 

ابن سينا » فن ألشعر » ۱۹۰ : « والاستدلال الفاضل هو الذی نحا کی الفعل » 

(۳) سورة راهم » ۲۲ - ۲١‏ : و آم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها 
فى السماء . توق أكلها کل حين بإذن ربا ويضر ب الله الأمثال ناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة 
اجتشت من ذوق الأرض مالا من قرار ». 

(4 ) سورة البقرة » ۲۱۱ : و مثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سيع سابل فى کل سنبلة 
مائة حبة والله يضاعف لن يشاء واه واسع علم » . 

٠ (‏ ) سورة الشعراء » 4 ۲ ۷ - ۷۲۲۷ : و والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون . وأنهم يقولون 
مالا يفعلون . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ کروا الله كثير! و انتصر وا من بعد ما ظلموا و سیعل الذين ظلموا أى منقلب 
يتقلبون » . 


۳ 


٠١ 


قال : 
وإجادة القصص الشعرى والبلوغ به إلى غاية الام إنما يكون مى بلغ الشاعر من وصف 
الثىء أو القضية الواقعة الى يصفها مبلغا يرى السامعين له کانه محسوس ومنظور إليه . 
ويكون مع هذا ضده غير ذاهب عليهم من ذلك الوصف(). وهذا يوجد كثيراً فى شعر الفحول 
والمفلقين من الشعراء . لكن إنما يوجد هذا النحو من التخييل للعرب : إما فى آفعال غير 
عفيفة » وإما فما القصد منه مطابقة التخييل فقط . 
فمثال ما ورد من ذلك ف الفجور قول امرئ القيس : 
سَمَوْتْ إليها بعد ما نام أهلّها سمو حَباب الاه حالاً على حال 
فقالت : سباك الله ! إنك فاضحی! ‏ الست ترى السار والناس أحوالى ؟ ! 
فقلت : مين الله ! أبرح قاعدا ولو قطْعوا رأسى لديك وآوصال () 
ومثال ما ورد من ذلك ما القصد به مطابقة التشبيه فقط قول ذى الرمة يصف التار : 


وسقط كعين الديك عاورت صحبیی أباها وهيأنا لوقعها وكرا 
فقلت له : ارفعها اليك وأحيها بروحك واقتته لما قيتة قدرا 

48- أحوالى أحوال ف 

(۱) أرسعلو » عن فن الشعر > ۵ ۲۳ ومایعده = ٿ.ع » طبعة پدوی ۰ ۱۱٩‏ - ۰ وقد ينبغي أن 
تقوم اللرافات و تشم بالمقولة » من قبل أن الأمور توضع أمام العينين جدا ( وذاك أنه على هذه الجهة عندما ری الشاعر 
هذه » . 
pdous ouvıoTévaı Kal ۲5 AéEe ouvamepyégeodol ST MéAıoTa‏ ونه 58 ۲ع5 
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أبن سينا » فن الشعر » ۱۹۰ : « وساق الكلام إلى الواجب » وحده أن يبلغ التخييل مبلغا يكون كأن الغى” بحس نفسه 
وأن يطابق بذاك المضادات » فمل المفلقين . وذكر أمثلة » . 

(؟) ديوان امرئ القيس » تحقيق محمد آبو الفضل ابراه ( ذخائر المرب 4؟) » الطبعة الثانية » رقم ۲ > 

ص ۲۳۲-۳۱ ۰ هوأمش ۲۲-۲۰ ؛ محمد بن سلام ابسی » طيقات فحول الشعراء » ص ۳4 - ۳۵ : ومهم من 

كان يتعهر ولا یبق على نفسه ولا يتسار . منهم امرق القيس . وذكر البيت : سموت إلها . . . ولكن الشارح لا يظن أن 


الشاعر أفحش ف هذا البيت » وإنما أراد أن يصف خفة و طثه و اشفاءه حركته حی لا يشعر به أحد . وليس فى هذا إقذاع . => 


۱۲6 سب 


وظاهر لها من يابس الشخت واستعن * عليها الصباء واجعل يديك لها سترا (۱) 
وقد يوجد ذلك ف أشعارهم ق وصف الأأحوال الواقعة مثل الحروب وغير ذلك مما 
BH‏ ع ب ی 
i‏ هذا ا يتأق بأ سل لا را جميع ان الى فى الشی 
الذى بقصد وصفه » ثم يركب على تلك العاف الأجزاء الثلائة من أجراء الشعر » أعنى 
التخييل » والوزن » واللحن ۰ 
۶ الى :+ كان ل ه ‏ الانسان : للإنسان فزع 


سب قوله : سوت لها : أى سموت إلى المرأة . وأراد : تهضت إلبا شیتا قشيئا لتلا یشمر مكانى أحد » فکنت فى ذاك 


اه سس راق رتيل تم یی ی وی كينا ين 
شی" حی صرت إلى الثى أ ردت .۾ 
سياك اله : أى باعدك الله وفضحك » وأصله من السباء . وقيل الممنى : أذهب الله عقلك . و[نما قالت له ذلك ضجرا 
لما خشيته من الفضيحة . وقوله TE‏ : أى لا أبرح . والأوصال : جمع وصل » وهو كل عضو متفصل 
عن الآخر » المفرد وصلة » وزان غرفة 5 
الممدة لابن رشيق القير واف » حققه محمد محی الدين عبد الحميد » ۱۹۳4 › <۱ + ص ۲۱۳ = 4ه : « وم 
من يأق بالشبيه الواحد بغير الکاف كقول امرئ القيس : موت .. يريد سمو حياب الاء . 
المرزبافء الموشح » ص ۱۷۹ : عن محمد بن سلام : ان امری القیس كان یتعهر ۳ 
١ (‏ ) ديوان شعر غيلان بن عقبة الشهير بذى الرمة » مخطوط بدار الكتب » ۰٩۲‏ أدب » وجه الورقة ۲4 و مابعدها: 
وقال أيضا هذه القصيدة وتسمى أحجية العرب » ومطلعها : 
لقد جشآت نی عشية مشرف ‏ ويوم لوى حزوى فقلت ها صبرا 
وجاء فها : 1 
وسقط کمن الديك نازعت یی أباها وهيأنا لوضمها وکرا 
فقلت له ارفها إليك وأحبا بروحك واقتشه شا قيتة قدر | 
و ظاهر ها من یابس الشخت و استعن علپا الصيا واجمل يديك لما سئرا 
عبد القاهر ار جانی » آسر ار البلاغة ‏ ۱۳۹ : التشبیه التفصیل التوقف عل دقة الفکر . 
0 »الواح » تحقيق على مد البجاوی » دار نهفة مصر 4 ۱۹۱۵ : ص ۲۹۰ . قال : وقال الاصمعی : 
إن ذا الرمة أنشد 
وظاهر شا من يابس الشخت 
فقال له : أنت آنشدتی : و من بائس الشخت ۾ » فقال له : إن اليبس من البؤس . 
سقط : انقدح سقط الزند ( أساس البلاغة) . 
چاء ی أساس البلاغة » مادة : قوت : 
فتلت له ارفعها إليك وأحها روحك واقتته ها فيتة قدرا 
أى ترقق فى نفخك و اجمله شيا مقدرا , 
الشخت : هو شخت وشحّيت : دقيق ( أساس البلاغة  )‏ 
عبد القاهر ابر جاق > أسرار البلاغة > ۱۳۹ ۸ هامش! : عاورت : تثاوپت , صحية : جمع صاحب . عاورت 
صحبى أى تناوبت مع ای . وقد وصف قدح الثار بالطريقة البدائية . والأم هی العود الأسفل و الاب هو العود الذى يحرك 
و الو کر : المراد ما تودع فيه النار بعد خروجها كالحشب والفحم . 


— ۱۷۲۵ 


١ 


قال : 
وكليد مواقي الاستدلالات ما يطول . وإنغا آشار بذلك إلى كثرتها واحتلاف الأمم فیها . 
قال : 
وكل مدیح قمنه ما فيه رياط بین اراق » ومنه ما فيه حل( . ويشبه أن يكون 
آقرب الأشياء شيها بالرباط الوجود ف أشعارم م هو الجزء الذى يسمى عندنا الاستطراد > 
وهو ربط جزء اللسیب ‏ وبالجملة : صدر 9 » بالجزء اللیحی . 
والحل تفصیل الجزئین آحدهما من الآحر ۰ أى یوق ہما مفصلا . 
وأكثر ما یوجد الرباط فى آشعار الحدئین » وذلك مثل قول اى تمام : 
عای وعام العيس بين وديققر مَسْجورة وتنوفة صیخود 
حی أغادر کل يوم بالفل للطیر عیدا من بنات العید 
میهات منها روضة محمودة حى تناخ باحمد الح بو( 
وکقول ایی الطيب : 


۷ - الاخر : الاخری له . ٩‏ بين :ن ف 


)2020 أرسطو »عن فن الشعر ¢ foo‏ ب ۲4 وماپمد‌ست.ع طبعة بدوی » ۱۳۲ ٠:‏ و کل مد مج فشی* سپا حل 3 
وثی* ما رباط ؛ أما أشياء الى من حارج والأفراد من داخل فى بعض الأوقات فالرباطات الى من الابتداء إلى هذا الجرّء > 


وهی تلك الى هى أقلية ؛ وما يكون العبور ما ( إلى ) النجاح و الفلاح ع وإما إلى لا نجاح ولا فلاح . وأما الاخلال فهو 
كان من أول المپور إل آخره » . 
أقلية : هی القراءة الي نجدها فى مخطوط الأورغانون » ۱4۰ ب ۱٩‏ وهی تقابل كلمة 2017۳۵۲ 16 فى النص 
اليوناى » وتعی و البقية ۾ 1681 06 ولعل هذه هی القراءة الصحيحة . 
EfoOev xal‏ بغر ۲۵ عون Sèoıs ۲۵ 5è‏ سل ۲۵ Tpayqp5las‏ ۲۳۵006 54 0۱ 
f} ۰‏ 2۵۱۵ غ5 focOev TroAAékıçs f Séo16, TO‏ بان مان 
يشمل الجزء المسمى بالرباط كل الوادث الى تسبق بده التحول . أما ال فيشمل الأجزاء الى تبدأ من التحول حى 
نباية القصة , فی قصة أوديب ملكا لسوفو کلیس پشمل الرباط قتل لاوس والزواج من الملكة و ارتقاء العرش و انتشار الوياء 
واللبوءة . 
اش بو »> ۱۹۰ : و وقد یقع ف الطراغوذية حل وربط . والربط قد يقع بفعل من خارج وقد يقع بقول 
. والربط هو إشارة بيتدأ بها تدل عل الفاية ول التقلة الذ کورة . وال هو تحلیل الجملة الشبب بها من ابتداء التقلة إلى 
. نجد فى طبعة بدوی فى سنة 955( ۰ ص ٩۳‏ : وآ لة بدلا من و قاله » 
(۲)دیوان أن نمام » ج ١‏ » نحقيق محمد عبده عزام (ذخاثر العرب ه) » ص ۳۹۰-۳۸۹ :قال علح أبا دام أحمد بن أى دواد 
الوديقة : شدة 0 0 من الأرض . مسجورة : ملوءة بالسر اب . و جوز أن يعى بمسجورة من سجر التنور ع 
يصفها بشدة المجير . : القفر من الأرض . صیخود : يجوز أن يمى به صلابة الأرض » من قولم صطرة 
صیخود »© ووز الر من قوطر : صخدئه الحاجرة إذا ألمت دماغه . وبنات العيد : حتمل و جهين : 
آحدهیا أن يمى أن هذه الابل ما ينسب إل قبيلة من مهرة بن حيدان » والآخر أن تکون منسوبة إلى الفحل الذکور 
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مرت بنا بين تربيها » فقلت فا من أين جانس هذا الشادن العربا ؟ 
فاستضحکت» ثم قالت : کالفیث »یری ليث الشرى »وهو من عجل إذا انتسپا (۱) 
وأما الحل فهو موجود كثيراً فى آشعار العرب » مشل قول زهیر : 
دع ذا وعد القول فى هرم 0) 
قال : 
وأنواع الدائح أربعة : ثلاثة منها بسيطة» وهی الى تقدمت » أحدها: الادارة ؛ والثانى : 
الاسعدلال ؛ والقالث : الانفعال . ۱ 
قال : 
مثل ما يقال فى أهل الجحم . فان هذه محزنة مفزعة . 
والرابع : امز كب من هذه : ما من ثلائتها » وإما من اثنين منها (6۳. 


۱ - بن تربها : اصلایوما ف ل // جانس : جالس ف 


// الشادن : السادت ع ۲ - كالمغيث : العیب ل : کالغر ف 
5 د ذا : هذا ف ٩‏ - الدائح : المديح ل ۷ - الانفعال : الانقعالی ل 








١ (‏ ) العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب » ص ٩۳‏ . 
الترب : المساوى لفبر» ق العمر فيستعمل المذكر والمؤنث . الشادن : الغزال الذى قوى و استفی عن أمه . 
المعى : يقول لها أنت من الفزلان وترباك من العرب > فكيف اتفقت هذه المحانسة بينك وبيئهما . 
استضحكت : ضحکت . المفيث : هو الثیث بن على بن بشر . الشرى : امم مكان يكثر فيه الأسود . عجل : قبيلة 
الممدوح » بالكسر أو السكون . 
المی : لا تعجب من مجانسى العرب و أنا ظبية » فإفى کالفیث تراه من الأسود وهو مع ذلك من بى عجل . 
(۲) ديوان زهير بن أن سلمى » شر حه الإمام أن المباس أحمد بن عى بن زيد الشيبانى ثعلب + مطبعة دار الكتب » 
AR < 44‏ 
دع ذا وعد القول ق هرم خير الكهول وسيد الحضر 
عد القول : اصرفه إليه . الحضر : أهل الحضر » يقال قوم حضر وقوم سفر » يقول خير من حضر وغاب . 
(*) آرسطو ءعن فن الشعر» هه ب ۲۳ ومابعده‌=ت.ع » طبعة بدوى » ۱۲۲ : « وأنواع الداج أربعة أنواع... 
فأسدها مقارف مؤلف ؛ والآخرالإدارة والتقليب الذىنى الكل والاستدلال ؛ والآخر هی انفعالية . . والرايع فأمور 
فو ( ر ) قيداس وأفرومئيوس » وما قیل لما وهو أن الى فى الجحي هى متحلة محزنة فى كل ثی* » . 
م TO ÖAov‏ و TrerAeyuévn,‏ لا f‏ ...هومهمه6م+ TpayqSiag 58 s5n slol‏ 
f S8} ۳۵۵. f 58 ۸۰‏ ره TrepITréTelc Koi dvoyVOpIou. fj S5ê‏ 
olov ai Te DopkiSes Kol TIpoun@els Kal Sox êv 0.‏ 
نجد فى طبعة ألدكتور عياد « مقرن » بدلا من مقترن و والأجزاء» بدلا من الآخر . 
قارن مخطوط الأورغانون » ۱٤۰‏ ب ۲۱۸۱-۲۲ 


ت۲۷ 


۱۰ 


وينبغى أن تعلم أن آمثال آنواع هذه المدائح الأربعة للفعل الإرادى الفاضل غير موجودة 
فى أشعار العرب » وإنما هى موجودة فى « الکتاب العزيز » كثيرا . 
قال : 
ومن الشعراء من يجيد القول فى القصائد المطولة » ومنهم من يجيد الأشعار القصار 
ه والقصائد القصيرةء وهی الى تسمى عندنا المقطعات . والسبب فى ذلك أنه لما كان الشاعر 
المجيد هو الذى يصف كل شىء بخواصه وعلى كنهه » وكانت هذه الأشياء مختلف 
بالكثرة والقلة فى شى شئ من الأشياء الوصوفة » وجب أن يكون التخييل الفاضل 
۰۵ ب هو الذى لا يتجاوز خواص الشی ولا حقيقته . فمن الناس من قد اعتاد » أو من فطرته 
معدة نحو تخییل الاشیاء القليلة الخواص . فهزلاء تجود آشمارهم ف المقطعات ولا تجود 
۰ ق القصائد . ومن الشراء من هو على ضد هولاء وهم الصدون » کالتنی وحبیب »© وم 
الذين اعتادوا القول فى الأشياء الكثيرة الخواص ‏ أو هم بة‌طرهم معدون لمحاكاتها » أو 
اجتمع لم الأمران جميعا (1). 


ه ‏ المقطعات : المقطعة ل ۷ - القلة : القوة ل 
۸ - حقيقته : حقيقتها ع // قد:لقد فزع 








= ابن سينا » فن الشمر » ۱۹۰ : و فن الطر اغوذیا : استدلالية » و اشعمالية » و مشتبكة مركبة من استدلال واشيّال » وقول 
انفعالى قد أضيف الما » وقول إنراطى ليس يستند إلى ما يحرى مجرى الاحتجاج » . 

يمكن أن يستنتج من النص الیونای أن أنواع التر اجیدیا أربعة : مر كبة من الاستدلال و الإدارة » وانفعالية مثل أياس 
لسوفوكليس » وأخلاقية مثل قصة نساء فثیا لسوفوکلیس » ومفزعة مثل قصة برومفيوس لأيسخيلوس وهی قصة ساتيرية » 
وجميع القصص الى تحوى مناظر هن الدار الآخرة . 

وواضح أن ابن رشد | يفهم هذا الوضم . 

(۱) أرسطو » فن الشعر 6 ۳۱۱۸۵۹ - لا = ترع» طيعة پلوی » 1۲۲ - ۱۲۳ : ووأن | يكن مكنا 
فهى لا محالة فى أشياء عظام و كثيرة » ولمم یهمون ويقسمون الشعراء على جهة أخرى كا الآن و وذلك أنه لما كان فى كل 
جزء وحيد شعراء جياد حذاق »هم يؤهلون کل إنسان یر ه انلاص.و قد ينبغى ألا يكون هم يؤهلون كل إنسان للخير الحاص ي“ 

uf, ۲۵ uéyıoTa Kot‏ غ5 el‏ ,طعي uv ov &ravra Seî Treıpêoêcı‏ منکن 

TrAeloTa, 623056 Te Kol hs vv وجمان‎ Tog 16011106 YEYOVOTOV Yûc 
۷۵97 ÊxkaoTov بهد ممق ربوم مک بووین‎ To تماقا‎ yado dfıoüot 
rov ۶ ۰ 

القراءة السحيحة هی «یچمون ۾ » لا * مبتمون ۾ » كاق طبعة يدوى » لأا تر جمة لکلمة 0۷0۸00770001 . 
والقراءة واضحة جداً فى مخطوط الأورغانون » ۱۱۶۱ ۳ . و نجد فى طبعة الد كتور عياد وينشمون» بدلا من يتسمون و لکنها 
واضحة ف احطوط . و القاف والغين شتلفان فى الكتابة فى هذا اخطوط . س 
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قال : 

ومن التخييلات والعانی ما يناسب الأوزان الطويلة » ومنها ما يئاسب القصيرة . ورعا 
كان الوزن مناسبا للمعنی غير مناسب للتخييل » وربما کان الأمر بالعكس . وربما کان غير 
مناسب لكليهما (01. 

وأمثلة هذه ما يعسر وجودها فى أشعار العرب » أو تكون غير موجودة فيها . إذ أعاريضهم 
قليلة العدد . 

قال 

وقد يضاف إلى الأشياء الى با قوام الأشعار أمور من خارج » وهی افیثات الى تکون 
فى صوت الشاعر وصورته على ما تقدم . وأكثر ما توجد هذه من الشعراء المستعملين ها فى 
الأشعار الانفعالية » مثل الى تقال فى أهل الجحم وغيرهم . 

ولا كنا قد قلنا فى الأشياء الى تتقوم با الأشعار الى هى أجزارُها بالحقيقة » فقد 
ينبغى أن نقول فى هذه أيضا » فنقول : 


إن هذه الأفعال بالجملة هى الى تدل عليها الأقوال الى تسمى الانفعالية » ولذلك 
۳ - الامر : سقطت من ل  *‏ العدد : القدر فزع 


س يتحدث أرسطو هنا عن بذل الجهد للاجادة ولا سما والنقاد فى زمانه كانوا يتطلبون من كل شاعر أن يبلغ الذروة فى كل 
نوع من آنواح التراجيديا . 

(۱) أرسطو» عن فن الشعر 6 ذهغ ۱۹-۱۰۱ = ت.ع ۰ طبعة بدوى » ۱۲۳ . يتحدث هنا أرسطو عن طول 
القصة التر اچيدية وقصر موضوعها على خرافة واحدة أو جزء من خرافة . ولكن قارن ابن سينا » فن الشعر » ١5٠١‏ : 
وتم ذكر عادات فى الأوزان وق التطويل المناسب لطول المعى وغير المناسب » وما يكون غتاؤه مناسبا لوزنه وتخييله غير 
مناسب » وما مخلط بالشعر من أفعال دخيلة ذكر ناهاء و أن الفعل الدخيل و القول الغير الموزون أو الموزون بوزن آخر واحد». 

(؟) أرسطو» ۲۱ | ۲۵ وماپعدست.ع » طبعة يدوى» ۱۲ : «والصف الذى فى الجحيم مع هؤلاء المنافقين. . 
م۵ بان Û Trae‏ آعق نع 8 م۵( بان ۱۵ . يتحدث أرسطو هنا عن الطوقة ووجوب 
أن تقوم بعمل مثل وأن تعاون على تقدم القصة » وهو يشير إلى أناشيد الجوقة فى يوربيديس وأجاثون وقد جملها الأخير 
جرد فرة موسيقية >ل80۸11 يغ فآناشید الجوقة لامت إل موضوع القصة بسیب . وأرسطو يحبذ الهج الذى سلكه 
سوفوکلیس فى أناشيد جوقاته . انظر : هوراس » فن الشعر » ۲۰۱-۱٩۳‏ . 


1١594 
ارسطو‎ - ۷ 


٧۰ 


ينبغى إذا استعملت هذه أن تستعمل مع هذه الأقاويل . وذلك أن هذه ترى الانفعال الذى 
يقصد بالقول تثبيته كانه قد وقع واستيقن . وقد تقدم لك فى كتاب « الخطابة » الأقاويل 
الانفعالية الخطبية » وضروب الانفعالات الى تفعلها هذه الأقاويل . ولذلك كانت هذه" 
الأفعال أخص بكتاب « الخطابة » منها بكتاب « الشعر » . 

والانفعالات الى تثبت بالقول الخطبى أو الشعرى هی : الخوف » والغضب » والرحمة» 
والتعظم » وسائر الأشياء الى عددت فى كتاب « الخطابة » . 

وهو ظاهر أنه كما أن ها هنا أقوالا توجب هذه الانفعالات » كذلك ها هنا هیغات 
وأشكال تدل من المتكلم على حضور الأشياء الى توجب هذه الانفعالات » وأا قد وقعت 
لوقوع الأشياء الفاعلة لها » فينفعل لذلك الناظر لها (). 

فهذه الصور والميئات إغا ينبغى آن تستعمل فى الشعر_إن استعمات_مع الأقاويل الانفعالية 
الشعرية » وذلك إما فى التعظم » وإما ف التصغير » وإما فالأشياء المحزنة المخوفة » إذ 
كانت هذه الأشياء هى الى تستعمل صناعة المديح من الأقاويل الانفعالية» على ما سلف . 
وإنما تستعمل هذه مع الأقاويل الانفعالية النى ليست صادقة » أعنى الى ليست هی ظاهرة 
التخييل . وأما الأقاويل الانفعالية التى هی ظاهرة التخييل ومناسبة للغرض القول فيه » 


وهی حق ۰ فليس يحتاج أن تستعمل فيها هذه الأمور التى من خارج » فإنها تهجنها » إذ 


ه ‏ الخطبى : اللخطاى ل 
9 لوقوع : الوقوع ف // الفاعلة ها : المتفعله عنها ‏ ل 








2020 أرسطو » عن فن الشعر » ۱۵۱ | ۶4 وما بمدهاحدت.ع » طبعة پدوی » ۱۲۵4 - ۱۲۵ : و وقد وضعت 
الأشياء الى نحو الذهن والضمير فى كتاب «البلاغة » . . . . 036+ Šıévo10(v ÊV‏ ترم امع ov‏ بغر Tê‏ 
rep ÊN OPK.‏ . قارن آرسلو » ريطوريقاء ۱ - ۲ - م ( ۱۱۱۳۵۹ ومابمد  )‏ ۲ - ۱ - ۷ ( ۱۳۷۸ 
| وما بعده) ؛ ابن رشد » تلخیص الخطابة » ص ۳۱ » ۲۱۴ وما بمدها ؛ اين سينا » فن الشمر » ۱۸۰ : و أما 
القول الرآی فينبغى أن تستی آصوله من الذکور فى « الحطابة » » وأن يعد القول الرآی مطابقا للانفعال الرتاد بالتخییل 
الذى یقوم به ذلك الشمر. وأنت تجد أنواع ذلك وما پطابق انفعالا انفعالا فما قيل فى « اللطابة» » و كذلك ما يطابق 
البويلات والتمظيات » ؛ اين سيناء الخطابة » ۱۳۰۰۳۳ ۲ 
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كانت هذه نما تستعمل ف الأقاويل الى تضعف أن تفعل ما قصد ا إلا باقتران هذه الأشياء 
جا » وهى الأقاويل الرديئة(1). فإن القائل من الفقهاء لعبد الرحمن الناصر عحضر اللاً 
من آهل قرطبة يحرضه على حسداى اليهودى0): 
إن الذى شرفت من آجله يزعم هذا أنه كاذب 
لم يحتج فى إغضاب الناصر عليه إلى أكثر من هذا القول » وإن كان لم يخرج عن 
سمته وهئته » لکون هذا القول حقا ۱ 
فلذلك لا ينبغى للشاعر أن یستعماها » إذ كانت ليست نما هی فضل فقط » بل وقد 
مجن المول والقائل إذا كان معروفا بالسمت والوقار 
تال : 
وقد یکتنی الشاعر من هذه باستعمال الأشكال الخاصة بصنف صنف من آصناف الأقاويل . 
وذلك إذا اضطر إلى ذلك مع الذين يستعملون الأخذ بالوجوه . وأعنى بأشكال القول : 
+ ۷ 3 £ ± 5 5 ۰ 
شکل الخبر » وشکل السوّال » وشكل الأمر » وشکل التضرع . وذلك أن شکل الخبر غير 
شکل السائل » وشکل الآمر غير شکل الطالب أو التضر ع(. 
أ داق الأقاويل : مع ل 
۲ - الرديثة : الشعرية فزع / لعبد الرحمن : + بن محمد آمر المؤمنين ل 
“ا حسدای : حذا ل : حزدای ف ۸ - معروفاً : سقطت من ف 
۳ 7 الامر : الأمر ع // الطالب : الطلب ل // التضرع : لتضرع ل 
(۱) أرسطو » عن فن الشعر» ١485‏ ب ۲ وما بعده = ت.ع > طبعة بدوى ۱۲۰ : وظاهر أن فى الأمور آیضا 
من هذه الصور والخلق ینبنی أن يستعمل مى كان إما الأمران وإما الصفات وإما العظائم » ويستعد الى هى حقائق . . . 
نجد فى طبعة الد كتور عياد « الأحزان » بدلا من الأمران , والأحزان أقرب إلى الثراءة الموجودة فى مخطوط الأورغانون » 
۱ ب ١‏ . ولكن القراءة الى نجدها فى طبعة الد کنور عياد : و الصعاب » بدلا من * الصفات » فيعيدة عن القراءة الواضحة 
فى الخطوط . 
Sel Xpfjo0cl,‏ فعقا Toîs mpéylaoiv (rd Tv aÙrTév‏ نغ ۵۵ أكة 854 SfAov‏ 
5é TrapoCoKeuégelv.‏ لاع 7 انعنم öTav 3 ÊAeewê 5 Seıvê f‏ 
این سینا » فن الشعر » ۱۹۰ - ۱۱ : و وما كان أنواعا من القول الرأنى صادقا و كان بين الصدق وموافيا 


للغرشأخذ محاله . وما کان غير بین» بين بطريق شعرى لاخطانى» يكون بحيث يقال ياوح صدقهء بل آمور خارجة وأقوال تحاكى 
آمرا » ذلك الأمر يوجب المعى امجاباخخار جيا ويشكل القول أيضا بفمل مخیل ذاك و إن لم يكن شى" غيره » . 


فى طبعة بدوى » عام ١155‏ » ص 44 » نجد : ويلوح » وبأمور . 0 


— ۳۹ 


۱۰ 


فالشاعر قد يكتنى بأشكال الأقاويل عن سائر الأشياء ای من خارج . فإن تلك » إذ كان 
من شأنها تهجين الأقاويل الشعرية » فليس ينبغى أن تجعل جزءاً من صناعة الثعر » ونما 
ينبغى أن تجعل جزءاً من صناعة أخرى (. 


= (۲) عن حسدای » انظر : الفتح بن خاقان » قلائد المقیان » ۱۸۳ . كان ببودیا ثم أسل ؛ الفرب فى حل الغرب ۰ 
تحقيق شوق ضيف ( ذخا العرب ۱۰ ) » + ۲ )ص 44١‏ ۰ 444. 


(۲) أرسطو »عن فن الشعر » ۱6۵۹ ب ۸ وما پمدمست,ع ‏ طيعة بدوی» ۱۲۵ : « ولیس سيب القول ونوع 
النظر إلى هی نحو المقولة هو نوعا واحد! » مثل آشکال القولة » وهذه تری الأشذ بالوجوه والذى له مثل أعنى النيأ و صناعة 
القیام عليه منز لة ما الأمر وما الصلاة أو حديث أو جزم أو سؤال أو جواب , . . ولا عل ما هو چجین یژق به ق صناعة 
الشعر يستحق الحر ص والعناية © . 
نجد فى طبعة الد كتور عياد و يسبب »۾ ولكن القراءة واضحة فى مخطوط الأورغانون ۱ بغ ٤‏ کا جد و البئاء » 
بدلا من « التبأع . 

T& oxfpaTa 55‏ کمام0۵ع0 عهقاع سم Ëv uév‏ بعع2 repi TAv‏ 56 رنه 
siSévot fj ۳۳۲۵۵۳ Kol Tol Tv 201000117 1‏ تمد & روم6ع]ع2 
Kol ۵0‏ قير dkpyıTekrovıkîjs olov Ti êvroAî xal Ti‏ 


وشكل الهدد وشكل الاستفهام وشكل الإعلام » و كآن الشاعر لا حتاج إلى شى“ حارج عن القول وشكله . وذ كر قصته 
( قصةى طبعة بدوى » سنة 1١155‏ » ص 54 ) » . 
الإليادة بفمل أمر والموقف موقف تضرع . 
)١(‏ أرسطو » سن فن الشمر» ۱8۸۵۹ ب ۱۸ - ۱۹عست.ع » طبعة بدوى» ۱۲۰ : « ولذلك یتخل ذلك لصناعة 
( أخرى ) لاعل أنه من شأن صناعة الشعراء » ويترك » . 
الشعراء : هی قراءة مخطوط الأورغانون ¢ ۱۶۱ ب ۱۳ . أما القراءة : « ويثرك » الموجودة فى طبعة بدوی 2 فر بما 
كانت : و ونقول » كا نجد فى طبعة الد کتور عياد . 
Öv Oedpnua.‏ 5 تراه وام ننه kal‏ 6235 و م0مأاءمه7 5ı‏ 
قارن ر جمة باپوار : 
Let us pass over this, then, as appertaining to another art, and not to that of‏ 
poetry.‏ 


5 ۱۳۷ 


فصل [ سادس ] 

قال : 

واسطقسات الأقاويل الى ينحل إليها كل كلام شعرى هی سبعة : 

القطم » والرباط » والفاصلة » والاسم » والكلمة » والتصريف ء والقول (. 

واسطقسات القاطم هی أشياء غير منقسمة » أعنى الحروف ؛ لکن لیس كلها » لکن 
ما كان منها من شأنه أن تت رکب منه القاطع الى هى آبسط ما ينطق ما . وذلك أن آصوات 
البهائم هى غير منقسمة إلى حروف ‏ ولذلك ما نقول : إنه ولا صوت واحد منها هو مركب 
ا > / ولا جزء واحد من أصواتها آیضا هو حرف (). 

وأما هذا الصوت الذى هو المقطع فاجزاؤه : الحرف المصوت » والحرف غير الصوت . 

وهذان قسمان : أحدهما : ما لا يقبل المد ألبتة » مثل الطاء والتاء . والآحر ما يقبل 
المد » مثل الراء والسين » وهو الذى يسمى نصف مصوت . 

والصوت هو الذى يحدث عند القرع الذى يكون من الشفتين أو الأسنان أو غير ذلك 
من أجزاء الحلق . وهو صوت مركب » غير مفصل ‏ أعنى أنه ليس عکن أن يفصل بالنطق 
۷ هو:سقطتمن ل ۱۰ هلان : هذا ف ۱ - الراء : الزای ل 





)١(‏ آرسلو » عن فن الشعرء ۱8۵۹ ب ۲۰ - ۲۱ د ت.ع 6 طبعة يدوى »> ۱۲٩‏ : و وعاد المقولة بأسرها 
و أجزاء الا سطقسات هی هذه : الاقتضاب » الرباط » الفاصلة » الاسم » الكلمة » التصریف » القول » . 
0و۵ کمن drkons T&S’ 201 7۳۵ UEpn, oToIXelov,‏ ۵5ععع2 8 Tis‏ 

Ğ&pÛpov, övouoa, ,15ت 10 ,دام‎ ۵۰ 

أجزاء القولة ثمانية » لا سبعة » كا ذكر ابن رشد مقتفيا إثر هذه الترجمة اللحاطثة . قارن ابن سينا » فن الشعر » 
۱ : « وأما اللفظ والمقالة فإن أجزاءها سبعة : القطم الممدود والمقصور . . والرباط . . والقاصلة . . والامم والكلمة 
وتصر يغهما والقول ». 

(۲ ) أرسطو » عن فن الشعرء ۱۸۵۹ ب ۲۲ - ۲4ست.ع ء طبعة بدوى » ۱۲۹ : و فأما الاسطقس فهو غير 
مقسوم » ولیس كله » لکن ما كان منه من شأن الصوت الر کب أن يئر كب ويكون منه » وذلك أن أصوات الهائم 
هی غير مفصلة » وليس ولا واحد مها صوت مر کپ » وليس ولا واحد من أجزاء الأصوات ما أقول إنه للاسطقسات » . 
للاسطقسات : رما كانت قراءة الد کتور عياد : و الاسطقساتع أفضل . قارن مخطوط الأورغائون » ١41١‏ ب ۱۷ . 

croıgelov pêv ناج وق ناتاه‎ SBtatperog, ol 7406 856, 402 65 fis ۶۵ 
ouverî] yiveo®oı pov’ Kal yûp Tv هام0‎ elolv امكعمأورقة‎ povafl, OV 
odSeqlav Ayo OTOIXEToV. 


ا ۳ 


من الحرف الغير المسموع . وهله الحروف . آعنی الصوتة - هی الى تسمى عندنا حركات 
وحروف المد واللين . 

وأما الحرف الذى هو نصف مصوت فهو الذى يكون له مع القرع » أعنى الحرف 
المصوت » امتداد ما » وليس له على انفراده صوت مسموع . 

وأما الحرف الغير المصوت فهو الذى يكون مع الحرف المصوتء أعنى الحادث عن القرع» 
وليس له على انفراده صوت مسموع مثل ما للحرف الصوت» أعنى أن له صوتا مسموعا إذا 
ركب مع غيره » وهو غير الصوت . وإنما يكون للحروف الغير المصوتة صوت » إذا قرنت 
بالى لها صوت ‏ هثل آل » وأب » وهى التى تعرف عندنا بالحروف الساكنة والجزوهة (۲ , 

وهذه الحروف تختلف بحسب اتلاف آشکال الفم والواضع الى تتصل ما وتتفصل 
عنها » وبالطرل أيضا والقصر » وبالجدة والثقل » وبالجملة بجميع الأطراف الى فى 
الأصوات والتوسطات بینهما الى تستعمل فى الألحان والأوزان .)١‏ 





۱ - السموع : مسموع فزع ه - (الغير) المصوت : مصوت ف زع 
۷ - الصونة : مصونة ف‌زع ۸ - آل : الى ل 





(۱) آرسلو» عن قن الشعر » ۱۵۵۷ ب ۳۰-۲۵ سات.ع» طبعة پدوی » ۱۷۲۹ : و وأما هذا الصوت المر كب» 
فأجزازه جزءآن : آمی‌الصوت » ولا مصوت » ونصف الصوت. غير أن الصوت النی يكون من غير القر ع‌الکائن‌عند الشفتين 
أوالأسئان هوصوت غير منفصل . وآما نصف الصوت الذى يكون مع القرع فليس له على اثفراده صوت مسموع إذا ما حرا 
السين والراء . وأما لا مصوت فهو الذى مع القرع ؛ أما على انفراده فليس له ولا صوت واحد .ركب مسموع ؛ وأا 
مع الى لها صوت مر کب ( ف ) قد يكون مسموعا از لة اجيم و الدال » . 
Té TE pavîjev Kal Tû fplpavov kal &pavov‏ وم غ85 TaUrns‏ 
(۲) أرسطو » عن فن الشعرء ١405‏ ب ۳۳-۴۱ = تع » طبعة بدوى » ۱۲۷ : « وهو بعيئه تلف بشكل 
الأفواه والواضع» وبالاتصال والمرسل » وبالطول والانقباض » وأيضا بالحدة والصلابة» وبالی هى موضوعة فى وسط 
كل واحد واحدق‌جمیع الاوزام,کن۲۵۲۲۵ Sıopépeı oXflaoi Te Tol oTéucTo§ Kal‏ 8 هدلاو 
Koi BpaXUTITI, ÊTt 8 ÖfUTnrı Kal‏ رن koi ScoUrnTı Kal yAéTTTI Kal‏ 
kal TÊ ۰‏ ۵0۵۲۲۱ 
فم يتعرض أبن سينا » فن الشعر ۰ ۱ + نذا الموضع. 
يقول أرسملو إن الحروف تختلف باختلاف مخارجها وفقا لكونبا هائية أو غير هاتية » ۷۱۸۵۲۲ ۲۵ 80007۲0۳۲ 
لا كل حرف متحرك يبدأ كلمة يونائية فى أثينة فى العصر الکلاسیی كان مسبوقا بهاء أو غير مسبوق بباء لا تکتب » 
وإنما توضع علامة خاصة فوق الحرف . ويشير أرسطو بالحدة والثقل والتوسط تي في ال الترة 8666826 . وقد 
أخطأ ا لمر جم المرب فى نقل هذا الجزء الأخير من التص اليوئاف فربط بينه وبين ما تلاه . وهذا ما حدا بابن رشد إلى العحدث عن 
تلك الى هی موضوعة فى وسط کل واحد واحد فى جميع الأوزان » مع أن أرسطو يقول إن البحث الدقيق فى هذا الوضوع 
من شأن العروضيين و حدم . 


¬ ۱۳6 ب 


وأما المقطع فهو صوت غير دال »مركب من حرف مصوت » ومن غير مصوت ٩(‏ . 

وهذا الذى قاله فى آمر الحروف صحيح . وذلك أن الذى تدل عليه الحاء أو الب ليس 
عکن أن ينطق به مفردا . وكذلك ما تدل عليه الفتحة والضمة . وإنما يحدث الصوت 
عجموعهما . إلا أن وجوده هو لما تدل عليه الفتحة أولاً » ولا توجد فيه الفتحة ثانيا . 

وبالجملة : فينبغى أن تعلم أن الصوت يحدث من شيثين : أحدهما ما ينزل منه منزلة 
المادة » وهو الذى يسمى حرفا غير مصوت . والثانی منزلة الصورة وهو الذی يسمى حرفا 
مصوتا » ويسميه أهل لساننا الحركات وحروف الد واللين . 
قال : 

وأما الرباط فهو صوت مركب غير دال مفردا » وذلك عنزلة الواو العاطفة و «ثم». 
وهی بالجملة : الحروف التى تربط الكلام بعضه ببعض » وذلك إما بوقوعها فى أول الكلام 
مثل «آماه الفتوحة » وحروف الشرط الى تدل على الاتصال » مثل « إذا » و «متی »(۳. 





١‏ غير (دال) : سقطت من فع - عجموعهما : عجموعها ل 
۱ - ورحروف الشرط) : وإما ع // الى تدل : الذى يدل ف زع // إذا : أو فزع 





(۱) أرسطو ععن فن الشمر » ۱۸۵۹ ب #4 ۲۷سات.ع > طبعة بدوی» ۱۷۲۷ : و وأما الاقتضاب ( فهو ) 
صوت مركب ( غير ) مدلول »> مركب من أسطقس مصوت ولا مصوت ؛ وذاك أن الجم والراء بلا ألف ليسا اقتضابا » 
إذا كان اما یکون اقتضاب مع ألف » لکن اليم و الراء و الألف هی اقتضاب » . 

أ &pdvou Kal poavAv EXovTeg’‏ 86 عون povî Ğonbos,‏ 1 ’5 13081و 
Tol A ouAAoBî, kai uer& Tol A, olov Tù ۰‏ بولق Tè TP‏ م۲۵ 
خالف التر جم المربی ما يقول أرسطو بان كلا من ۳ ,۲۳۸ مقطم . انظر ر جمة بايوائر : 
for GR. without an A is just as much a 8911356 as GRA with an A.‏ 

( ۲ ) آرسطو » عن فن الشعر > ۱۵۹ ب ۱۱۵۷-۳۸ ست.ع > طبعة بدوی ۱۲۷۲ : وأما الرباط فهو صوت 
مركب غير مدلول » مازلة و آما » ... وذاك أن ما يسمع مها هو غير مدلول مركب آ من أصوات كثيرة . وهی دالة 
على صوت لفظة واحد مر كب غير مدلول » . 

مان تاأناصب رمم عجره له pov &onuos, f ote‏ نع 8 oivSeouos‏ 

و u‏ ما ÊK TAeıévov povév Trepukuîav ouvri@#eodaı...‏ ربنون 
olov uév, (5) „ of, St.‏ ,نفعت ۵۵ Ëv Ğ&pxîj Aûyou Tı#tvaı‏ 

ابن سينا » فن الشمر» ٠١١‏ :۱ و الرباط الذى يسمى واصلة ؛ وهو لفظة لا تدل بانفرادها عل معى » و اما يفهم فيا 
ارتباط قول بقول » تارة يكون بأن تذكر الواصلة أولا بقول قبل فينتظر بعده قول آخر » مثل و أما ۾ المفتوحة » وتارة 
عل أنه يأق ثانياً ولا يعدا به مثل الفاء و الواو وما هو الألف ق لغة اليونانيين » . - 


~o 


۱۰ 


۱۰ 


تال : 

وأما الفاصلة فهی أيضا صوت مركب غير دال مفردا » وهی بالجملة : الحروف الى 
تفصل قولا من قول » مثل « إما » الکسورة و «إلا» وحروف الاستثناء» و «بل ».و «لکن »۰ 
وما شبه ذلك . وهی توضع إما فى ابتداء القول » وما فى آخره (). 

ونعی ها هنا بقولنا: «صوت غير دال بافراده» الأصوات البسيطة الى تدل بالك رکیب» 
آعی إذا رکبت مع غيرها » ومی الحروف » أعنى حروف المانی » لا حروف المجم . لان 
الأصوات الدالة بانفرادها » ال ركبة من آصوات كثيرة : إما ثلاثية» وإما رباعبة» وإما غير 
ذلك من أشكالها » هى الاسم والفعل . 

وأما الاسم قهو صوت أو لفظة تدل بانفرادها على معنى خلو من الزمان » ولا يدل جزوه 
على جزء من العنی إذا أفرد . وهذا عام للأسماء البسيطة والمركبة . فان الأمياء المركبة من 
اسمين ليس تستعمل على أن كل واحد من أجزائها يدل على جزء من المعنى الذى يدل عليه 





١‏ - قال : سقطت من ل ۲ - الحروف : سقطت من ل 
وما: وبما ل © بافراده : بانفراده ل 








> تحدث أرسطو عن الرياطات فى كتاب انلطابة » ۳ - ه - ۱ ( 7١1١4٠87‏ ) ؛ تلخيص اللطابة لابن رشد » ص4 هه 
أرسطو » ال مرجع نفسه > م - »هم ( ۱۸۰۷ ب ۳۹) ؛ ابن رشد » المرجع نفسه » 4لاه ؛ ابن سيدا » 
اللطابة » ۲۱۸ ؛ أرسطو » المرجع نفسه » ۳ - 4-۱۷ ( ۱۸۱۳ ب مم ) ؛ ابن رشد المرجم نفس ء ۱۷۷ ؛ 
أبن سينا » الرجم نفسه » ۷۳۳ , 


(۱) أرسطو » عن فن آلشعر» ۱۸۰۷ | سه است,ع»طبمة بدوى » ۱۲۷ : و وأما الواصلة فهى صوت مركب 
غير مدلول » إما لابتداء القول وإما لاخره + أو حد ذاك منزلة . . أو و من أجل » أو و إلا . ويقال صوت مركب 
غير مدلول اللی لا منم ولا يفعل الصوت الواحد الدلول الذى من شأنه أن يركب من أصوات كثيرة » وعل الرؤوس » 
وعل الوسط . » 

فى طبعة الد كتور عياد نجد و الفاصلة » و لكن الكلمة و الواصلة » واضحة جذا فى خطوط الأورغانون » 1١49‏ 4ه ؛ 
کا نجد و دال ۾ بدلا من ذاك وكلمة « دال » هی القراءة الصحيحة » أولا لأنها واضحة فى الخطوط » وثانيا لأنها تقاپل کلمة 
810۸0 ف النص الیونان 

&pêpov 5’ عم‎ pov donnos Î Aéyou تيرمث‎ 3 TEAos f Stopıopov 
SnAoî... repukuîla TiOeo0a1 kai êl Tv ÛĞkpav Kal 6:۳۱ 7۲00 ۰ 
» اضطرب النص اليونانى قبل أن يار جم إلى اللغة السر يانية ثم العربية» وقد حار العلاء ی تصحیحه . انظر ملاحظة هاردي‎ 


. A س‎ 


۳ب 


مجموع الاسمين » مثل « عبد الملك » إذا سمى به رجل » و « عبد القيس » (. 

وأما الكلمة فهى صوت دال »أو لفظة دالة »على معنى» وعلى زمان ذلك المعنى » وليس أيضا 
يدل جزوها على انفراده على جزء من ذلك المعنى كالحال فى أجزاء الاسم . ويكون الكلمة 
دالة على زمان العنی تفارق الاسم . فإن الانسان والأبيض ليس يدلان على الزمان . وأما 
« مشى » و « عثی » فيدلان على الزه‌ان الا ضى والحاضر (۳. 

قال : 

وه التصريف فهو للاسم » والقول » والكلمة . فالامم المصرف هو الاسم المضاف . وآعی 
بالضاف المنسوب إلى ی منزلة الأءماء الى تسمی المنصوبة فى لسان العرب » أو الخفوضة . 
والقول الصرف عنزلة الأمر والسوّال . وأما الكلمة الصرفة فهی التى تدل على الاضی أو 
الستقبل » والفیر للصرفة هی الى تدل على الحال . وهذا حاص باساب (). 


۲ - فهی : فهو ف م لسان :كلام ل ۰ - الصرفة : مصرفة ف زع 


١ (‏ ) آرسطر » عن فن الشعر » ٠١ |٠٤٥۷‏ - ۱4ست.ع ‏ طبعة يدوى ¢ ۱۳۸-۱۲۷ Lyn:‏ الاسم فهو 
.لفظة أو صوت مر کب دالة أو دال » خلو من الزمان » جزء من أجزائه لا يدل على انفراده » وليس تستعمل الأعاء 
المركبة عل أن جزءاً من أجزائها يدل على انفراده » وذلك أن « دورس » من « تاو دورس » ليس يدل على شی" » . 
سوه وممعبر و övopa 5’ êoTl pov ouvderî onuavTıkh, êveu xpévou,‏ 
onHovTıkév’... olov Ëv < Oso5dpqp ۲۵ “Sépov” où‏ نمه ۲۵۵ êoTı‏ 
ره 
قارن : ابن سینا » عیون الحكة » ۳ ؛ النجاة » ۱۱ . 
( ۲ ) آرسطو › عن فن الشعر» ۱۸۱۱۰۷ - <١۸‏ ت.ع » طبعة پدوی > ۱۲۸ : و وأما الكلمة فهى صوت 
دال أو لفظلة دالة تدل - مع ما تدل عليه - على الزمان » جزء من أجزائه لا يدل عل انقراده > کا لا يدل جزء من أجزاء 
الأسماء على انفراده.وذاك أن قولنا: وإنسان» أو «أبيض» لیس یدلان على الزمان - وأما قولنا : و مثى » أو م مثی ۾ فقد 
پدلان على الزمان . آما ذاك فعل الزمان الحاضر © وأما هذا فعل الزمان الماضى » . 
سقطت كلمة لا بعد كلمة كا من طبعة بدوی ولكنها واضحة ف الخطوط ۲ كا سقط من طبعة بدوی : وأما 
قولئا ... على الزمان » لتكرار كلمة الزمان . 
yépos‏ 8اه Xpévou, îs‏ نا اتويوت عونت povî‏ 58 ويرقم 
Têv Övou&TOV....‏ أعة Kol‏ معدوة رجت xaê’‏ اعنأحنارره 
قارن : ابن سينا » عپون الحكة » ۳ ؛ النجاة » ۹۹ 
الكلمة هنا تقابل الفعل فى اصطلاحات النحاة . 


(۳) أرسطو » عن فن الشمر » ۱۸۱۱۸۵۷ #الاس ت.ع » طبعة بدوى » 0:178 وأما التصريف فهو للاميت 


بت ۱۳۷ بت 
۸ - ارسطو 


وأما القول فهو لفظ مر كب دال » كل واحد من أجزائه يدل على انفراده . والقول ال رکب 
يقال فيه إنه واحد على ضربین : 

أحدهما : إذا دل على معنى واحد » مثل : إن هذا الإنسان حيوان . 

والثانی : ما كان | واحدا من قبل الرباطات ای تربطه عنزلة ما تقول : قصيدة واحدة 
وخطبة واحدة (6۱, 

قال : 

والأمهاء صنفان : ما بسيط وهو الذى ليس هو مررکبا من آمیاء تدل ؛ وإما مضاعف 
وهو الذى يركب من آمیاء تدل » ون كان من حيث يقصد به تسمية شئ واحد لا تدل 
تلك الأمیاء التى ركب منها » مثل « عبد شمس » و « عبد القيس » 60 





4 ما كان : +ما کان ف ه ‏ خطبة : خطيه ف 








= أو لقول آما ذاك على أن هذا وهذا وما أشيه ذلك » بعضه يدل على واحد أو على كثير» بمازلة الئاس أو الانسات » 
وأما ذاك فمل هذه الى هی الأقاريل بمازلة ما فى السؤال » وق الأمر . وذلك أن قولنا ۾ مثى » أو م بمثى » إذا دالنا به 
على الزمان المستقبل هى تصاريف الكلمة . وهذء هی أنواعها أيضا» . 
أما ذاك : فى طبعة بدوى , إما دال . ولكن القراءة الى اختارها الدكتور عياد أقرب إلى الخطوط > ۱0۱۱2۲ 
هی تصاريف : كذا فى الخخطوط » 1140آلم؟ » و لکن فى طبعة الد کتور عياد : هما تصاريف . 
f Hv xark Tù “roUTou’” 5‏ رمدم لام A‏ تمد وا ?8 ود 
ã TroAAoîs, olov‏ أب ۵ kar‏ 8۶ 5 ,رو اورمد ““roUTqp?”” onHaîvov kal Soa‏ 
Kar?‏ ماه T& ÛÙrrokptTIké,‏ ممم غ5 1 هم 3 وروی 
“êB4Sıoev’” 13 ۵۵۵26 ۲ 005 pfhaxros‏ مش Tè‏ “ناو هدام A‏ نوحمم 
۰ 5ع karê ۲۵۲0 Tû‏ 
(۱) أرسطوء عن فن الشعر» ۷ ۳۱ - .م ست.ع » طبعة بدوى » ۱۲۸ : و والقول هو لفظ دال أو 
صوت دال مر كب » الواحد من أجزائه عل اتفراده . . . والقول يكون واحدا على ضربين : وذلك أنه إما أن يكون القول 
راحداً بأن يدل على و اعد » وإما أن يكون و ادا بر باطات كثيرة . 
Koê’ aûTû onualve!: T1...‏ ۷۵۲۱ مان و نمرون 0۷۵2۲ ناهج 858 Aéyos‏ 
انا ماع( عم Tl Ö‏ ,ناميأ عنامت gelş 2۳ êoTl 2۵,۵ 866 5 yp 6 Ëv‏ 
(؟) أرسطوء عن فن الشمر» ۱4۵۷ | ۱ - ۵۷٤۱ب‏ "م = ت.ع » طبعة بدوی » ۱۲۹و وأنواع الاسم ها 
توعان : أحدها الاسم البسيط . و أعی بالبسيط ما ليس هو مركب من أجزاء تدل » بمازلة قولنا : الأرض > والآخر 
الضاعف » وهذا مئه ما هو مر کپ من الدالة وغير دالة , . . 
Ö pî ÊK OTUOIVOVTOOV‏ م2 غ8 نامه arAoüv’‏ بغر eslên Tè‏ غ8 dvéparos‏ 
ÊK onpaivovrToş «al‏ سیر bırAoüv” ToUrou 88 Tû‏ جع olov yf) TO‏ عون 
Ğ&ofHOU... ۲۵ 58 ÊK onMatvévToy OUYKELTOT...‏ 


~A — 


قال : 

وكل اسم فهو إما حقیتی » وإما دخيل ف اللسان » وإما منقول تادر الاستعمال » وإم 
مزين » وإما معمول » وإما معقول » وإما مفارق » وإما مغير (. 

فالحقيق : هو الاسم الذى يكون خاصا بامة أمة () , 

والدخيل : هو الذى يكون لأمة أخرى ۰ فيدخله الشاعر فى شعره » وذلك مثل : الاستبرق» 
والمشكاة » وغير ذلك من الامیاء الأعجمية الدخيلة فى لسان العرب (۳). 





ه ‏ وذلك : سقطت من ل 5 - الأعجمية العجمية ‏ ل 


(۱) أرسطوء عن فن الشعر » ۱8۵۷ ب ۱ ¬ ۳ = ت.ع » طبعة بدوى ء ۱۲۹ : « و كل اسم هو إما حقيى»وإما 
لسان » وإما متأد » وإما زينة » وإما معمول » أو مقعول » أو مفارق » أو متفر 6 . 
ف طبعة عياد نجد : و مدو د » بدلا من مفعول 
f yAĞTra A perapopk Ê kéouos 5‏ نامامنم 8 ادهو vouéة‏ غ5 بوي 
êTrektetapyévov f Ûpnpnpévov f EENAACypévov.‏ 7 ,تاو نان مكعم 
أبن سينا » فن الشعر » ۱۹۲ : « و کل لفظ دال : فإما حقيى ومستولك » وإما لغة » وإما زيئة » وإما 
موضوع > وإما منفصل » وإما متغير » . 


أبن رشد » تلخيص اللطابة » ۲۹ وما بعدها » ولاسما ١ه‏ : و إن الألفاظ الفردة كانت اسما أو كلمة أو حرفا » 
تنقسم من جهة أنحاء دلالتها ثمانية أقسام : منها المستولية » ومنها الشر ۶ » وما الغريبة » وما الفات 4 ومها الزينة » 
ومها المر كبة » وملا المغلطة » وما الموضوعة » . 

(؟) أرسطوءعن فن الشعر » لاه4١‏ ب "م - 4 = ت.ع . طيعة بدوى 6 ۱۲۹ : م وأعی بالحقيق الذى پستعمله 
كل إنسان 26001701 نامز kUpıov pêv‏ غ5 Aya‏ 

ابن سينا » فن الشعر » ۱٩۲‏ : و« والحقيى هو اللفظ المستعمل عند الجمهور المطابق بالتواطق لليعى » . 

ابن رشد » تلخيص الطابة > ۰۳۰ : و والمستولية هى الألفاظ الى هی خاصة بأهل لسان ما » ومشبورة عندم » 
مبتذلة » دالة على العاف الى وضمت لحا من أول الأمر من غير توسط » . 


(۳) أرسطوءعن فن الشعر » ۱۸۵۷ ب 5-4 ات.ع » طبعة بدوی » ۱۲۹ : « وأعنى بالسان على أنه لقوم 
أخر حى يكون معلوم اللسان ... » 8۳200۱ تت 88 ۷2۵۵۲6 . ابن سينا » فن الشمر» ۱۹۲: وأما اللنة فهى اللفظ 
الذى تستعمله قبيلة وأمة أخرى و لیس من لسان المتكل » وإنما أخذه من هناك » ككثير من الفارسية المعرية بعد أن لا يكون 
مشبورا متداولا قد صار كلغة القوم » ؛ ابن رشد » تلخيص اللطابة » ۳۵ه - ۳۹ : و وآما اللغات فهى صنفان : 
أحدها أن يستعمل الانسان فى عاطبة صنف من أصناف أمة لفظا ليس يستعمله ذلك الصنف من الأمة؛ بل إنه يستعمله صئف آخر 
مهم » مثل أن يستعمل الحجازى لغة حميرية . والصنف الثاى أن يستعمل فى مخاطبة أمة ما لفظا ليس من ألفاظ أهل لسالهم » 
وما هو من لسان أمة آخری . . . » . 

الاستبرق : الديباج الغليظ > فارسى معرب ( ممتار الصحاح » مادة برق ) . المشكاة : كل كوة ليست بنافذة مشكاة , 
قيل هى بلغة ابش وقيل إنها من لغة العرب ( لسان المرب » مادة شكا ) , 


1784 سه 


وأما الاسم النادر المنقول فهو نقل اسم غريب : إما من النوع إلى الجنس » مثل تسمية 
القتل : موتا ؛ وإما من الجنس إل النوع » مثل تسمية النقلة : حركة ؛ وإما من نوع 
إلى نوع آخر » مثل تسمية الخيانة : سرقة ؛ وإما أن ینقل شئ منسوب إلى ثان إلى شر“ 
ثالث منسوب إلى رابع مثل نسبة الأول إل الثانى؛ مثل ما كان يسمى بعض القدماء الشی‌خوشة : 
عشية العمر » ويسمى العشية : شيخوخة النهار . وذلك أن نسبة الشيخوخة إلى العمر نسبة 
العشية إلى النهار 00, 

وأما الامم المعمول المرتجل فهو الاسم الذى يخترعه الشاعر اختراعا ويكون هو آول 
من استعمله ('). وهذا غير موجود ق أشعار العرب » وإنما يوجد ذلك فى الصنائع الناشئة . 
وأكثر ما قى الصنائم هو متقول > لا معمول مخترع . ورعا استعمله الحدئون من الشعراء 
على طریق الاستعارة » أعنى المنقول إلى الصتائع » مثل قول أنى الطیب : 


لاسلس سا ات 
۲ - نوع : الثوع ل ٩‏ - استعمله : استعملوه ل 








(۱ أرسطو ع عن فن الشعر) ۱۵۷ بي ٩‏ وما یمده = ت,ع»طبمة پلوی 6 ۱۳۰-۱۲۹ وما بعدها : بر وتأدى 
الاسم هو تأدية اسم غريب إما من الجنس على جنس ما بزيادة » وبا من النوع بالزيادة . . آما الجنس عل النوع . . 
وأما من اللوح عل ابلنس , . » . 
فى طبعة الد کتور عياد » ص ۱۱۷ » تجد : إما من ابلنس ( على النوع » وإما من النوع ) على جنس ما بزيادة 
1 و۷۵۵ Î rd Tol‏ اممو ÖvÖéuaTos SAAorplou‏ ناهوغ ?8 uerapopû‏ 
5 ,21۵06 ۳۱ وناقاه Tol‏ فين û‏ ,7۷06 ۲۵ ۱ لقاع Tol‏ ده 8 رعمقآء 
۰ 000۵0۷ ۲۵ ۱۵۲۵ 
ابن سينا » فن الشمر» ۱۹۲ : « وأما النقل فأن یکون أول الوضم والتواطؤ على ممىء وقد نقل عنه إلى مع آخر 
من غير أن صار كأنه اعه صيرورة لا بميز معها بين الأول والشای فتارة يلقل من الجنس إلى النوح » وتارة من التوم إلى 
الجنس » وتارة من نوع إلى نوع آخر > وتارة إلى منسوب إلى شی" من مشابهه فى النسبة إلى دابع » مثل قوم الشيخوخة : 
ما مساء العمر أو خريف الياة ٩‏ . 
ابن رشد » تلخيص اللطابة » ۱ ومابعدها ؛ اين سيتا » اللطابة » ۲۰۱۲ وما بعدها , 
(۲) أرسملو »عن فن الشمرء ۷ ب ۱۱۵۸-۳۳۳ ١‏ = ت.ج » طبعة بدوى ۱۳۱ : « والاممالمعمول هو 
الاسم تضعه الساعة من غير أن يسميه صنف من الناس ( من قبل ) » 
u KoAoUuevov ۳۳۵ ۰‏ وف( ۵ رام ?8 مرو رو 
نجد فى لوط الأرغانوث > ۲۳۱۱۶۳ ۰ كلمة الساعة واضحة . وقد اختار الدكتور عیاد كلمة و الشاعر » ولا مقابل 
لها فى الأصل اليوناف , أما كلمة « من قبل » فربما كانت قراءة الدكتور عياد : بالكلية أقرب إلى الخطوط » و لكن الكلمة 
غير واضحة فى الخطوط . غير أن كلمة بالكلية تناسب اللفظ اليو اى 62605 
أبن سينا » فن الشعر » ۱۹۲ : « وأما الأسم الموضوع المعدول فهو الذى يخترعه الشاعر ويكون هو أول من استعمله » 
وكما أن الم الأول اخترع أيضا أساء » ووضع للمعى الذى يقوم فى النفس مقام الجنس اسما هو وانطلاخياء 8۷۲۸4810 . 
ابن رشد » تلخيص اللطابة » ممه : و وأما الموضوعة فهى الألفاظ الخترعة فى لسان جنس ما » مخترعها بعش آهل 
ذلك اللسان على نحو التر كيب الذى طروفهم » . 
١ي‏ 


إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلق عليه الجوازم )١(‏ 
ورعا استعملوا تصريفا لم يستعمل قيل » مثل قوله : 
تفاوح مسك الغانيات ورنده (۲) 

وأما المفارق والمعقول فليس يوجدان فى لسان العرب . 

والمزينة ھی أسماء کات تجعل بعض أجزائها نغما فتزين مها ( . 

وقد قيل : إنه يعنى بالفارق الأمیاء المغيرة بالزيادة فيها والنقصان منها والحذف 
أو القلب ؛ وقيل : بل يعنى بذلك الأسماء اتی يعسر النطق بها . وظاهر كلامه أنه اسم كان 
پولث عندهم من مقاطع مدرو N‏ 
۲ قبل : سقطت من ال ه ‏ المزينة : المزين ل 


( ۱) العرف الطيب ف شرح ديوان أن الطيب » 4۰۳ . 
أراد بالمضارع المستقيل أى إذا نويت أن تفعل أمرا » وقع ذلك الفعل لوقته فصار ماضيا قبل أن تكون فيه مهلة 
لدخول الجوازم . 
( ۲ ) المرجع نفسه » ۸۷ . الشطر الأول من البيت : إذا سارت الأحداج قوق نباته . الأحداج : جمع حدج پالکسر 
وهو مركب النساء . الرند : مجر طيب الريح . فاح : فاحت ريح المسك من باب قال وباع فقوحا وفوحانا وقيحانا . ولا 
يقال : فاحت ر شم غبيثة ( مختار الصحاح » مادة : ف و ح) . 
(؟) ابن سينا » فن الشعر » ۱۲ : « والزينة هی اللفظة الى لا قدل بير كيب حروفها وحده » بل ما يقترن به 
من هيئة لغمة ور ة , ولیست للعرب » . 
ابن رشد » تلخيص اللطابة » ۵۲۹٩‏ - لاله : و.. وذلك أن المزيئة هی ألفاظ جعل بعض أجزائءها نغا حى صارت 
بتاك النث مزيئة . وهذا غير موجود فى لسان العرب ٠‏ . 
م یذ کر أرسطو ما يمى بكلمة و0نه6: لاف كتاب و اللطابة » ولا هنا فى كتاب الشعر . 
)+( أرسطو » عن فن الشعر » ۸ ۱۱  -‏ عد ت.ع > طبعة يدوى » ۱۳۱: « و الامم الممدوح والمفارق : آما 
ذاك فهو اللی يستعمل الاسطقسات المصوئة » وهو الذى هو طويل أو بالقتضب الدخيل » وأما ذاك فعتدل منفصل مدود » 
منز لة ما تخد بدل حرف طويل حرفا قصيرا . وأما الختلف فهومى كان الذى يسمى بتر (يثر ك ق طبعة الا کتور عياد) بعضه» 
ويضع (ويصتع ف الخطوط » ۸۱۱6۳ » وق طبعة عياد) » ماز لة ما قوله إنه ضر به و عل ثديه الميمى » بدل قوله : م ثديه المين 
( المی : ف الحطوط ٩۱۱4۳‏ » وق طبعة عياد) . 
ابن سينا » فن الشمر» ۱۹۲ : « وأما الامم المنفصل والختلط فهو الذى احتيج إلى أن حرف عن أصله مد قصر » أو 
قص رمد » أو ترخيم » أو قلب . وقيل إنه الذى يعسر (فى طبعة بدوی سئة ۱۹۹ » ص ٩۷‏ : يممه ) التفوء به لطوله أو لتنافر 
حروفه واستعصاتها على اللسان أو محال اجتاعها . والأول هو الصحيح » . 
Td uv tv pavfjevtı uaKkpoTépq‏ موم êrrekTeTalévov 5" éoTlv f‏ 
Tù 5’ dv ûqpnpnpévov‏ روص ouAAaPî‏ 8 ماه KEXpnpévov î Tol‏ 
uÈv olov Td TréAecaç "۳۲۲۵7007 Kal ۵‏ متفه و aÙrToU,‏ 35 ۲۱ 


= ”6“ هج xol‏ ام &pmpnuévov 8è olov Tè‏ ۱۱۱۸۵6۵ نه‌ق)ع۱۲0۸ 
بت 4۱س 


والاسم المعقول : فإنه ‏ فها أحسب - الذی ساه : « المختلف » . وظاهر کلامه أنه الاسم 
الحرف بالنقصان » مثل الأسماء الر خمة عندنا . 

وآما المغيرة : فهی الأسماء الستعارة الى تستعار : إما من الشبیه» مثل تسمیتهم الک و کب: 
« نسرا » ؛ وإما من الضد » مثل تسميتهم الشمس : «جونة » ؛ وإما من اللازم » مثل تسمیتهم 
الشحم : 9 ندا ۷ ) و الطر : « سماء » (). 

قال : ۱ 

وأفضل القول فى التفهم إنما هو القول الشهور البتذل الذی لا يخي على أحد . وهذه 
الأقاويل إنما تولف من الأسماء الشهورة المبتذلة » وهی التى مماها فيا قبل : الحقيقية › 
وتسمى : المستولية » والأهلية 0 ۱ 


- تام ÖTav‏ رم ?5 نمجنا yiverar‏ مان xal‏ 


Öovouagopévou 6 uèv karoAeimn نم‎ 58 roıfj, olov +6 ““Sefrrepdv kaTk 
هجو‎ Gurl To Sefıév. 

يتسب التعبير 6۷ ... »ابر لل البادقليس وهو مو جود فى طبعة 11615 تحت رقم ۸۸ قارن الد کتور 
فؤاد الاهواف » فجر الفلسفة » ص ۱۷ »© رتم ۸ : تحدث الرؤيا الواحدة بكلا العيئين » أما النص الآخر . . 
BrP.‏ فأخوذ من هوميروس » الإليادة » ه » ۳۹۳ > حيث تقص الإلحة ديونا 101028 على ابنها 
الإلمة آفر و دیا قصة ری ابن امفیثر يون 6705قطوتسف الإخة هیر | بسبم ذى ثلاث شعب أصاب ثديها الأمن . 

(۱) فى الترجمة المر بية القديمة تقابل كلمة « المغيرة ۾ هنا نزهناءل/م262870 . ولكن ابن سينا وابن رشد ظد 
أن أرسطو يقصد المستعار . قارن ابن سينا » فن الشعر » ١47‏ : و وآما المتغير وهو المستعار والمشبه على نحو ما قيل فى 
الخطابة » . 

(۲) أرسطوء عن فن الشعر » ۱4۵۸ ۱ ۱۸ - ۲١‏ = ث.ع » طبعة بلوی » ۱۳۲ : و وأما فضيلة القولة فهی 
أن تکون مشبورة ( غير ) ناقصة . إلا أن الشبورة فهی الى تستمد و هیا عن أسماء حقيقية و نخير امن هذه ٩‏ . 

(غير) : غير موجودة فى احطوط وغير موجودة فى طبعة الد کتور عیاد . 

toTıv‏ اهب 0080601 .اأمنلآع ûpeTî oapî kal uf TarrervAv‏ غ5 و۸656 

f êx Tv KUpiav ,نی‎ 0030 ۲ 

ابن سينا » فن الشعر » ٠۹۳‏ : م وأوضح القول وأفضله ما يكون بالتصريح . والتصريم هو ما يكون بالألفاظ 
الحقيقية المستولية » . 

قارن ابن رشد » تلخيص اللطابة » ص ۳۸ ومابعدها. وتذكر أن أرسطو يحذردن الركاكة و الاعطاط فى الأسلوب 
عند استخدام الألفاظ المادية ( ۲۵۲۲۵۱۲ (41) . 


ا 


قال : 

وذلك مثل شعر فلان وفلان لقوم مشهورين عندم 00 

وينبغى أن نتفقد مَنْ الغالب على شعره هذا النوع من الألفاظ من شعراء العرب . 

قال : 

والأفاويل العفيفة المديحية فهی الأقاويل الى تولف من الأسماء المبتذلة ومن الامیاء 
الأخر » أعنى المنقولة الغريبة والمغيرة واللغوية » لأنه متى تعرى الشعر كله من الألتفاظ 
الحقيقية المستولية كان رمزا ولغزا . ولذلك كانت الألغاز والرموز هى الى تولف من 
الأماء الغريبة . آعنی بالغريبة : المنقول والمستعار والمشترك واللغوى (. 


والرمز واللغز : هو القول الذى يشتمل على معان لا عکن ؛ أو يعسر » اتصال تلك العانی ' 


الى يشتمل عليها بعضا ببعض حتى يطابق بذلك أحد الوجودات . ويكون : أما بحسب 


١‏ قال : سقطت من ل شعره : أشعاره فزع 
ه ‏ والأقاويل : و (أما) الأقاويل ع ۷ - كانت : کان فزع 


٩‏ - والرمز واللغز : واللغز والرمز ل ٠‏ التى : الذى ف 


(۱) آرسلو » عن فن الشعر » ۱۱8۵۸ ۷۲۱-۲۰ د ت,ع > طيعة بدوى » ١8‏ : و والمثال على ذلك منز لة 
شمر قلاوفون و شعر اسثانلس ٩‏ . 

TapéSeryuo: 58 fj ۳۵۵9۵۲ Trolnols Kal fj 200 

(۲) أرسطوء عن فن الشعر 6 ۲۱-۲۷۱۱۱۸۵۸ د ت.ع > طبعة يدوى ۰ ۱۳۲ : و وأما العفيفة والختلفة فن 

قبل أن يقال المسكين هی عتلفة وتستعمل أشياء غريبة وعظيمة » وأعنى بالغرابة : اللسان » والنقلة » والتأدى من شير إلى 

غير » والامتداد من الصغائر إلى العظائم » و کل ما هو من القیق . إلا أن يكون الانسان يحمل جميع هذه الى الها هذه 

الخال أن یکون تركيبه بهذه الخال إما ألغاز وأمثال . . » . 

f| 015 68۷۱۵۱ ۰‏ 1م181 6+ م602۵ kal‏ 5۶ سعه 

ZevıkÖv ملقم غ658‎ ۸۵۲۲ Kai Weraporûv Kol ناكا‎ Kol rûv ۲۵ Tra 

Tè KkÛplov. ĞAA’ dv ıs &ıravTe ه01‎ Toifo, A ماه‎ Borat f 

PapPpapıoHés. 

ضل المترجم كعادته » فأرسطو يقول إن الأسلوب يصبح جزلا بعيداً عن السخف إذا استخدم الشاعر تعييرات 

غير مألوفة » وهو يرئو إلى الألفاظ الغريبة والاستعارات وما أشبه . ولكنه إن يالغ فى ذلك » أصبح كلامه 
كالألغاز أو آشبه لغة البر ابر 2 . 


۱6۳ 


الألفاظ الشهورة فاتصال تلك المعاق بعضها بيعض غير ممكن ؛ وآما بحسب الألفاظ الغير 
الشهورة فممکن (۱). وذلك کثیر ی شعر ذی الرمة من شعراء العرب . 

وفضيلة القول الشعری العفینی أن یکون مولفا من الأسماء الستولية ومن تلك الأنواع 
الأحر » ويكون الشاعر حيث يريد الإيضاح یال بالأمیاه ااستولية » وحيث يريد التعجيب 
والإلذاد بای بالصنف الاغر من الأسماء . ولذلك قد يتضاحك ممن يريد الإيضاح فيأق 
بالأمماء المشتركة أو الغريبة أو الألسن أو المعمولات . ويتضاحك آیضا من يريد التعجيب 
والإلذاذ فيأق بالأمماء المبتذلة . وكأن الشاعر يجب أن لا يفرط فى استعمال الأسماء الغير 
المستولية فيخرج إلى حد الرمزء ولا أيضا يفرط فى الأسماء الستولية | فيخرج عن طريقة 


الشعر إلى الكلام المتعارف 0 . 


١‏ - الشبورة : مشهورة ف زع 
ه ممن :يمن فازع حكن يعن نازع 
۷ - يحب : +له فزع ۸ - (الغير) المستولية : مستولية ف ز ع 


(۱) أرسطو »عن فن الشعر » ۸ | ۲۱ ¬ ۳۰ = ترح > طبعة پلوی 6 ۱۳۲ -- ۱۳۳ : و وصورة الرمز 
فهو أن يقال إن الى هى موجودة لا عکن أن توصلها و آما بحسب الأسماء الاخر فلا عکن أن نفعل هذا ؛ وأما بحسب 
التأدية و الانتقال فلا مكن > مثل أنه : ألصق الصاقا ظاهر النحاس بالثار » والنحاس نفسه بالرجل » . 

ÙUrrkpXovTo 051‏ ۸۵۵۲۵ ۲۵ رامع وله 1560 alviyuaros yûp‏ 
olûv‏ واه oÛvêÛeoıv‏ همم (7ه623) Tv‏ نزم ov‏ تم .مکی 
uerapopûv êvötxeraı, olov *‘“êãv5p’ ge[5ov‏ مر غ8 KaT&‏ روس قام Te Toto‏ 
Err? Ğvépı KoAAfooavra’”.‏ بكرملا Tupi‏ 
أرسطو » خطابة ۰ ۲ ۲( )؛ ابن رشدء تلخيص اللطابة » ١١‏ ( مقدمة ) ؛ أبو الفرج قدامة بن جعفر » 
نقد النثر » حققه الد کتور طه حسين » والأستاذ عبد المميد العبادى » .طبعه مصر » ۱۹۳۹ » ص ۷۸-۷ > طبعة دار 
الكتب » ص ۰۸ ٠:‏ وأما الفز فإنه من آلغز الير بوح ولغز... وهو قول استعمل فيه الفظ المتشابه طلبا للمعاياة و اعاجاة ..» , 
أخطأ اثتر جم وسار وراءه ابن رشد فأرسطو يقول إن ماهية الفز أن تركب ألفاظ ( لا تتفق مم بعضها البعض ) تؤدى 
معنى صعيحا ‏ وهلا لا يتأق باستمال الألفاظ المستولية » وإنما يتأق باستخدام الجاز . 

(؟) أرسطو » عن فن الشعر » ۱۸۵۷-۳۱۱۱۸۰۸ بح ت,ع » طبعة بدوى » ۱۳۳ : 

1758 اع تلمع م181 زر yûp‏ باغ TÖ‏ “007016 وذنم ۷2۵۵0000 دم آعق 
روا Tartrelvdv j yAĞTTra kol f uerapop& kal & Kéouos Kal 78302 Tû‏ 
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قال : 

وأما موافقة الالفاظ بعضها لبعض ف المقدار ومعادلة العانی بعضها لبعض وموازنتها » 
فأّمر يجب أن يكون عاما ومشتركا لجميع الألفاظ الى هى أجزاء القول الشعرى . وذلك آنا 
نجد الشعراء » ون استعملوا الألفاظ الحقيقية قى المواضع الى مزا بهم ' استعمالم إياها » 
ليس یخلو شعرهم من هذين الأمرين » آعی من الموازنة والموافقة فى المقدار . ولكن كان هذا 
عاما لجمیع آنواع الشغر . دس 

وأما الأشعار الى تأتلف من الأمیاء الختلفة فوجود هذا المعنى فیها آبین . وموافقة 
الألفاظ التى ذکر ف القدار هى موافقة بعضها لبعض ف عدد الحروف . وان وافقت مع هذا 
فى کل اللفظ » أو فى بعض اللفظ ‏ فهو الذئ یعرف بالمطابقة والجانسة تد آهل زماننا . 
والوافقة آنحاء . وذلك أنه لا تخلو الوافقة أن تکون قى کل اللفظ وکل المعنى(')ء وهذا 
مثل قول الشاعر : 7 وا 





ه ‏ من (الموازنة ) : 6 سقطت من ل ۸ - موافقة : مقارئة " ف 








د يقول أرسطو إن الأساوب إذا احتوى ألفاظا غريبة واستعارات بعد عن الابتذال » بيا یظفر بالوضوح من استخدام 
الکلات العادية الدارجة . ومن أعظم الموامل أثرا فى الحصول على الجزالة والابتعاد عن الاپتذال و الابقاه-عل الوضوح 


استمال التغيير ات الختلفة مع مز م من الألفاظ المستولية . و كان إقليدس يسخر من تلك الغة الى يستعطها شعراء المسرح : 


ویقول إنه إن سمح لبره بأن یلیل الکلات كيف شاه أمكنه: أن يحمل من أى ی" شمرا . ولكن الافراط ف استخدام 
التفیر ات سيكون ذا نثيجة مضحكة . 

(۱) أرسطى من فن الشمر»۱۸۵۸ ب ۱۲ - ۱۵ = ش.ع » ظبعة پلوی » ۷۳۳ : و وأما القدار والوزن 
لها أمر عام لجميع الأجزاء . وذلك أنه عند .1 كان يستعمل التأديات والانتقال والالسن وأنواعا ( آجر) على ما يليقوق 
باب التعرف (طبعة عياد : التعزم » ولكن الكلمة واضحة فى المخطوط ) فى الأشياء هى ضجكة قد كان یفعل هذا الفمل بعينه » , 

۲۵ 88 uéTpov ام مکی تنم‎ Tv “اوم عبر‎ kal وتومموم عير مر‎ kal 
(۶۵۵۲۲۵۸6 Kol Tol, Š§AAo1s وچ ومتعبرفمعر 1دوقاع‎ kol عع ماعط‎ ۱ Tû . 
yola TO qT با‎ ĞrrepyéoctTro . 


يقول آرسلوهنا إن الاعتدال لازم فى كل تسم من أقسام القول . فاستمال انجازات والكلات الغريبة فى غير هلها يؤدى 
إلى لليجة مضسكة . من 
قارن : أرسطوء خطابة » ۰۳ ۳ 4 ١4.1(‏ ب ه - )٠١‏ ؛ ابن رشد * تاخیص اللطابة » ۱٩ه‏ : الصنف 
الرايع من الألفاظ الباردة ؛ ابن سينا » اللطابة » ۲۲۲ . ٩‏ 1 
الدهغ١ا-‏ 
4 - ارسطو 


لا آری الوت يسبق الوت ش؛(1) 

ومثل قوم : « طويل النجاد » طويل العماد » . أو يكون فى بعض اللفظ وبعض المعى » 
أو يكون فى بعض اللفظ وکل العنی » أو يكون تی كل اللفظ وبعض العی » او يكون 
فى کل اللفظ فقط » أو يكون فى بعض اللفظ فقط › أو يكون فى کل المعنى فقط › أو يكون 
فى بعض العی فقط . 

فمثال الوافقة فى بعض اللفظ وبعض الى : الأمماء الشتقة من تصريف واحد . وذلك 
مثل قول الئنبی : 

على قدر آهل العزم تأت العزائم وتأق على قدر الکرام الکارم(") 

ومثال الوافقة فى بعض اللفظ وکل الى » قوم : ؛ درهم ضرب الأمير » ومضروب 
الأمير . 

ومثال عکس هذا » أعنى فى کل اللفظ وبعض العنى : الأسماء المشككة . والشعراء 
يستعملونها كثيرا . ومثال الموافقة فى كل اللفظ فقط الأمراء المشتركة » مثل قول المعرى : 

معان من أحبتنا معان (؟) 


١‏ شیء :شیا ف 


(۱) خزانة الأدب » + ١‏ » ص ۲۵۸ . هذا هو الشطر الأول من بيت تمامه : 
نعص الموث ذا الفی والفقيرا/ 

وقد ورد هذا البيت فى قصيدة تنسب لعدی بن زید » وقیل لابئه سوادة بن عدی . والسحیح الأول . 

ابن رشيق » العمدة » تحقيق محمد محیی الاين عبد الحميد » الطبعة الثالثة » + ۲ » ص ۷۰ : على سبيل التعظم لمحي عله 
أنشد سيبويه ... » ( وذكر ألبيت ) . 

(؟) العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب » 4۰۱ . 

المزيمة : بمعى العزم . المكرمة : اسم من الكرم . المعنى : إن العزائم والمكارم تأق على أقدار فاعلها ويقاس ميلنها 
بمبلنهم » فهى تکون عظيمة حيث يكونون هم عظاما , 

(۳) آثار أب الملدء العری » شروح سقط الزند » السفر الثانى » القسم الأول » تحقيق مصطی السقا ( دار الكتب 
 ) ۱‏ القصيدة الثالئة » ص ۱۷۲ : 

معان من أحيتنا معان تجيب الصاهلات به القيان 

الى : إن هذا المازل الذى يقال له معان أحبتئا فيه نازلون وهم ملوك لم خيل وقيان » فخيلهم تصهل وقيائهم تنی 

ف هذا المتزل . معان الآولى : موضع » والثائية بمعى مازل . 
د 14د 


- ومشل قوله : 
فزندك مختال وطرفك مختال(۱) 


ومثال التفقة فى بعض اللفظ فقط قول حبیب : 
مى أنت عن ذهلية الحی ذامل (۷) 
وقول آن الطيب : 
أقاب الطرف بين الخيل والَوّل (۲) 
وهذا كله فى لغة العرب » مثل الصَرْبٍ والضرّب » والحمل والحمل »,وآشرقت الشمس 
وشرقت . 
ومثال الموافقة فى كل المعنى فقط الأمیاء المترادفة. » مثل قوله : 
آنوی وأقفر*) 


ومثال المتفقة فى بعض المعى فقط :الما المختلفة نی 000 الواحد على جهات 
مختلفة » مثل الصارم والذكر . والقوافى عند العرب هى موافقة فى القدار وى بض اللفط : 





4 می :ما فزع // الى : سقطت‌من ف زع ی تا وی 


(۱ شروح سقط الزند » السفر الثافى » القمم الثالث ( دار الکتب ۰.۱۹4۱۷ س ۱۲۱۲.: 
معانيك شن والبارة واحد فزندك منتال وطرفك مفتال 

التعال الأول : من افتاله » إذا آهلکه ) والثای من قولم : ساعد غيل » إذأ كان متا . ۱ 

(۲) دیوان أن تمام بشرح الحطيب التبر یزی » تحقیق محمد عبده عزام » چ ۳ © ص ۱۱۲ : ا 
عبد الك الزیات : ۱ : 
ى أنت عن ذهلية الى ذاهل وقليك منها مدة الدهر "آهل 

۳( امرف الطيب فى شرح ديوان ألى الطيب » ۲۰۲ : ْ ١‏ 

وعرفاهم يأل فى مكارمه أقلب الطرف بين اليل اول 
الطرف : النظر , الحول : الخدم ۱ 
(o)‏ أقفرت آلارض : خلت من النبات والماء ؛ أقوت الدارمن أهله! ( أساس البلاغة ) . 


۱86۷ 


١١ 





وذلك إما فى حرف واحد وهو الأخير » وإما فى حرفين وهو الذى يعرفه المحدثون باللزوم(۱). 
وأما الوازنة فى أجزاء القول فهى عل أنحاء أربعة : أحدها أن يأ بالشئْ وشبيهه » 
مثل الشمس والقمر ؛ أو يأق بالأضداد » مثل الليل والنهار ؛ أو ياتى بالشئ وما.يستعمل 
فيه » مثل القوس والسهم ؛ والفرس واللجام ؛ أو باق بالأشياء المناسبة » مثل الملك والاله 
وهذه الناسبة نما تژخذ من آربعة آشیاء . ومن هذا الباب عيب عل الکیت قوله : 
تكامل فيها الدل والشنب7" . 
لأن الدل غير شبيه بالشنب . ومن هذا الباب قال بعضهم فی قول امرئ القيس : 
گا 0 أركب جوادا' لللة ٠‏ ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 
وم اسا الق الروی ولم آقل لخیل كرى كرة بعد إجفال() 
إنه غير مناسب» ون المعتاسب فيه هو:عكس ما فعل ء أعنى' أن يكون صدر البينت. الأول 
صدر الثاق » وصدر الثاق صدر الأول . ومثل هذا قيل فى قول بى الطيب : 
7 وقفت - وما فى الوت شك لواقب , کآنك فى جَفْن الردی وهو نائم ۱ 


a 3 


۳۳ 777 الب والتوس ل هب قوله: سقطتمن. فزع 
ا : التناسب» فزع ١‏ - ومثل : ومن هذا ل 
// أى الطيب : + المتبى ل ۲ - الردى : الكرى ل 


(۱) انظر : ديوان لژوم ما لا يلزم لأب العلاء المعرى . و لاحظ القافية فى قوله : 


وقد زعموا هذى النفوس بواقيا تشكل ف أجسامها وتهذب 
ولو كان يب الم فى شخص ميت لآليت أن الموت فى الفم آعذب 
49 الزربان » الموشم » دم : ١‏ و a‏ 
أم هل شمان .بالعلياء رافمة 2 وان تکاسل فيا الال والشنب 
رق ص ۳۰۱ : 
Se‏ أم هل شائن بالللصاء رابعة . وان تکامل فها الأنس والشنب 
الدل يذ كرمع الغنج وما أشبهه » والشنب ید کر مع اللقس وما أشبهه . وهذا موضع يغلط فيه أرباب انم والنثر 'كلير! 
( الجزء الثافى من المثل السار لابن الأثير » تحقیق محمد ری الدين عبد الجميد » ص ۲۹۲ ) . الأغاق » + ١‏ » ص 48" : 
روى البيت : وان تكامل فہا الأنس و الشنب » وق ص ۳۶۸ هامش ۳ : روى البيت : وقد رأيئا بها حورا منعمة بيضاء . 
(۳) ديوان امری القیس » تحقيق عمد آبو الفضل ابر اه ا ی 2 » الطبعة الثائية » قصيدة رتم ۲ » 
ص ۳۵ . قارن هامش ۳۷ ) ۲۸ . 
الرزبان » الوشح » ص 7م - ۳۸ : قال أبو 000 العلوی : روت الرواة لامری القیس : 
كأن لم أركب , . . ( البيتين ) وها يبتان حسنان . ولو وضع مصراح کل مهما فى موضع الآخر كان آشکل وأدخل 
في استواء النسج . قارن فا یل هامش ۲ » ص ١41‏ . 
r NEA —~‏ 


تمر بك .الأبطال ٠‏ کلمی هزعة و وجهك وضاح وثغرك ' باسم() 
إن الناسب فيه أن یکون صدر ألبيت الأول للثانی ». وصدر الثانی للأول . وما قاله آبو الطيب 
له وجه من التناسب » وكذلك ما قاله امرؤٌ القيس(©). 
قال : ۳ 
والقول فا یکون مختلفا » آی مُغيرا عن القول الحقيق» من حيث توضع فيه الأساء 
متوافقة فى الوازنة والقدار » وبالأسماء الغريبة وبغير ذلك من آنواع التغيير . وقد يستدل 
على أن القول الشعرى هو الفیر أنه إذا غير القول الحقيق سمى شعرًا أو قولا شعريا ء ووجد 
له فعل الشعر(۳)» مثال ذلك قول القائل : ۱ 








(۱) العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب + ص 4۰4 . : ۱ 4 

الردی : الملاك . الى : وقفت فى ساحة القتال حين لا يشك واقف ف الموت لشدة الموقف و كثرة الصارع فيه 
سي كأنك فى جفن الردى » أى فى آقرب المواضع خطرا منه وأشدها اشتالا عليك » و كأن الردى نا » فل يبسرك وغفل 
عنك بالنوم فسلمت . ١‏ 2 

كلمى : جمع كلم يمعنى جرع . هزيمة : أى مهزمة » وهو فعيل بمعى مفعول . وضاح : مشرق . اشنر : مقدم ألفم . 

(۲) المرجع نفسه » ۶ - ۵ : قال الواحدى عت الشيخ أبا معمر بن اسمعيل يقول : سمعت آبا امسن على ین 
م ول : لما أنشد المتنى سيف الدولة قوله فيه : وقفت وما فى الوت شك' لواقف ( ابیت زالنى بعده ) > أنكر 
عليه سيف الدولة تطبيق عجزى البيتين على صدر ما » وقال له كان ينبغى أن تقول : 

وقفت وساق الوت شك لواقف ١‏ ووجهك وضاح وثفرك بامم 
۱ تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ‏ كأنك ق جفن الردى وهو نام 
قال : وأنت فى هذا مثل امرئ القیس فى قوله : 
كأن لم آر كب جودا لذة ( البيت والذى بعده ) . 00601 ره 

قال : ووجه الکلام فى البيعين على ما قاله العلاء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول مع الثاق وعجز الثاق مع الأول 
ليجمع بين الشى* وما يناسبه . فقال أبو الطيب : إن صح أن الذى استدرك على امری القیس هذا أعل منه بالشعر فقد أغطأ 
امرژ القيس واخطلات آنا . ومولانا يمل أن الثوب لا يعرفه البزاز كا يعرفه الحائك . لآن البزاز يعرف جملته 4 والائك 
يمف تفاصيله . فإن امری القيس قرن لذة النساء بلذة الر کوب الصيد » والشجاعة فى منازلة الأعداء بالسماحة فى شراء الحمر 
للأضياف » قتضايف بين كل من الفريقين . وأنا كذلك لا ذكرت الوت فى صدر البيت الأول أتبعته بذ کر الردى فى آخره 
ليون أحسن تلاؤما . ولا كان الجريح البزم لا يخلو أن يكون وجهه عبوسا وعينه باكية » قلت : ووجهك وضاح ورك 
باسم الأجمع بين الأضداد فى النی . فأعجب سيف الدولة بقوله ووصله بخمسين دینارا من دناثیر اللات وفها نخس مائة ناو . 

راجم : خزانة الأدب للیندادی » ج ۱ » ص ۲۲۵ ؛ أبن الأثير » الثل السار » ۲ » ص ۳۰۳ + 6 (تحقيق 
محمد ری الدين عبد الحميد ) ؛ المرزياف » الموشح » ص ۳۷ - ۲۸ . . پ* a‏ 9 

(۳) أرسطو » عن فن الشعر 6 ۱۸۵۸ ب 16 وما ينه == تع" ) طبعة بدوى ۱۳۸۰ : د  .‏ . فانه إن غير ت 


٩64 =‏ س 


£ 
" أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 


وإنما صار شعرا من قبّل أنه استعمل قوله : أخذنا بآطراف الأحاديث بيننا(!)وسالت باعناق 
۷ ب الطى الأباطح » بدل | قوله : تحدثنا ومشينا . وكذلك قوله : 
بعيدة مهوی القرط (0) 
[غا صار شعرا لأنه استعملٌ هذا القول بدل قوله : طويلة العنق . وكذلك قول الآعر : 
يا دار ! أين ظباؤك اللعس ؟ قد كان لى فى إنسها آپس 
فا صار شعرا لأنه آقام الدار مقام الناطق بمخاطبتها » وأبدل لفظ النساء بالظباء > وآق 
موافقة الإنس والأنس ف اللفظ . 
۳ - ولا : اما ل ه ‏ القرط : الغوط ف 
۷ - انس : أنبى فزع ٩‏ - الانس : اللعس ل 





د الأسماء الحقيقية وقف على أن ما قلناه من ذلك سق . . » 
لس Qecopelodco, Evrı@epuEvov‏ بت Tév‏ أ راءمغهواة وق &puérrov‏ غ8 <è‏ 
ë&V TIS T& KÛpıa ۵9۵۲ ۱‏ ...لاوم قير (xupiav) övouéroov els, Tè‏ 
۱ رم 0ج öTı‏ 
(۱) آثار أبو الفرج قدامة بن جعفر فى کتابه نقد الشعر » ص ۲۷ - ۲۸ 6 إلى هذه الأبيات كثل لسپولة الألفاظ 
وفصاحها , وأثى عبد القادر الجرجاق » آسرار البلاغة » ۱۵ - ۱۸ ثناء مستطابا على هذه الأبيات وحلل واحی 
البلاغة و الفصاحة فبا تحليلا رائعا . 
[49 أبى الفرج قدإمة بن جعفر » نقد الشعر » غ ه ۱ - و : 
بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عيد شس فهائم 
نا أراد الاعر أن يصف طول ید » قم يذكره بلفظه اس به بلق هو ماع الول ابید وهو بعد هوی 
القرط " 
والقرط ما یملق فى شحمة الأذن »> والجمع أقرطة وقرطة وزان عنبة : راچم : ابن الأثبر » الثل السائر ( تحقيق 
محمد ری أللدين عبد المميد ) 6 + ۷ » ص ۲۰۱ ؛ راجم: : الأغاق » ب ١١‏ » تحقيق مصطق السقا ( دار الكتب ۰۱۹۱۱ 
ص ۱۸۱ سطر 4 66م . 
(۳) تلخیص اللطابة لابن رشد » ص ۰۳۲ . , 
ف شفتها لعسة و لس » وشفة لساء » وشفاه لمس ( أساس البلافة ) . 


بت ۱۵ 


وأنت إذا تأملت الأشعار المحركة وجدتها -بذه الحال . وما عدا من هذه التغييرات فليس 
فيه من معنى الشعرية إلا الوزن فقط . 

والتغييرات تکون بالوازنة والموافقة والإبدال والتشبيه » وبالجملة : بإخراج القول 
غير مخرج العادة »مثل: القلب والحذف والزيادة والتقصان » والتقدیم والتآغیر» وتغییر 
القول من الایجاب إلى السلب » ومن السلب إلى الایجاب ‏ وبالجملة : من القابل إلى القابل؛ 
وبالجملة : بجمیع الأنواع ای تسى عندنا مجازا . 

فالحذف مثل قوله تعالى : « وسئل القرية ۱0 وقوله : « ولو أن قرآنا سرك به 
الجبال أو قطعت به الأأرض أو كلم به اموق »(۲۳. 

والقلب مثل قول القائل: فلان من أجل بنيه » لا بنوه من أجله ؛ والسنة سیب الإنسان » 
لا الانسان سبب السنة 


والتقدیم والتاخیر مثل قوله تعالى :0 دم يجعل له عوجا قا ,۳ وقوله Dp:‏ ورد 
ابتلى ابراهم ربه 4(6). 

والزيادة مثل قوله تعالى: « تنبت بالدهن»(*۲) ومثل قوله تعالى : « لیس کمثله شئ (*6» 
ومثل قوله : » ولا طاثر يطير بجناحیه »(. 
1 - القلب والحذف : الحذف واقلب ل ۷ - وسئل : واسل ف : واسأل 2 
۳ - تعالى ( تلبت ) : سقطت من ف زع 

(۱) سورة يوسف » ۸۲ ۰ أى اسأل أهل القرية . 

(؟) سورة الرعد » ۳۱ » لا آمنوا . 

(۳) سورة الکهف » ۱ - ۲ : (ولم يجمل له) أى فيه (عوجا) اشتلافا أو تناقضا » والجملة حال من الکتاب 
(قیا) مسعقما » حال ثانية م كدة ( تفسير ابللالین ) . 

(4) سورة البقرة » ۱۲4 . إبراهي مفعول به مقدم » ورب ( من ربه ) فاعل مؤخر . 

(ه) سورة الزمنن » ۲۰ . الباء زائدة . وهی شجرة الزیتون . 
)٩(‏ سورة الشورى : ١١‏ . الکاف زائدة » لأنه تمال لا مثل له . 

(۷) سورة الأنعام » ۳۸ : « وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أم امشالکم ما قرطنا فى الکتاب 


من شی“ ثم إلى ربهم حشرون ۾ . وما من : زائدة . 


د مات 


۱۰ 


ومثل التغيير ءن الإيجاب إلى السلب قول القائل : « ١ا‏ فعله أحد إلا آنت » بدل» 
قوله : « آنت فعلته » . ومن هذا المعنى قول الثابغة : ١‏ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم . من فلول من قراع الکتائب(۱) 
فإنه أونجب فم الفضائل بنق العيوب » واستثنى منها ما ليس بعيب » على جهة تسمية 
الغ بامم ضده . ' ۱ 
ومن التغییرات اللذيذة جمع الأضداد فى شى واحد » کقوله : 
+ ك الخصام وآنت الخصم والحکم )۳( 
وكون الضد سببا للضد . كقوله تعالی : ٠‏ ولكم فى القصاص حياة .0١‏ 
وليس یخی غا ى أنواعها البسيطة والمركبة المحصورة فى هذه الكليات . ويشبه أن 
يكون إحصاء أنو'عها الأخيرة عسيراً جدا » ولذا اقتصر هنا على الكليات فقط . 
والفاصل من هذه الأشياء هو أن يستعمل من كل واحد منها ما هو أبين وأظهر وأشبه . 
وهذا لا يوجد إلا فى النادر من الشعر . وذلك أن استعمال الأبين من هذه الأشياء والأشبه 
هو دليل المهارة . .وهنا الصنف هو الذى يجمع إلى جودة الافهام فل الأقاويل الشعرية » 


۱ - مثل : مثال ع 

۸ - للضد : لضد ازع ٩‏ - الکلیات : + فقط ل 

١٠١ ٩‏ - ویشبه أن یکون . .الکلیات :سقطت من ل. 

۲ - الشعر : الشعراء ف ز ع // استعال : سقطت من ل 
۳ - الإفهام : سقطت من ل 











(۱) ديوان النابغة الابیای » صححه عيد ألر حمن سلام ع المكتية الأهلية: > بيروث 2 ۱۲۹ ۰ ص ۱۱ » قوله : 
لاعيب . . تو کید الا لأن انفلال السيوف من احالدة فخر و فشل . 
(۲) العرف الطيب فى شرح دیوان أن الطیب ۰ ۳۲۲ : 

يا أعدل الناس إلا فى معانلى فيك الخصام وأنت الم والحكى ‏ _ 
المي : نما أخاصم فيك وأنت عصمى فى هذه الخاصمة وأنت الا كم نیا وإذا كان انعم هو الکم فكيف ينتصف مله . 
(۳) سورة البقرة 6 ۲۷۹ : «. ولکم ف القصاص حياة با ول الألباب لملكر تتقون » لأن القاتل إذا صم أنه یقتل 
ارتدع » فأسيا نفسه ومن اراد قعله , . 


¥ سس 


آعی تحريك النفس . مثال ذلك أن الإبدال إذا كان شديد الشبه أفاد جودة التخييل 
والافهام معا 
ورعا عرض من الإبدال المناسب قلة فهم عند القدم السام كما . عرض ف قوله 


تعالى : و حى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخیط الأسود » أن ظن بعضهم أنه الخيط 
الحقيق » فنزلت : دمن الفجر »7 . 0 ۰ 
قال : ۱ 

i‏ الركبة. تصلح للوزن الذى يثنى فيه على الأخيار من غير ا واحد 
هم" وهذه ۳ هى قليلة الوجود ف سان العرب » وهی ۰ 

وأما اللغات متصلح للشعر الى يذكر فيه آمر العاد وما فيه من الأهوال . وکان صنفا ‏ ,۱ 

من الشعر وی معروفا (۳. 

وأما 5 المنقولة الغريبة فتختص بالأشعار الى تقال فى الأمثال والحکم والقصصس 
الشهورة (4). 
7 ۱ 0۷ ۳7 فزع ۱ ۲ - النقولة الغريبة : الغريبة المنقولة ع 


(۱) سورة البه‌رة 6 ۲۸۷ : « و کلواوشر بوا حى يتبين لکم انفیط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » . 

(۲) أرسطو» عن فن الشعر » ۱۱6۵۹ ٩-۸‏ = ت.ع > طبعة بدوى ۰ ۱۳۵ : و والأسماء أنفسها مها مركية » 
وهذه تصلح لوزن الشعر السمی دیائورانبو * 7761 نامث ۱۵۵۵۵0۲۵ 51105 uèv‏ ۲۵ نکن ونان 857 Têv‏ 
,610006۵16 ۲۵016 . 

ابن سينا » فن الشعر 6 ۱۹۳ : و وقال إن الألفاظ الضعفة آخص بنوع دير مى » . 

الفاراي » رسالة فى صناعة الشعر » ۱۵۳ : « وأما دیترمی فهو توح من الشعر له وزن ضعف وزن طراغوذيا 
پذکر فيه انلبر والأخلاق الكلية الحمودة والفضائل الانسانية» ولا يقصد به مدح ملك معلوم ولا إنسان معلوم » لکن تذكر 
فيه ابر ات الكلية ۾ . 

ابن رشد » تلخیس اللطاية » ۵۳4 : ر وأما الر كية فهی خاصة بالشعر »-. 

(۳ آرسطو» عن قن الشعر » ۱4۵۹ ۱۰-۱ = ت.ع » طبعة بدوی » ۱۳۵ : ووأنا الألسن فتصلح للأوزان 
المروفة بار وایقا وهو النشيد » 1016م 016 ۷2۵۵۲۲۵۱ 58 أه . ١‏ 

ان سينا » فن الشعر » ۱۹۳ :« والغات أليق بدیقرای وهو وزن كان فى شر ائمهم هول به حال الميعاد على الأشرأر ». 

الفاراني » رسالة فى صناعة الشعر > ۱۵4 : «وأما دیقرای فهو نوع- من الشعر كات يستممله أصحاب الثواميس 
يذ كرون فيه الأهوال الى تتلقاها آنفس البشر إذا كانت غير مهذبة ولا مقومة » . 

(4) أرسطو» عن فن الشعر » ۰ ۹ ۱ سا ت.ع ع طبعة پدوی < ۱۳۰ : و وأما الى تتأدى خصلح وزان 
الشمر المعروف بايائبو » 5ا0اع008] 7015 ı ai 8۶ uerapopal‏ 

أبن سیناء فن الشعر » ۳ : « وأما النقولات فهی‌آول برزن امبو وهو وز نغصوص بالأمثال والحكم المشهورة ». 

الفارای » رسالة فى صناعة الشعر ‏ » ۱۵4 : و وأما اياميو فهو نوع من الشعر له وزن معلوم تذ کر فيه الأقاويل 
المشبورة سواء كانت تلك من الليرات أو الشرور بعد أن كانت مشهورة مثل الأمثال المضروبة و . 

ل ۱۵۳ ۰ 
۰ ت ارسطو 


قال : 

فما قلناه فى صناعة الدیح وق الأشياء المشتركة لأصناف الأشعار من التشبيه وغير 
ذلك كفاية (), 

والأشعار القصصية سبيلها فى الأجزاء الى هی المبدأ والوسط والنهاية سبيل أجزاء صناعة 
الدیح . وكذلك ف المحاكاة . إلا أن المحاكاة ليس تكون للأفعال فيها » وإنما تکون للأّزمئة 
الواقعة فيها تلك الأفعال . وذلك أنه إنما يحاكى فى هذه كيف كانت أحوال المتقدم 
مع أحوال المشأخر » وكذلك تنقل الدول والمالك والأيام (. 

ومحاكاة هذا النوع من الوجود قليل فى لسان العرب . وهو كثير فى الكتب الشرعية . 
وذكر مجيدين فى هذا الصنف من شعرائهم وأثنى ثناء عاما على أوميرش (). 





۷ وكذلك : وكيف ف زع ٩‏ - أوميرش : + فى هذا الحنس لل 





)١(‏ أرسطو ؛ عن فن الشعر» ٠١ | ٠٤١۹‏ - ۱۱ = ث,ع » طبعة بدوى > 9:۱۳۵ فى صناعة الد.خ والتشبيه 
وحكاية الحديث . فضا قلناه من ذلك كفاية » . 
انار م807 Tmpérrev uıpfjoems‏ تن باغ 5+ pèv ov TpayqSlûs kai‏ أمعم 
ikavê Tû ۰‏ 
(؟) أرسطوء عن فن الشعر ۰ ۱4۵۹ | ۱۷ وما بعده = ت.ع ٠‏ طبعة بدوى » ٠۳١‏ :و وأما الاقتصاصى والوزن 
اماکی فقد ( ینینی ) أن نخبر عنبا یانمرافات وحكاية الحديث على ما فى المديحات وأن يقوم التقینین والقینات نحو العمل 
الواحد متكابل بأسره وهو الذى له أول ووسط وآخر 4 . 
Šeî ۵5 ۳۵0006‏ 6۳۱ ,و11 تنلير ومععدر بغ xol‏ ۵ 7۲۶ 8۶ أمعم 
SpouarIkoUs, Kal rep uav‏ ناه Tals TpoyqSlais‏ بط ka#é&rep‏ 
kal ۰‏ من Kal‏ بترم Exouoav‏ رشاو rp&fw ÖAnv kol‏ 
ابن سيئا » فن الشعر > ۱۹6 : و وأما الأشعار القصصية الى كانت لم والأوزان الى كانت تلام القصص فسبيلها 
سبيل الطراغوذيا فى تفسم آجزائه إلى المبدأ والوسط والهاتمة » ولا تقع الاستدلالات فها على نفس الأفعال » بل على محا كاة 
الأزمنة » لأن الغرض ليس الأفمال » بل تفيل الازمنة » وماذا یمرض فيها » وما يكون حال النالف ما بالقياس إل 
الغابر » و كيف تنتقل فها الدول وتدرس أمور وتحيا أمور . وذك رق ذلك أمثلة » . 


(۳) ارس عن فن ألشعرء ۱4۵۹ ۲۰۱ وما بعده = ث.ع » طبعة بدوى» ۱۳٩‏ س ۱۳۷ : و ولذلك کا قلا 
وفرغتا من القول ( فى ذلك ) فلير أوميروس ف هذا ذز سنة وناموس هاد » ومن هذا الوجه آیضا بری آومیروس أنه 
متبع لناموس و أثه لازم الصواب و الاستقامة أكثر من هؤلاء الأعر . . » , 

516, عم موی‎ 55, Kal Tarn 060766105 &V qaveln “Ounpos ۵ 
Toş رونام‎ Tû رسمه نان غ5 بر‎ Kalrep Exovra &pXAv ۷۵۱ TEAog, = 


TTS 


ومن جید ماق هذا للق للعرب قول الأسود ين یعفر : 
ماذا آومل بعد آل محرق تركوا منازفم » وبعد إيساد 
أرض الخورنق والسدير وبارق والقصر ذى الشرفات من سنداد 
نزلوا بانةرة يسيل عليهم ماء الفرات یچ" من آطواد 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما کانوا على ميعاد 
فأرى النعم و کل ما يلهى به يومًا يصير إلى إلى وتفساد( 
قال : 


وأجزاء هذا النوع هی أجزاء صناءة المديح العفية من الإدارة » والاستدلال » والت ركيب 
ه - فکاغا : فكأنهم فزع 5 إل :على ف 
۸ - العفية : العفيفية ل ۱ 


ت۳۳ 





ب أمءم Trotroloı Kal‏ من أمعم Troıelv ÖAov... ol 8۳ ê§AAoı‏ امو لامعا 
rroAuvupepî...‏ نکم Eva xpévov, kal plav‏ 


اين سينا » فن الشعر »> ۱۹۸ : ووین أن أوميروس أحسهم تأتيا فى هذا المی » وكذلك الأشعار الحزئية فإنه 
كان هو أهدى إلى قرغا سبيلا وأحسن ها إلى الأجزاء الثلاثة تقسما » ون كان ذلك فى الأمور الجزئية صعبا فى كيقيتها . 
وذكر أللة ۾ 5 دآ 


(۱) الفضلیات » + ۲ ۰ دق 4 » ص ۲۱۵ وما بعدها 6 تحقیق وشرح أحمد محمد شاکر وعید السلام خد 
هاروث ( مطبعة المعارف » القاهرة ۱۳۹۲ «) . قال الأسود بن يعفر الهشل , ۱ 
أرض : ف الفضلیات : أهل . فأرى الثم : فى الفشلیات : فإذا الم . محرق: لقب حمله يعض ملوك العرتب . إياد : 
قبيلة , المررئق : قصر بالخيرة . السدير : قصر أو نهر باليرة . بارق : ماء بالعراق . سنداد : نهر أسفل من اليرة 
بينها وبين البسرة . أنقرة : بكسر القاف وضمها : بلد بالحيرة بالقرب من الشام » وهی غير أنقرة الى ى بلاد الروم . 
الأطواد : الجيال . 

محمد بن سلام الجبحى » طبقات فحول الشعراء »> ص ۱۲۲ رما بمدها : و والأسود بن يعفر یکی أيا الجراح . 
أخبرفى يونس أن رؤبة كان يقول يعفر يضم الياء والفاء . و كان الأسود شاعرا فحلاء وکان يكر التنقل فى العرب نجاورهم 6 
فيذم ويحمد . وله واحدة طويلة رائعة لاحقة يأجود الشعر » . 


اليغدادى ء شزائة الأدب » + ١‏ » سس ۲۷٤‏ وما بعدها : تر جمة الأسود بن يعقر . 


بت 100 -_ 


«نهما . ورعا كان بعض أجزائها انفعاليا كالحال فى صناعة المديح . وأحكامها فى التلحين 
والغناء أحكام صناعة اللیح(۱). ۱ ۱ 

وذکر فروقا ما بون صناعة المديح | وبين صنائع الشعر الأخر عندهم وخواص تخدص 
با تلك الأشعار الأخر فى الأوزان والأجز اء والمحاكاة والقدر(۳؟» ون ها هنا آوزانا هی أليق 
ببعض الأشعار من بغض . وذكر من أجاد من الشعراء فى هذه ال ون لم يجد » وأثنى 
فى هذا كله على آومیرش (. 





: : المديح : + وصنائع الشعر فزع‎ ١ 
فروقا : فرق ل // ما : سقطت من ف زع | عندم : عهم ف زع‎ - ۲ 
. 0 وخواس : مقطت من ل 4 - الاخر : سقطت من ل‎ || 








)0010 أرسطو » عن قن الشعر 6 ۱۸۵۹ YA‏ = ت.ع » طبعة پلوی ‏ ۱۳۷ - ۱۳۸ : و ... ما بسيطة 
وإما مركبة وإما انفعالية بالأجزاء وهذه هی خارجة عن نثمة السوت والبصر . . . وباجملة هذه الى كان يستعملها 
أومير وس أول الشعراء وعل الكفاية . . » 
ااققكمة م۷۹ 13 وگن چم Ti]‏ امومع باد سم Seî‏ ممم Tû efön‏ 52 ومع 

Kal Té HÉpn EEO ueAorollas «al‏ .روم ووم TrerrAeyuevnv Ê ۳ û‏ أن 
Tard...‏ وووعبية 

أبن سينا > فن الشعر » 144 : م قال : وئوع « أ » أيضا مناسب لطراغوذيا » وذلك أنها : ما بسيطة » و ما 
مشتبكة » ور ما كان يعض أجزائبا انفعالیا کا قلنافى طراغوذیا . وأحكامها فى التلحين والغناء احکام طراغوذیا» . 

أخطأ ابن سينا. » وابن رشد » ذ جملا أحكام الملاحم فى التلحين و الغناء ألحان صناعة المد ح ( الطراغوذيا ) . فأر سمطو 
یتول العکس » و الترج العربى يقول : وهذه خارجة عن نفمة الصوت والبصر . . لاحظ اتفاق الا لفاظ بين أبن رشد و سلفه , 

(۲) أرسطوء عن أن الشمر» ۹ ب ۱۷ وما يعله = ت.ع » طبعة پدوی» ۱۳۸ - ۱۳۹ : و وصئمة الأسطر 
والوزن مختلفة فى طولقوامها . و الد الكانى الطول هوا مد الذى قيل » وهو الذى فيه الإمكان فى الابتداء والآخر .., أما وزن 
النشيدات فإنما وقمت من التجربة » وذلك أن الإنسان إن هو أ وغير اقتصاص ما والتشبيه الذى بالكثير » فإنه بری غير 
لائق ولا حليق . . . و لذك قد تقبل أيضا الألسن و التأدیات.و الانتقالات وجميع الزيادات جدا جدا » . 

Kal <O ۷۰‏ مارم fj‏ من ۵ ومع واجورى 5 Te‏ ۷۵۲۵ 56 5۱0602 
1 م۷۵ 50600 0 6 uÈv ov ufjkous Öpos İIKkavoş‏ تام 
. 56 همق owvopaodaı 17 &pXAv Kal ۲۵ ۰ Tè 88 urpov Tù‏ 
uérpq StnynuaTikhv‏ اد موجه بع 15 مک fpuoxkev. él‏ وومأاعم Tfjs‏ 
SV paivolTO... 81۵ kal yAcoTras‏ عم Û Êv rOoAAoîg,‏ ۵۱۵۲۵ ترات 
kol nerapopês SéXeTot ۰ 57 ۳۳ 12‏ 
" أبن سينا » قن الشعر ء 9 - ۰ : ه وذکر أمثالا وقصائه لقوم بعضها بسيطة وبنضها مشتيكة » وألا كانت 
مختلفة الأوزان فى الطول و القصر »وکان بمضپا شدید الطول و هو یر ويي . و کان فها خلقیات و اعتقادیات کا نی طراغوذیا. . 
وأما وزن ابرايقو فوقع من التجربة . فان إنسانا قاله طبعا فى الجنس من الأمور الفصوصة به فوافق ذلك قبول الطباع ..». 
(۳) أرسطلو ؛عن قن الشعرء 1458٠‏ | هس 5 = ش.ع » طبعة پلوی 4 ۱۳۹ : و وأما أوبيروس فهوستحقت 


وكل ذلك خاص بهم وغير موجود مثاله عندنا. » مد لأن .ذلك الذى ذكر غير مشتراه 
£ 3 
للاكثر من الامم ¢ وإما لأنه عرض للعرت فق هذه الأشياء أمر جار ج .عن الطبع ؛ وهو أبتين 
فإنه ما كان ليغبت فى كتابه هذا ما هو حاص بهم » بل ما هو مشترك للأمم الطبيعية . 

قال : 

“ ويتبتى أن يكون ما باق به الشاعر من الكلام: يسيرأ بالاضافة إلى الكلام المحاكى > 
كما كان يفعل أوميرش . فإنه إا كان يعمل صدرا ینیرا » ثم یتخلص إل ما رید من کاتة 
من غير أن ای فى ذلك بشئ لم یعتد » لکن ما قد اعتيد » فان غير المعتاد. منكر (). 
وإنغا قال ذلك فيا أحسب - لأن للأمم فى تشبيهاتيم غوائك خاضة © مثل قول امزئ 
القیس : ۰ ۱ 


ہیل ويذرى ترپا ویثیره إثارة نباث اشواجر مین 6۳۱ 





١‏ ذلك : +لما ل 5 ۲ - لأنه : آنه فرع 
۰ مب ترما ۽ تربه ل 


اسبح والتقريظ فى أشياء أخر تقريظا کٹر ا إڈ كان وحده فقط من بين جميع الشعراء ليس يذهب عليه ما نی أن يفمل » - 
TÎ‏ وم 6۳۱ Êtratvelodcl, ۵ 513 Kol‏ و6615 :70330 “Ounpos 88 ĞAAa ‘Te‏ 
ان ۵۱۲ Ö Šeî‏ عمج ok‏ ت۲0 


”ابن سيا » فن الشعر" » ۱۹۰ : « قال : وان آومیر وس وحده هو النی يستنحق المدح الطلق , فقد كان يع ما یعمل » , 


(۱) أرسطوءعن فن الشمرء ۱۱۸۷۰ ۷ - ۱۱ ت.ع » طبعة بدوئ : ۱۳۹ : نو وقد ينبنى لشاعر أن یکون 
ما یتکل به پسپر | قلیلا . وذلك أنه ليس هو فى هذه مشبه عاك . . .بفن حيث نما عمل صدرا. يسير! . . .. من. حيث لا 
يأ (ق ذلك ) بشي“ لم يعتد » لكن ما قد أعتيد » . 

نا ۱۵۲۵6 أكوغ yép‏ باه Atyelv’‏ ا 35 Seî Tov‏ مذي 2 

pputptaoépEevos..., Tj 602۵ Tı os,‏ ماه غ8 © .ورن 
GAA? oT fon’‏ السك ۵ Kai‏ 

ابن سین 3 فن الشعر » ۵ : « وينبغى الشاعر أن يقل من ألكلام الذى لا اكاة فيه . وكات غير آومیر وس 
يبد ويطيل ؛ وإما يأ بامحاكاة يسيرا . وأما أوميروس فكان كا يشبب یسیرا» يتخلص إلى لمحاكاة ,. . أو عادة نی 
ادكو ابا يف زو 


|( برا بريه ی ع اليه ار اهي ( ذخائر العرب »؟ ) ٠‏ الطبعة الثافية »رت ۱۲ 
من ۲ ٠‏ + ان رشد » تلخيص اللطابة » 0۳۳ . 


— ۱0۵۷ — 


1١ه‎ 


وكذلك تشبیههم الضب بالنون » لكان السراب الوجود فى بلادهم . ومن هذا قول الله 
تعالى : « والذين کفروا أعمالم كرات بق ۲ 

قال : 

ومی طال الكلام ؛ ولیس فيه تغيير ولا محاكاة » فینبغی أن يهتنى فى ذلك بایراد 
الألفاظ البينة الدلالة وهی الى تدل على أشياء بأعيانها » لا على أشياء متضادة أو مختلفة > 
ويكون تركيبها على الشهور عندهم » وتكون سهلة عند النطق . 

ويشبه أن يكون هذا هو أكثر ما ينطلق عليه فى لسان العرب اسم الفصاحة » إلا أن 
يكون ذلك القول ظاهر الصدق ومشهورا . فإن الصدق الذى يتضمنه يشفع لافیه من قلة 
الفصاحة وقلة التغيير والمحاكاة (") , 

قال : 

والغلط الذى يقع فى الشعر ويجب على الشاعر توبيخه فيه ستة آصناف : 


۷ - اسم : سقطت من ل ۸ - يشفع : يتشفع ل 


)١(‏ سورة الئور » و” : م والذين كفروا اعام کسراب بقيعة » أى فى فلاة وقيعة جمع قاع و حسبه الظمآن 
ماء حى إذا جاءه ل جده شیا و و جد الله عنده فوفاه حسابه و اه سريع الساب » . 


كناب الیوان الجاحظ » تحقيق وشرح عيد السلام محمد هارون ( مكتبة الى ) » + ٩‏ » ص ۷ه : قال امین : 
و کل ثى” مصیب فى تعيشه الشب كالئون و الانسان كالسيع 

امرجم نقسه » + ۷ » ص ۲۰۷ :مكل الشب رالتون . ٠‏ 

(۷) أرسملو » عن فن الشعر » ٠4٦١‏ ب ۲ه : 


Tîj 58 ۸۵82۱ 661 Sıorrovelv Ëv Toîç &pyoîs امعم‎ Kol ۲۶ 1۱0۱۳۵6 ۳۲۶ ۷ 


أ 5ن AEE Té& Te 501 Kal‏ ماما تما f‏ تل yûp‏ م۵ 
ابن سينا » فن الشعر » ه9١‏ : « قال : : وما كان من أجزاء الشعر بطالا ليس فيه صنعة ومحاكاة » بل هو شى 
ا هر 

الاشهار كثل مضروب ٩‏ . 

(۳) أرسطو »من فن الشعر » ۱۸۹۱ ب ۲۲ - ۲۰ = ت,عءطبعة بدوى » ۱۸۳ : و والأنواع الى یأتون بها 
للتوبيخ و الانتبار سة : (فاما ) أن يأتوا بها كالغير ممكنة ؛ وإما کالی هی دون الاستقامة » أو كالضارة أو کالاضداد 
الصناعة أو کالی هی غير ناطقة . والحلات فن الأعداد الى قيلت ینبنی أن تتفقد » وهی اثنا عشر » . 


a N سا‎ 


آحدها : أن يحاكى بغير مکن » بل عمتنم ()ء ومثال ذلك عندى قول ابن المعتز 

يصف القمر ف تنقصه 
انظر إليه دورق مق _ خد افد وله من ا 

فإن هذا ممتنع » > وإما آنسه بذلك شدة الشبه » وأنه لم قصل به حث ولا نمی . بل انا 

يجب أن يحاكى بما هو موجود أو يظن آنه موجود ء مثل محاكاة الأشرار بالشياطين » 
أو عا هو مكن الوجود فى الأكثر » لا فى الأقل + و على التساوى » فان هذا النوع من 
اموجود هو آلیق بالخطابة منه بالشعر . ۱ 

والوضع الثانى من غلط الشاعر : أن يحرف المحاكاة » وذلك مثل ما يعرض للمصور 
آن يزيد فى الصورة عضوا لیس فیها » أو یصوره فى غير الکان الذی هو فيه » کمن یصور 
الرجلين فى مقدم الحيوان ذى الأربع » واليدين فى مؤخره (۳ . 





۱ - عمتنع : ممتنح ف 5 (لا)ق :على ل 





Tû pêv مرت باه‎ ÊK révre نائة8اء‎ qépouoıv’ 8 م۶۵(‎ ûs مساق‎ 8 = 

ûs 6206 1 ûs PAafeps 5 cs وم 78 مهن‎ ۲۲۵۵4۵ ‘Tv 06مة‎ 

TAV ۲۵۲۵ ۲۵0۷ ci 58 Avaeış 2 Têv نابا كباررمآء‎ ûpıêuéîv okerrréxı, elolv 

8۶ 5 Seko. 

ابن سينا » فن الشعر > ۱۹۷ : و والأغاليط والتوبیخات الى بازا ما هی هذه الاثتا عشر » ويدضل ف خمسة : غير 
الإمكان » أو انخاكاة پالضاد » أو ما يحب ضده » أو التحريف أو الصناعية التصديقية » أو كوته غير نعلی » . 


۲6-۲۳ ب‎ ١45٠ » آرسطو » عن فن الشعر‎ )١( 
۲۳۵60۲0۷ مغر‎ Tû ی ونم‎ (۳ E (e) ûSUvaTa meroinTat, flépTnTat. 

(۲( عمد عبد المئم شفاجی > ابن العز ور اثئه ق الأدب والنقد و البیان » دار العهد الجديد للطباعة » ۱۹۵۸ » 
ص ۲۱٩‏ وما بعده : فهيئة الملال المنير الای تتر ك منه ظلات اليل قوسا صغير! مضيئا يشيه هذا الزورق الفضى المثقل حمولة 
قل پیلوا ميلغه ى هذا التشبيه ابید الجميل . 

(۳) ابن سینا » فن الشمر » ۱۹۱ : « وتارة یالمرض إذا كان الذى يحاكى به موجوداً لكنه قد حرف عن هيئة 
وجوده » کالصور إذا صور فرسا فجعل ألرجلين - وحقها أن یکونا مؤخرين - إما میئیین أو مقدمين . . 

فن غلط الشاعر محاكاته ما لیس ممکن » ومحاکاته على التحریف . و کذپه فى المحاكاة ‏ كن يحاكى بایل آنی ويجمل 
لما قرنا عظاما , أو بأنه یقصر عحاکاته لفاضل والرذل فى فاعله أو فعله » وق زمانه باضافته وق غایته ۷ . 


نت 0۵۷ سب 





وینبغی أن يتفقد مثال هذا فی آشعاز العرب . وقريب منه عندى قول بعض الحدئین 


الأندلسيين يصف الفرس 
وعلى أذنيه أذن ثالث من سنان السمهرى الأزرق (1) 
والوضع الثالث : : أن یحاکی الناطقين بأشياء غير ناطقة . فان هذا أيضا من مو اضع' 


التوبيخ'. وذلك أن الصدق فى هذه المحاكاة یکون" قليلاء والكذب كثيرا » إلا أن يشبه 


من الناطق صفة مشت ركة للناطق وغير الناطق . وقد يؤنس عثل هذه العادة » مثل تشبيه 
العرب النساء بالظباء وببقر الوحش(۲). ۱ 


والوضع ۳ ی بشبيه ضده ‏ أو بضد نفسه ‏ ۰ وذلك مثل قول 
العرب « سقيمة الجفون » ق الفاترة النظر . وقریب منه قوم : 


راحوا تخالهم مرضی من الکرم(8) 





5 يونس : توانس ف زع /|/ هذه : هذا ف ۷ - العرب : سقطت من ٠‏ ل 
٩‏ - الفاترة : الحسنة الفاترة ف : الحسنة الغاضة م ۰ - الم : كأنهم ف زع 





(۱ ( السمهرية ) القناة الصلبة » وقیل + ی سول )ام ربل کان تم ام ا عهری 
تن رید( خن امج ا ی و د 


(۲( ابن سينا » فن الشعر > ۹١‏ : د ومن ذلك أن لا محسن محا كاة الناطق بأشياء لا نطق طا , فيبكت ذلك الشاعر 
بأن فعلك ضد الواجب . 


(۳) ابن سينا » فن الشمر ۱۹۷۰۰ + م ولاك إذا حاکی ما ضده أ حمن أن يحاكى به ۲ : 


ERE) N (+)‏ ¢ سن 1۸۷ طب دار کب » ج ۱‏ صن ۲۳۸ 
ولاسيا هامش ١‏ 2 . 5 


وعرشى إذا لا قوا سيا وعفة و عند الروت كالليوث اللوادر 
٠‏ سمط ال » ص 4۳ : . , . راحوا تخالم . . يعى من ترفهم وشدة بحيائهم . 


ست ١‏ س 


وقول الاحر : 
ومخرق عنه القميص تخاله ۰ وصط البيوت من الحياء سقما (۱) 

فان هذه كلها هى آضداد الصفات الحسنة . وإنما آنس يذلك العادة . 

والوضع الخامس: أن يأنى بالأسراء التى تدل على التضادین بالسواء : مثل « المنريم» 
فى لسان العرب و « القرء » و « الجلل » » وغير ذلك ما قد ذکره آمل اللغة 29 . 

والوضع السادس : أن يترك الحاكاة الشعرية وینتقل إلى الاقناع والأقاويل التصديقية 
وبخاصة مى كان القول هجينا » قليل الاقناع (" . وذلك مثل قول امرئ القیس يعتذر 
عن جبنه : 
وما جبنت خیل » ولکن تذکرت مرابطها من بَربُیص ونیّسرا (4) 
وقد يحسن هذا الصنف [ذا كان حسن الاقتاع أو صادقا » مثل قول الاخر يعتذر 


عن الفرار : 
لله يعم ما ترکت تتام حى علوا فرسی باشقر مزيد 
وعلمت ای إن أقاتل واحدا أقتل »ولاینکی عدوی مشهدی 


۱ - قول :قال ل نه الخلل : الحلد ف زع 
۷ ۸ - يعتذر عن جبنه : سقطت من ل . ولكنها موجودة فى الر جمة اللاتينية : 

excusantis 811812 pusillanimitatem ۱‏ 
۲ - علوا :زرموا ف‌زع ۰ ۱۳ - ینکی : يضرر ل 


)١(‏ این رشیق القيرواف » العمدة » + | + ص ۲۸4 : إنها آرادت أنه جذب ویتعلق به الحاجات لجرده وسؤدده 
و کار ة الناس حوله . 

و آشار أبو الفرج قدامة بن جعفر فى کتابه نقد الشمر » طبعة انمانجی »> ص ۱۵ = طبعة الحوائب » صن ۰۸ ۰ إلى هذا 
البيت قائلا إن ليل الأخيلية آرادت و صفه بالجود والکرم » فجامت بالأرداف والتوابم لما » آما ما یتیم الجود فتمزيق 
القميص من كثرة جذب العفاة الممدوح ؛ وأما ما يتبع الکرم فالیاء الشدید . ۱ 

“بط اللآلى ع ص ۳؛ , و بعده : 

حى إذا رفع الواء رأيته ‏ وسط امیس على امیس زيا 

الأمالى لأب عل القال » ب ۱ » طبعة دار الکتب » ص ۲4۸ ... تحت اللواء عل اليس زعا . 

( ۲) ابن سینا » فن الشعر » ۱۹۱ : « ومن جهة اللفظ : أن يكون آورد لفظا متفقا لا یفهم ما عى به من أمرين 
متقار بين تحثمل العبارة كل واحد مهما , . ». ١‏ 

الصرم : اليل الظلل »والصرم أيضا الصبح » وهو من الأضداد . القرء : بالفتح ایض » و القره أيضا الطهر وهو من 
الأضداد . والجلل: اليسر والعظم . : 

(۳) ابن سينا » فن الشعر ۰ ۱۹۷ : و وكذلك إذا ترك المحاكاة وحاول البيان التصديق الصناعی ۰ عل أن ذلك 
جائز إذا وقع موقعا حسنا فبلغت به الغاية » فان قصر قليلا سمج . .۷ . 

( 4 ) ديوان امرئ القيس » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( ذخا المرب ۲٤١‏ ) > الطيعة الثافية » صن 7٠١‏ » 
هاش ١ه‏ : اعتذرامرژ القیس بأن جعل أصعابه غير مبزمین لين آدرکمم أو ضعف استولى علييم ولكهم ذكروا الوطن 
والاهل. واعتذاره عليه لا له . وقد كي بانلیل عن أصحابها » و مرابطها عن مواضعهم » وبر بعيص وميسر موضعان . 


۱۱س 


۱۰ 


۱1 - ارسطو 


فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا للم بعقاب يوم مرصد”) 


۸ب فإن هذا القول إنما حسن أكثر ذلك | لصدقه » لأن التغيير الذى فيه يسير » ولذلك قال 


۱۰ 


القائل : « يا معشر البرب ! لقد حستتم کل شئ حى الفرار ۱» . 

قال : 

وإذا كانت مواضع الفلط ستة » ومواضع التوبیخ مقابلاتها » فیجب أن تکون 

مواضع الغلط الذاتی والتوبیخ الخاصی اثنى عشر موضعا : ستة آغالیط » وستة توبیخات . 

وأمثلة التوبيخات غير موجودة عندنا » إذ كان شعراؤنا لم تتمیز لم هذه الأشياء 
ولا شعروا مها . 

فهذا هو جملة ما تأدى إلى فهمنا ما ذكره أرسطو فى كتابه هذا من الأقاويل المشتركة 
لجميع أصناف الشعر والخام مة بالمديح » أعنى المشتركة منها آیضا للأكثر أو للجميع . 

وسائر ما ذكره فى كتابه هذا من الفصول الى بين سائر أصناف الشعر عندمم وبين 
صنف المديح فهو خاص چم . 

ومع ذلك فلسنا نجده ذكر من ذلك ف هذا الكتاب الواصل إلينا إلا بعض ذلك . وذلك 
يدل على أن هذا الكتاب لم يترجم على الام » وأنه بى منه التكلم على سائر فصول أصئاف 
کی الأشعار الى عندهم . وقد كان هو وعد بالتكلم فى هذه كلها فی صدر كتابه . 


۱ ا مرصد : مفسلد ‏ ف ه ‏ مقابلاسا : مقايلها ف زع 
// - فيجب : جب ل 5 الخاصى : + بالشاعر ل 


٩‏ - إل فهمنا : إلينا فهمه ل وف هامش الخطوط » نسخة : إلى فهمنا 
15 على :ف ف 








(۱) تجريد الأغانى تأليف ابن واصل الحموى » تحقيق الدكتور لله سصين وابراهم الابيارى ( مطبعة مصر ٠۹٠١‏ ) > 
۲ قىم ۱ » ص 0۳۱ : عير حسان بن ثايت الحارث بن هشام المخزوى بفراره عن أخيه أنى جهل بن هشام : 
ترك الأحبة أن يقاتل دونبم ونجا برأس طمرة ولجام 

الطمرة : الأنى من الجياد الستفزة للوثب والعدو . أشقر : الدم صار علقا , 
وق نسخة تجريد الأغاف تجد القراءمات : علوا ويضرر بدلا من رموا وينک . 
شرح دیوان حسان بن ابت الأنصارى » ۳۹۳ : 

إن كنت كاذبة الذى حدثتى فشجوت منجی الحارث بن هشام 

ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام 


- ۱۲ 


والذى نقص ما هو مشترك هو التكلم فى صناعة الحجاء . لكن يشبه أن يكون الوقوف على ذلك 
يقرب من الأشياء الى قيلت فى باب المديح » إِذْ كانت الاضداد يعرف بعضها من بعض (۱). 
وأنت تتبين إذا وقفت على ما كتبناه هاهنا أن ما شعر به أهل لساننا من القوانين 
الشعرية بالإضافة إلى ما فى كتاب أرسطو هذا وى كتاب « الخطابة » نزر يسير » كما يقوله 
أبو نصر . وليس یخی عليك آیضا كيف ترجع تلك القوانين إلى هذه » ولا ما ذكروا من 
ذلك على وجه الصواب مما ذكر على غير ذلك . 
والله الوفق للصواب بفضله ورحمته . 
٣‏ تتبين : تبن فزع ٤‏ کتاب : سقطت من ل 
ه آیضا : سقطت من ل 
۷- للصواب : سقطت من ل // رخته : + إن نجد عيبا فسد الا جل هن لا عیب فيه وعلا ع 
وق ماية خطوط ليدن نجد : کل الکتاب والحمد كثيراً كا هو آهله وصلى الله على سيدنا محمد 
بيه الکرم وعل آله وسلم تسلیا وسلام على عباده الذين اصطى : وق نباية مخطوط فلورنسة 
نجد : كل كتاب التلخيص ولواهب العقل الحمد بلا غاية والشكر بلا نهاية وصی الله على محمد 
وآله وسل تسلها . 


(۱) أرسطو » عن فن الشعر»ة144 ب ۲۱ - ۲۲ د ت.عء طبعة بدوى » ٩٩‏ : و و كذلك فى صناعة الطجاء 
بعقب لللك ۲ .00700۷ وه‌اقجنره أمعم7 أه. أرسطو » غطابة » ١‏ 2 ۰۱۱ ۲۹ ( ۲۱۱۱۳۷۲ 
ت. .۱۹ ۷-۱ : وقد حددنا الطرائف أو النوادرعل حدة فى ذ کر القيوطية . اين رشدء تلخيص الخطابة » 11٠‏ 
« وقد حددنا الأشياء الى تعمل مها الطرائف والنوادر فى کتاب الشمر » و كيف تعمل » . 


من الثابت أن جزها كبيرا من کتاب الشمر لأرسطو قد ضاع قبل أن يتر ج إلى السريانية » ثم إلى العربية » فى ثیت 
المؤلفات الى ينسبها ديوجين لا ير تيوس » ه- ۱ - ۲۵ » إلى أرسطو تجد أن كتاب الشعر يتألف من جزآين ‏ ومن الجائز 
أن ديوجين لابر تيوس استی معلوماته من هبر میپوس من بلدة أنقرة والذى عاش فى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد . وقد 
حاول العش تک أة كتاب الشمر فظهرت رسالة ذاعت بامم Tractatus Coislinianus‏ 
انظر : .1924 Lane Cooper, An Aristotilian Theory of Comedy, Oxford,‏ 
E. E. Sikes, The Greek View of Poetry, Methuen © Co., London, 1931. Aristote,‏ 
Poétique, texte était et traduit par J. Hardy (Collection des Universités de Fran-‏ 
ce), Paris, 1932.‏ 
A. W. Pickard —- Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy. Oxford, Clar.‏ 
Press, 1927.‏ 
وقارن ابن سينا » فن الشعر » ۱۹۸ : « هذا هو تلخيص القدر الذى و جد فى هذه البلاد من کتاب الشعر المع الأول . 
وقد بو مله شطر صا ۰0 


۲ب 


مارا 
رامع لسع لارا 
جوامع 


قود 


رہ 


الفار اف ۱ 


عم فلاسفة الإسلام » وأكثرم فهما للرو ح اليونانية » وأوضحهم أسلوبا » وأكبرم 
أصالة . فهو الذى وضع القواعد الأولى الى شيد علیها ابن سينا وغیره بناء الفلسفة الاسلامية. 
شهد بفضله الرئیس أبوعلى بن سينا فذکر انه كان قد قراً ٠ا‏ وراء الطبيعة لأرسطو آربعین 
مرة فلم يظفر منه بطائل» واتفق أنه اطلع على جوامع للفارابى فى هذا الوضوع فتمكن منذ 
تلك اللحظة من فهم ما وراء الطبيعة مسائله المعقدة . ذلك أن الفارای آجاد فهم أرسطو 


وأجاد شرحه دون تعقيد أو غموض . 


وقد تسرب حب الفارالى إلى قلب ابن رشد عن طريق أستاذه ابن باجه . وقد.بقیت 
لنا شروح ابن باجه لمنطق الفا رای فى مخطوط محفوظ عکتبة الإسكوريال بأسبانيا . ويوجد 
منه بدار الکتب میکروفیلم وصور شمسية مأخوذة من هذا الميكروفيام . وتتسم إشارات 
ابن رشد إلى الفارای دما بالود والاعجاب والتقدیر . 


كان الفارای يجيد لغات ثلاث : العربية والتركية والفارسية ؛ وآما علمه باليونانية 
فيحيط به ضباب کتیف یدفم المرء تارة إلى الیل بأنهكان يعرف اليونانية إذا لاحظ أنه عاش 
فى بلاط حلب فى كنف سيف الدولة الحمدانی » وكانت الحرب متصلة فى تلك المنطقة بين 
البيزنطيين والمسلمين » وقد كثر عدد الأسرى من الرجال والنساء . وجدير بالذكر أن أم 
الشاعر الفحل رب السيف والقلم آبی فراس الحمداق کانت يونانية . ولكنا عندما نری 
اشتقاقه لكلمة سفسطة من سوفیا واسطس وقوله إن الكلمة الأخيرة تدل على الراء نشك فى أنه 


بت ۱۱۷ 


كان يعرف اليونانية. وإن كان من السهل تبرير اشتقاقه هذا بأنه خطأ ذاع واشتهر بعد أن 
اکتسپت الكلمة معی ردیثا ۳ . ۱ 
وقد وجد إلى الآن مما کتب الفارایی فى صناعة الشعر » خلا هذا الوجز الضئیل الذى 
نقوم بنشره الآن » رسالة فى قوانین الشعر سبقت الاشارة اليها فى ص ٩‏ من هذا الکتاب 
أما هذا الوجز الذی لم ينشر من قبل فهو محفوظ فى مخطوط موجود بمكتبة جامعة 
براتيسلافا من أعمال تشیکوسلوفاکیا . انظر : 
Arabische, Türkische und Persiche Handschriften der Universitãtsbibliothek.‏ « 
ص 18١‏ ء رقم ۲۳۱ . 
ويوجد منه الآن میکروفیلمان أحدهما بدار الكتب والوثائق والآخر يمكتبة كلية 
الاداب بجامعة عين شمس . وقد خصص للشعر فى هذا المخطوط خمس صفحات 
(۲۷۱ ب - ۲۷۳ ب ) . 


على الشامی ی سنة ألف ومائة وست عشرة هجرية بالقسطنطينية . 





(۱) الفارای » إحصاء الماوم » تحقیق الد کتور ميان أمين » الطبعة الثالثة » ۱۹۱۸ ص ۸۱ : «وهو مركب فى 
اليوثائية من سوفیا وهی الحكمة » ومن أسطس وهو الموه » فمعثاه حكبة مموهة و . 
قارن : شرح الختار من لزوميات أب الملاء تأليف أب محمد ين السيد البطليوسى » تحقيق ال كتور حامد عبد المجيد » 
مركز تحقيق الثر ات » مطبعة دار الکتب ۰ 6 ص ۷۲۲۰ ۲۲۲ ۰ تعليقا على قول أب الملاء : وقال أناس مالامر حقيقة 
فا أثبتوا يوما شقاء و لائعما : هذا قول السفسطائية الذين يبطلون الحقائق » ويقولون بتكافء الأدلة . وزع قوم آم تسیوا 
إلى رجل يقال له سوفسطان . . . وإنما السفسطائية والسفسطة : لفطتان معناهیا باليونائية المغالطة والشببلة . , م . 
و جدير بالذكر فنا نجه السفسطانية والسفه‌طانیین فى ابفزء الذى حققة فاوستو لازینو من كتاب تلخيص اللطابة لابن رشد: 


ك 


رموز 


ط مخطوط براتيسلافا 


۷۱ ب ترقيم الأوراق نى مخطوط براتيسلافا 


۲ ل ارسطو 


موضهم 


3 

إن للعرب من المناية بنهایات الأبيات البّى فى الشعر آکثر ما لكثير من الأ.م الى 

عرفنا آشهارهم . فإذن نما يصي رأ كمل وأفضل بألفاظ ما محدودة : ما غريبة » وإما مشهورة (۱» 
E‏ 5 - 3 

وبان تكون الها نى المفهوءة عن ألفاظها آموزا تحاكى الأمور النى فيها القول » ون تکوت 
بإيقاع » وأن تكون مقسومة الأجزاء » ون تكون أجزاوها ىكل إيةاع وسلاميات(' وأسباب 
وأوتاد(')محدودة العدد» وآن يكون ترتيبها ىكل وزن ترتييا محدوداً » وأن يكون ترتيبها 
فى كل جزء هو ترتيبها فى الآحر . فان ذا تصير آجزاؤها متساوية فى زمان النطق با » 
وآن تكون آلفاظها فى كل وزن مرتبة ترتيبا محدودا » وأن تكون نبایانها محدودة : إما 

(۱) آرسطو » عن فن الشعر » ۷ سب ۰۲۳-۱ 

ابن رشد » تلخیس اللطابة » ۵۳۰ : و الألفاظ الستولية هی الألفاظ الى هی خاصة يأهل لسان ما وشهورة عندهم 
مبتذلة » دالة على المعانى الب وضعت ها من أول الأمر من غير توسط . 

وأما الثريبة فهى الألفاظ الى هی غير مبتذلة عند جمهورهم ) وغير مستعملة عنام > بل إبما يستعملها اللحراص 
مهم » . ۱ 

أبن سينا » فن الشعر 4 طبعة بدوی » ص ۱۱ ؛ « أن الشعر هو کلام خيل من أقوال موژونه متساوية » وعند العرب 
مقفاة . وممثى كونها موزوئة أن یکون لها عدد إيقاعى . ومعنى کونبا متساوية هو أن یکون کل قول مها مؤلفا من آقوال 
إيقاعية » فان عدد زمائه مساو لعدد زمان الآخر . ومعی کونبا مقفاة هو أن یکون ارف الذى بحم به کل قول منها 
واحداً ی . 3 

ابن سينا » الرياضيات » ۳ - جوامع عم الوسیق » تحقیق زکریا بوسف » نشر وزارة التر پية و التعلیم مناسبة الذ کری 
الألفية الشیخ الرئیس » المطيعة الأميرية » ۱۹۰۹ ۰ ص ۱۲۲ : الشعر کلام محخيل » مولف من أقوال ذوات إيقاعات 
متفقّة » متساوية » متكررة على وزنها » متشاببة حروف ألفواتم » 

(؟) جار الصحاح » مادة سلم : و ( السلاميات ) يفتح الم عظام الأصايع واحدها ( سلاف ) وهو امم الواحد 
والجمع أيضا . 

( ۳ ) ابن سينا » الرياضيات » ۳ - جوامع عل الموسيق» ص 4 ۱۲ : « والقطع الممدود يسميه العروضيون : السبب ؟ 


والمقصور إذا آقبرن به المدود فسموه الوئد 5 


۱۷۱ بت 


۲ ب 


1 ۲ 


بحروف باعبانبا » أو بحروف متساوية فى زمان النطق ما » وأن تكون ألفاظها أيضا كالمحاكية 
للأمر الذى فيه القول » ثم أن تكون ملحنة . 


فبعض الأمم يجعلون الدهم التى يلحئون بها الشعر أجزاء للشعر » كبعض حروفه » حى 
إن وجد القول دون اللحن بطل وزنه » كما لو نقص منه حرف من حروفه بطل وزنه .٩(‏ 

وبعضهم لا يجعل / النغم كبعص حروف القول » ولكن يجعلون القول بحروفه وحدها » 
وذلك مثل أشعار العرب . 


وهذه إذا تُحنت » فرعا خالف إيقاع اللحن إيقاع القول » فيزول عندما يلحن ایقاع 
القول نفسه . وأولئك نما جعلوا الم كبعض حروف القول حذرا من آن يبطل وزن القول 
إذا لحن به . والجمهور و کثیر من الشمراء إنما يرون أن القول شعر مى كان موزونا مقسوما 
بأجزاء ينطق با فى آزمنة متساوية » ولیس یبالون كانت مؤلفة ما یحاکی الشی آم لا » 
ولا یبالون بألفاظه كيف كانت بعد أن تکون فصيحة فى ذلك اللسان » بل پوثرون منها 
ما کان مشهورا سهلا . و کثیر منهم یشترطون فیها مع ذلك تساوی نهایات آجزائها » وذلكك 
ما أن تکون حروفا واحدة بأعیانبا» أو حروفا ينطق ما فى أزمان متساوية . ويبين من فعل 
أوميروس شاعر الیونانیین أنه لایحتفظ بتساوی النهایات(. والقول إذا كان مّلفا ما يحاكى 
الث » ولم يكن موزونا بایقاع فليس بعد شعرا » ولکن يقال هو قول شعری . فذا وزن 
مع ذلك وقسم أجزاء » صار شعرا . فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا 


مؤلفا مما يحاكى الأمر وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق ا فى آزمنة متساوية. ثم سائر ما فيه » 





(۱) ابن سينا » اللطابة 'ء ۲۲۳ : « ولثبر ات حكر ف القول يجعله قريبا من الوزون . وکذاك فإن النثر أيضا 
قد مجمل بالمدات موزونا كالحسر وائیات فَإئها تجعل موزوئة بمدات تلحقها» ؛ جوامع عل الموسيق » ٩۷‏ . 


(؟) ) يعرف اليونائيون الشعر المققّى 1129۳060 وعل ذلك فالأليادة والأوديسية لا تحويان أبياتا مقفاة . 


¥ س 


فليس بضرورى فى قوام جوهره » وإنما هی أشياء يصير بها الشعر أفضل . وأعظ هلين فى 

قوام الشعر هو المحاكاة | وعلم الأشياء التى با الحا (كا)ة وأصغرها الوزن . ۲ب 
والخطابة قد تستعمل أشياء من المحاكاة يسيرا » وهو ما كان قريبا جدا واضحا مشهورا 

عند الجمیع . ورعا غلط کثیر من الخطباء الذين لم من طبائعهم قوة على الأقاويل الشعرية ۰ 

فیستعمل الحاكاة أزيد ما شأن الخطابة أن تستعمله . غير أنه لا يوثق به » فیکون قوله 

ذلك عند كثير من الناس خطبية بالغة » وإنما هو فى الحقيقة قول شعری قد عدل يه 

عن طریق الخطابة إلى طریق الشعر(. 


و کثیر من الشعراء الذين لم آیضا قوة على الأقاويل القنعة يضعون الأقاويل المقنعة » 
ويزنونها » فيكون ذلك عند كثير من الناس شعرا » ونما هو قول خطبى » عدل به عن منها چ 
الخطابة (). 


وكثير من الخطباء يجمع فى خطبته الأمرين جميعا ؛ و كذلك كثير من الشعراء . 

وعلی هذا يوجد أكثرالشعر والأقاويلالشعرية هی الى شألها أن تولف من أشياء محاكية(؟) 
للأمر الذى فيه القول . فإن محاكاة الأمور قد تكون بفعل وقد تكون بقول . فالذى بفعل ' 
ضربان : أحدهما أن يحاكى الإنسان بيده شیا ما ء مثل آن يعمل تمثالا يحاكى به إنسانا 
نس ةاش للق ارط سيم ترد به إنسانا ما » أو غير ذلك . 





: ۱۹۰-۱۸4 سیشرون » اللطيب : 5م‎ )١( 
magnam enim partem ex iambis nostra constat oratio. 
: 1۷ ۱ ۱۰ » كونتليان » أصول الخطابة‎ ) ۲ ( 
iis qui şe ad agendum comparant utiliorem longe fore Euripidem 
وقد يعرض لستعمل الاطابة شعرا » كا يعرض لستعمل الشعر خطابية . ونم‎ « : ٠١4 » أبن سينا ء الحطابة‎ 
يعرض للشاعر أن يأ مخطابية وهو لا يشعر إذا أذ المعانى العتادة والأقوال الصحيحة الى لا تخييل فها . ولا محاكاة » ثم‎ 
».. . يركها تركيبا موزونا‎ 


(۳) ذكر أرسطو» عن فن الشعر» ۱۱۹۸۷ ۰۱۲ أن جميع -الفتون محاكأة ۸11015 . فإذا خلا الفن من انحا كاة 
فليس بفن عل الحقيقة . وقد بين أرسطوأن الفرق بين الشعرو النظم ينحصر ف وجود الحاكاة . آما الوزن فهو موجود بکلهما . 
وقد كثر التساؤل : هل یمد القول شمرا إن وجدت المحاكاة وم يوجد الوزن ؟ والظاهر “أن أرسطى ل يكن ليقبل ثل هذا 


۱۱۷۳ — 
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والمحاكاة بقول : هو أن يؤلف القول الذى يصنعه أو يخاطب به من آمور تحاکی 
الشىئ الذى فيه القول دالا على أمور تحاکی ذلك اللثیء » ويلتمس بالقول الولف مما 
يحاكى الثی تخييل ذلك : / إما تخييله فى نفسه » وإما تخييله فى شی آخر . 
فيكون القول المحاكى ضربين : ضرب يخيل الشى نفسه » وضرب يخيل وجود الث 
فى شئ آخر . كما تكون الأوقايل العلمية . فان أحدهما يعرف الیو فى نفسه » 
مثل الحد ؛ والثان یعرف وجود الشی ف شى آخر » مثل البرهان . والتخييل ههنا 
مثل العلم فى البرهان » والظن فى الجدل » والإقناع فى الخطابة . فإن أفعال الإنسان 
كثيرا ما تتبع تخيلاته . وذلك أنه قد يتخيل شیا فى أمر آمر » فيفعل فى ذلك ما كان 
يفعله لو اتفق بالحس أو بالبرهان وجود ذلك الثيئٌ فى ذلك الأمر . وإن اتفق أن يكون 
الذى خيل له ليس كما خيل » مثل ما يقال: الإنسان إذا نظر إلى شی يشبه بعض ما يعاف » 
فإنه يخيل إليه من ساعته فى ذلك الشیٌ أنه ما يعاف » فتقوم نفسه منه وتتجنبه . وان 
افق أنه ليس فى الحقيقة كما خيل له . كذلك يعرض للإنسان عندما يسمع الأقاويل الى 
تحاكى » فتخيل ف الثئ آمرا ماءوذلك آن الذى يراه ببصرهء فتخيل اليه آمرا ما فى ذلك الشه؛ 
لو وصف له ذلك بعينه بقول » فإن ذلك القول كان يخيل له فى ذلك الشيمٌ الأمر بعينه الذی 
خيل فيه ما رآه بیصره . وذلك مثل الأقاويل الى تخيل الحسن ف الشو» أو القبح فيه: 
أو الجورء آو الخسة » أو الجلالة . فإن الإنسان كثيرا ما تتبع أفعاله تخيلاته » وكثيرا 








= الرأى > لأنه ير جع نشأة الشعر إلى علتين طبيعيتين فى الانسان » آولاها : حبه للمحاكاة بالطبع ووجودها فيه من 
أول ما ينشأ ؛ وثانیهما : هو التذاد الإنسان بالطيم بالوزن و ال مان . 
يقول أرسطو » عن قن الشعر ء ١4407‏ ۱ ه١‏ ومابعده » إن المحاكاة تكون بالألوان والرسوم مالصوت » ون 
الإيقاع و اللفة و الانسجام مجتممة أو متفرقة تحقق احا کاة . 
فالمزف بالنای و الضر ب بالقيثارة و القصفر تحاک بالایقاع و الائسجام و حدها 
والرقص بای بالإيقاع و حده . و لیس هناك امم للفن الذى محاک باللغة ينطبق على کل آنواع الشعر والثثر . 


Ross, Aristotle, 277: Rhythm Dancing 
Language Prose-imitation (mimes, Socratic dialogues) 

Rhythm + language Elegies, epics 
Rhythm -F tune Instrumental music 
Rhythm + language + tune Lyrics, tragedy, comedy. 


الفارابى » رسالة فى قوائين صناعة الشعر » طبعة بدوى » ص ۱۵۱ : « فأما الخال الى تعر ضس للناظر فى الرائی والأجسام 
الصقيلة فهى الخال الموهة شبيه الشی" » . 1 


۱۷6 مس 


ما تتبع ظنه أو علمه » وكثيرا ما يكون ظنه أو علمه مضادا لتخيله » فيكون فعله بحسب 
تخيله » لا بحسب ظنه به أو علمه . فلذلك صار الغرض القصود بالأقاويل المخيلة | أن 
تنهض بالسامع نحو فعل الثی الذى خيل له فيه آمر ما من طلب له » أو هرب عنه » ومن 
نزاع ء أو كراهة له » أو غير ذلك من الأفعال من إساءة أو إحسان » سواء صدق ما يخيل 
إلبه من ذلك أم لا » كان الأمر فى الحقيقة على ما خيل أو لم يكن . 

وكما أن الانسان إذا حاكى عا يعمله شیا ما » رما عمل ما يحاكى به نفسه » ورعا 
عمل مع ذلك شيئًا يحاكى ما يحاكيه . فإنه رما عمل تمثالا يحاكى زیدا » وعمل مع ذلك 
مرآة يرى فيها تمثال زيد . 

وكذلك نحن رما لم نعرف زیدا » فنری تثاله فنعرفه عا يحاكيه لناء لا بنفس صورته . 
ورعا لم نر تالا له نفسه » ولكن نرى صورة تمثاله فى المرآة » فنکون قد عرفتاه عا يحاكى 
مايحاكيه » فنکون قد تباعدنا عن حقيقته برتبتین. وهذا بعينه يلحق الأقاويل المحاكية » 
فإنها رما آلفت عن أشياء تحاكى الأر نفسه » ورعا آلفت عما تحاكى الأشياء الى تحاكى 
الأمر نفسه وعما تحاكى تلك الأشياء ؛ فتبعد ف المحاكاة عن الأمر يرتب كثيرة 8 وكذلك 
التخييل للثی عن تلك الأقاويل » فإنه یلحق تخيله هذه الرتب » فإنه يتخيل الثى عا 
يحاكيه بلا توسط ويتخيل بتوسط شی واحد وبتوسط شیئین على حسب القول الذى يحاكى 
الىئ . وكثير من الناس يجعلون محاكاة الثئ بالأمر الأبعد آتم وأفضل من محاكاته 
بالأمر الأقرب . ویج‌لون الصانع للأقاويل الى هذه الحال أحق بالمحاكاة ¢ وأدخل ف 

مذهها : + تم الکتاب . کل كتاب الشعر وبهامه ثم جميع كتاب ألى نصر رحمه الله ولواهب 
العقل الحمد بلا غاية والشكر بلا نهاية على يد أفقر الورى إلى عفو ربه أحمد ابن ( هكذا ) على الشای 
عامله الله بلطفه آمين وذلك صبيحة يوم السبت اليوم الثامن عشر من شهر صفر الحير من أشهر 
سنة ألف ومائة وست عشرة سنة بقسطنطينة ( هکذا ) احروسة كلأها الله وحفظها من كل سوء 
والحمد لله وحده وصل الله على من لا نی بعده وآله وعخبه وس تسلها كثيراً ط. 

(۱) بقل الفارانى هنا عن أفلاطون كا هو واضح . انظر : أفلاطون ء جمهورية » الكتاب العاشر » ۰٩۷‏ هع طبعة آدم» 
+ ۰ ص FAY - FAY‏ : انا yevvfuaTtos 050 ‘TFS pUOES‏ ناكام Tol‏ تان 
1706م مه رورس ماه ëoTal Kal ۵ TpoyqpSorrolés,‏ ما۵0 ... :۷۵۵16 
أ نار مق Kol TrévTeg oi‏ و۳29 drê Pacts kal 5 &AnOelas‏ وم 

ترجمة دكتور فؤاد زكريا » ص 714 : . . . فأنت تطلق اسم المقلد على صانع شى* يحتل المرتبة الثالثة بالنسبة إلى 
الطبيعة الحقة للأشياء . . , وإذن فهذا يصدق أيضا عل الشاعر التر اجیدی مادام مقلدا » فهو إذن » ومعه كل المقلدين » تحتل 
المرئية الثالثة بالقياس إلى عرش الحقيقة » . 

قارت : الدكتور فؤاد زكريا » دراسة لجمهورية أفلاطون » ص ١55‏ وما يعدها , 

- ۱۷۵ — 
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أكادعوس 1 
کادیة 1 
[مرژ القبس : نقد شعره ۱6۹-۸ 
آمینتاس الثانی ملك مقدو ية 5 
اندروینکوس ` ۰ ۸ 
آندلس ۱ 
الانفعالية ( الأقاويل ) ۰۹ ۱۳۰ 
یکار یا ۲۳ 

رب) 
بثياس (زوجة أرسطو) 5 
بروديكوس 4 
بر و کسینوس 1 
« بطل » المأساة ۱ 1 
بسسير اتوس ۳۳ 

(ت) 


حول ۰۲۱ ۰۳-4۲ الإدارة ۰۹8۰۸۱ ۰۹۵ ۹1 ۰۱۰۰ ۱۲۳ 


تراجيديا : نشأة اللراجیدیا ۲۰ ؛ تعریف اللمأساة ۰۱۸ ۷۵ ؛ التطهیر ۱۸ وما بعدها ؛ بطل 
المأساة 44 : تطور التراجیدیا 4٠‏ ؛ الدیح 5ه : آجزاء صناعة الدیح ۷۹ + من باب الكيفية ۹۸؛ 
الى 4۳ - 44 ؛ النوائب ۱۰۵ ؛ العادات ۷۹ ۰ ۱۰۷ - ۱۰۹ ؛ صناعة المديح ابلهادية 3۰۲ ؛ 
من أى الواضع يمكن تمل صناعة الدیح ۹٩‏ ؛ مدائح دون صلور ۹٩‏ ؛ مدائح حسان ۱۰۲ ؛ 
ما يوجد فى آشعار العرب من أجزاء صناعة الدیح ۹۸ » ۹۹ ؛ أجزاء صناعة المديح من جهة 
الكثية 18 ؛ حل ۱۲۹ ؛ راط 175 ؛ آنواع الدائح أربعة ۱۲۷ ؛ غير موجودة فى الشعر العریی 
وإنما توجد فى الکتاب العزيز ۱۲۸ ؛ الفروق الى بين صناعة الدیح وبين الأشعار ال حری ۱۵۹ ؛ 
خاصة بالیونانیین ۱۵۷ . 


تشبيبات ٠١‏ ؛ كل تشبيه وحكاية يقصذ به التفحسين والتقييح ۰ ؛ التشبيه الذى يقصد به 
بقة المشبه 55 ؛ طريقة هوميروس ف التشببه ٦‏ ؛ أصناف التشبيباتالثلاثة وفصوطا الثلاثة 1۸ ؛ 
النشبيه بالحسيس یطرح ۱۱۵ ؛ إختلاف الأمم فى تشبيهاتهم ۱۵۷ 


AY —‏ ل 


تصریف ۱۳۷ 
تعجیب 6 ۱۰۵ 
تعرف "4 : الاستدلال ۱ كلع ۰۹۱۰۹۵ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۱۲۰ 
التعلیمی ( الشعر ) ۱۲ ۱ 
تفیرات ١49‏ ۱۵۲ ۰ بالحذف ۱۵۱ ۰ بالقلب ۱۵۱ ؛ بالتقدم والتأخير ۱۵۱ ؛ جمع 
الأضداد ۱۵۲ 
أبو تمام : نقد شعره ۱۱۵-۶6 
تير انیون ۸ 

(ت) 
ثيوفر استو س ۷ 

)ج( 
المح (أهل ) ۱۳۷ 
جناس ١548-16‏ 
الممالية ( النظرية ) 1 
جورجياس 5 

(ح) 
حرف ۳ - ۱۳۵ 
حل ۱۳۹ 
حكم ۱۱۹ 

(خ)2 
انا رچية ( الأمور ) ۱۳۹۳ 
خر افة ۱ ۷۹۵۸ A‏ 

(ر) 
رہاط ۱۳۵ 
رمز ۳ - ۱66 

رز ) 
زواقة ۸۱ 


— ۱۸۵ بت 


ساعات الماء 

السرد والكلام الباشر 

سقراط 

أقاويل سقراط ر محاورات أفلاطون ) 
سوفرون 


الي.صفة 
(س) 
AY‏ 
16۷4۱1 
۱ 
۱۳ 
۱۰ 


رش ) 


شرعی : الكتب الشرعية ۱۵6 : القصص الشرعی ۱۰4 ؛ الأقاويل الشرعية ۱۰۱ 

شعر : نشأة الشعر ۱۳ 4 العلل المولدة للشعر 514 3 هدف الشعر ۱۳۴ ۱۳۰ : خواتهم الاشعار ۱۱۰ ۳ 
عيوب الشعر : الکذب ۱۷ : الحال ۱۷ ؛ الغلط ۱۵۸ + امحاكاة بغير الممكن ۱۵۹ ؛ تحريف 
المحاكاة ۱۵۹ + محاكاة الناطقين بأشياء غير ناطقة ۱6۰ التشبيه بالضد 15١‏ ؛ استعال الألفاظ 
الى ندل على الشی ء وده ١5١‏ + استخدام الإقناع ۱۰۱ 


أعظ شعراء السرح : 


أيسخيلوس 
سوفو كليس 


۰ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ 
۳ وما بعدها : آسلوبه ۲۵ ؛ آفکاره ۲ 
۵ + ۲۷ وما بعد‌ها 


يوربيديس ۱۵ ۰ ۳۰ وما بعدها ؛ لخته ۳۲ - ۳۳ ؛ التجدید الفنى عنده 8" 4" ؛ خحطاً من 


پلومونه ۱۰۲ 
آجائون 


آرستو فانیس 
الصنعة والاغام 


طیعیات 


we‏ م 


الطبيعية ( الأشعار ) 
ابن طفيل 


آبو الطيب التنی : نقد شعره 


5۰-۹ 


۵ 
رط ) 

۲ + متکل ۲۳ 
۱ 

۸. 
1١41-4 


— ۱/۸۵ مس 


الصحيفة 
0) 

عرب : جل تشبيهاتهم ۱۳ + حروف > التشبیه عندهم ۳ ؛ القوانين الشعرية عندهم قليلة 
1F‏ + آشعارهم خالية من مدائح الأفعال الفاضلة ۱۲۳ + ذم الكتاب العزيز للشعراء ۱۲۳ ؛ 
الحث على الهم فى آشعارم ۱۷ ؛ الحث عا ل الكريه والفسوق ٩۷‏ ؛ الفخر ٦۷‏ ؛ المطابقة ۲۷ ؛ 
ما يوجد بأشعارهم من جزاء الدیج ۹۹-۸ ؛ موضع سادس من الحا کاة يستعمله العرب ۱۷۱ ؛ 
الغلو الكاذب لا يوجد فى الکتاب العزيز ۱۲۱ ؛ أنواع المدائح غير موجودة فى الشعر العرف » 
وإنما توجد فى الكتاب العزيز ۱۲۸ ؛ 


أوزان الشعر عند العرب ۱۲۹٩‏ ؛ الفصاحة عند العرب ۱۵۸ 


(ف) 
فاصلة ۱۳۹ 
فدم ۱9۳ 
فرال ۱۸ 
فرجیل ۱ ۱۲ 
فلسفة ۹۰ 
فیزا ( بلدة) ۳۱ 
فیلودعوس 1 
فيل و کلیس ( ابن أت أيسخيلوس ) ۳۳ 
فیلیب ملك مقدو نية 1 

(3) 
هة : تقس القصة ١65‏ 


قصص : نساء إتنا ۲۳ ؛ آودیب ملكا ۲٩‏ ؛ میدیا ۱۸ ٤‏ ۳۹-۳۸ ؛ هيلاله ۳۱ 
آفیجینیا ف أوليس ۲ ؛ أفيجيايا بين التوریین ۳۹ ؛ نساء طروادة ۳۷۲ ؛ أهل أ کار نیا ۳۹ 


عيوب القصة ۱۸ 

شعر قصصی انظر ملاحم 

قول : ۱۳۸ ؛ فضيلة القول الشعری ١44‏ ؛ أفضل القول فى التفهيم ۲ ؛ الاقاویل العفيفة 
المدخية ۱۵۳ 


5 0-2 


الصحيفة 

كلمة ۱۳۷ 

الكلية ( القوانين ) هه 

کلیوفون ۱۳ 

كناية ىه 

کومیدیا ( هجای) ٩‏ ۵ ۰ ۰۷۳ ۰۷ ۱۰۱۳ 
رل) 

۸۳ ۰۷ CVV ۰ لحن‎ 

لغر انظر رهز 
۶( 

مارائون ( موقعة ) ۲۳ 

سک ۳ 

جیب انظر مثل 


مماكاة : ۱۱ وما بعدها ؛ رسم ۱۲ + نحت ۱۲ » رقص ۱۳ ۰ عزف ۱۳ ء ضرب بالعيدان 
لاه : زمر لاه ؛ المحاكاة بالألوان 5٠‏ ؛ بالأأصوات ٠٠‏ ؛ بالأشكال ٩۰‏ + هدف اشاکاة 10 
الأمور الى تحاکی ۵ ؛ الأفعال الإرادية ٩۵‏ ؛ عحاكاة حال النفس ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ + الحاكاة لأمور 
معنوية بأمور. حسية ۱۱۳ ؛ الحا كاة البعيدة ۱۱۳ ؛ طرح غير المناسب ۱۱6 ؛ النوع الثالث بالتذكر 
۲ ؛ أمثلة من الشعر العرنی ۱4۷ - ۱۱۸ ؛ تذكر الأحبة بالأطلال ۱۱۸ ؛ النوع الرابع - 
الشبه ۱۱۹ ؛ النوع الحامس : الحاكاة السوفسطائية ١١9‏ ؛ الغلو ۱۲۱ ؛ موضوح سادس 


يستعملله العرب ۱۲۱ . 

الحيلة ( الأقاويل ) o۷‏ 

ابلة ( الصناعات ) ۲ 

مشاعون ۷ 

مصارع ۷۲ 

مقطع ۱۳۳ 

ملاح 5 وما بعدها 
مثل ّ 


بت ۱۸۷ حم 


۳ 


موازنه فى القدار أو نی الألفاظ ٠٤١‏ + نی أجزاء القول ۱4۸ 


مینلاو س 


النظر ( الناظر ) 
نوائب 


نیلیو سم 


س 


هیجاء 

سيو دوس 
هوراس 
الوحدات الثلاث 


وزت 


پوفون ( بن سوفو كليس ) 


يونانيون 


۱ 
۱۹ 
(03) 


۹ ۷ الى 


۹١ 

6 ۸۳ ۰ ۷۳ ۰ ۸۷۸۲ ۰ ۸۳ ۰ ۰ 

التخييلات التى تناسب الأوزان الطويلة 4۱۲٩‏ 
يعسر وجودها عند العرب ۱۲٩‏ 

۱۲4 

۲۸ 

1۸-۷ ؛ ۱۵۷ 


ل AA‏ مب 


جوامع الشعر الفارابی 


الصحيفة 
أسباب ۱۷ 
أوتاد ۱۷ 
برهان ۱۷ 
حل ۱۷ 
سلامیات ۱۷ 
شعر : قوام الشعر وجوهره ۷ 
قافية لا یعرفها هومیروس ۱۷۲ 


شا كاة : بفعل ۱۷۳ + بقول ۰۱۷۳ ۱۷4 ؛ عدم‌اشیر اطها عند انلمهور ۱۷۲ + اللسطابة و انحا كخاة 
۳ + الابتعاد عن القيقة برتبتين ۱۷۵ 


نغ : ( آجزاء من الشعر ) ۱۷۲ 
۱ 


۱۸4 


ا موضوع 
تصدير 
مقدمة احق 
رموز المخطوطات والطبعات 
الممن و التعلیقات 
فصل آول 
فصل ان 
بل ثالث . 
فصل رابع 
فصل خامس 


فصل سادس 


محتويات الكتاب 
( تلخيص الشعر لابن رشد) 


الصحفة 


۱۳۳ 


۱۹۷ 
۱۹۹ 


۱۹۰ 


ركم الایداع بدار الکتب 
۸ ۱۹۷۰ 


طایح الاه رام التجارت2 


